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قنبلة الخطيب تفجر المشهد السوري
عبد الباري عطوان

فجّر الشــيخ معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني السوري قنبلة سياسية من العيار الثقيل 
يــوم امس عندما اعــرب عن اســتعداده للحوار مع ممثلين عن نظام الرئيس بشــار الاســد، في 

اسطنبول او القاهرة او تونس، لحقن دماء الشعب السوري.
الشيخ الخطيب اشترط تحقيق امرين ليس من بينهما رحيل الرئيس الاسد، الاول الافراج عن 
160 الف معتقل في ســجون النظام، وتمديد او تجديد جوازات ســفر السوريين الموجودين في 

الخارج لمدة عامين على الأقل.
مبادرة الخطيب هذه قوبلت بمعارضة شرســة من المجلس الوطني الســوري المنضوي تحت 
الائتلاف الذي يتزعمه الســيد الخطيب، الذي قال متحدث باسمه انها آراء شخصية لا تعبر عن 
الائتلاف، وتتناقض مع وثيقة الدوحة المؤسســة له التي تنــص على رفض قاطع للتفاوض مع 
النظــام، والإصرار على رحيله بكل رمــوزه، واتهمته فصائل معارضة ســورية اخرى بالخيانة 
العظمى، الأمر الذي دفعه الى الرّد بالقول انه يتعرض لارهاب فكري، وقال ان هناك من يريد ان 

يستمع الى مثل هذه الافكار رغم إنكار البعض.
اتهامات التخوين ليســت جديدة على قاموس المعارضة السورية، بل هي جزء اساسي منه، 
يطلقها البعض على كل من يختلف معه بالرأي، وغالبا ما تأتي ملحقة باتهامات العمالة للنظام، 
وها هو الشــيخ الخطيب يتحول من بطل تزكّيه الاغلبية الســاحقة لقيادة الائتلاف الى شــريك 

للنظام في جرائمه ومجازره.
الشــيخ الخطيــب لم يطرح هذه المبادرة عــن جهل او غباء، وانما بناء علــى معطيات وحقائق 
تعــرّف عليها اثنــاء اجتماعه في لنــدن تحت مظلة الحكومــة البريطانية، تحت عنوان تشــكيل 
حكومة وطنية بديلة للنظام قبل اســبوعين، ومشاركته في اجتماع اصدقاء سورية في باريس 
قبل يومين، واســتمع فيه الى آراء الضيوف والمضيفــين، وهي آراء جاءت مخيبة لآماله خاصة 

حول مسألة تسليح المعارضة بأسلحة حديثة.
٭ ٭ ٭

هنــاك عدة اســباب دفعت الشــيخ الخطيب الى التقــدم بهذه المبــادرة التي ربمــا تؤدي الى 
اســتقالته من الائتلاف، بســبب الاتهامات المخجلــة التي تعرض لها، او حدوث انقســام جبهة 
المعارضــة الســورية، وربما خروج المجلس الوطني الســوري من تحت مظلــة الائتلاف، ويمكن 

ايجازها في النقاط التالية:
• اولا: تخلي الغرب، والولايات المتحدة على وجه التحديد، عن فكرة تسليح الجيش السوري 
الحرّ وفصائل المعارضة المسلحة الاخرى، وتوجيه تحذيرات صريحة لدول الخليج بعدم تقديم 

اسلحة او اموال للثوار.
• ثانيـا: تأكيــد الرئيس باراك اوباما في خطاب تتويجه لفترة رئاســية ثانية على انتهاء عقد 
من الحروب وبدء عقد من السلام القائم على الحوار، وهذا يوجه رسالة واضحة الى المعارضة 

السورية تقول ان بلاده لا يمكن ان تتدخل عسكريا في الملف السوري.
• ثالثـا: وصول الأزمة الســورية الى حالة من الجمود نتيجة فشــل النظــام في القضاء على 
المعارضة المســلحة عبــر الحلول الامنية العســكرية، وعجز الأخيرة عن الإطاحة به بالأســلوب 

نفسه.
• رابعـا: ســوء تقدير الــدول العربيــة الداعمة للمعارضة لقــوة النظام والدعــم الخارجي له، 
الروســي والايراني على وجه الخصوص، والاســتعداد للدخول في حرب عالمية لمنع ســقوطه 

اذا اقتضى الأمر.
• خامسـا: تصاعد قوة التنظيمات الجهادية وترســيخ وجودها في معظم ســورية والشمال 
علــى وجه الخصوص، ونجاحها في تجنيد المئات ان لم يكن الآلاف من الشــباب الســوري في 
صفوفها، وتقديمها خدمات اجتماعية ومعيشــية في المناطق التي انحســر فيها وجود النظام، 

على غرار ما فعلت حركة طالبان في افغانستان.
• سادسا: تسليم معظم الدول العربية الداعمة للمعارضة المسلحة بان الحل السلمي هو المخرج 
الوحيد للأزمة، مما يعني الاعتراف والتســليم باســتمرار النظام ولو لفترة قصيرة وفتح ابواب 

الحوار معه.
• سـابعا: تخلي الجامعة العربية ووزراء خارجيتها عن الملف الســوري، وكان لافتا ان السيد 
نبيــل العربي امين عامها قال انها ســتذهب الى مجلس الامن من اجــل فرض وقف اطلاق النار 

وليس من اجل التسريع بالتدخل العسكري الغربي، كما جرت العادة.
الشــيخ معاذ الخطيــب ادرك هذه الحقائق مجتمعــة ومنفردة، ولكن الأخطر مــن هذا وذاك، 
انه ادرك ان المجتمع الدولي بات يتعاطى مع الأزمة الســورية على انها قضية لاجئين، وليســت 
قضية شــعب او جزء منه يطالب بالاصــلاح والتغيير الديمقراطي واطاحــة نظام ديكتاتوري. 
وما اجتماع الكويت الذي تم خلاله رصد اكثر من مليار دولار لمســاعدة اللاجئين الســوريين في 

الداخل والخارج الا تجسيدا لهذا التحول الجديد.
التعاطــي مع الجوانب الانســانية دون السياســية من قبل الدول العربيــة والاجنبية وتحت 
رعاية الامم المتحدة وامينها العام يذكرنا بالتعاطي نفسه، وقبل 65 عاما مع القضية الفلسطينية 

باعتبارها قضية لاجئين يستحقون المساعدات الاغاثية في مخيمات اللجوء.
تصريحات الســيد الأخضر الإبراهيمي التي قال فيها ان الشــعب السوري يدمر بلده بيديه، 
وان البــلاد تزحف بســرعة نحو فوضــى دموية كانت مؤشــرا لكل التطــورات الحالية، ويبدو 
ان هناك حلا تفاوضيا توشــك ان تفرضــه الدولتان العظميان، اي روســيا وامريكا، ويمكن ان 
يتبلور في صيغته النهائية اثناء الاجتماع الوشيك بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره 

الامريكي باراك اوباما.
المعارضة السورية قد تنشق الى ثلاثة معسكرات رئيسية:

• الاول: القابل بالحوار مع النظام للوصول الى تسوية سلمية.
• الثاني: الرافض للحوار مع النظام والمتمســك بضرورة رحيل رأســه ورموزه، وقد يقود هذا 
المعســكر المجلــس الوطني بصيغتــه القديمة قبل انضوائــه تحت مظلة الائتلاف، حيث تشــكل 

جماعة الاخوان المسلمين رافعته الرئيسية.
• الثالـث: التنظيمــات الجهادية بقيادة جبهــة النصرة التي ترفض الحوار مــع النظام رفضا 
قاطعــا، وتطالب بإطاحته وقتل قيادته ورموزه، واقامة دولة اســلامية مكانه تطبّق الشــريعة 

تطبيقا حرفيا.
٭ ٭ ٭

بعد ان يهدأ غبار مبادرة الشيخ الخطيب وتتضح المواقف داخل المعارضة السورية والمجتمع 
الدولي، والغربي على وجه الخصوص، قد نجد انفســنا امام مشهد سوري جديد مختلف كليا 
يتمثل في تكوين «صحوات سورية» تلتقي مع النظام السوري في محاربة الجماعات الجهادية 
مــن اجل اســتئصالها، على غرار ما حــدث في العراق في زمــن الجنرال ديفيــد بترايوس قائد 

القوات الامريكية.
الغرب، وبعد التدخل الفرنسي في مالي لمحاربة تنظيم القاعدة في المغرب الاسلامي وفروعه، 
بــات يضع محاربة التنظيمات الجهاديــة على قمة اولوياته، ولا نبالــغ اذا قلنا ان الغرب يعتبر 
هذه التنظيمات اكثر خطورة من النظام الســوري على مصالحه في المنطقة واسرائيل على وجه 

الخصوص.
الشيخ معاذ الخطيب لخص هذا المشهد السوري الجديد بقوله في موقعه على «الفيس بوك»: 
«هناك دول تعد ولا تفي.. وهناك من يقول للســوريين اقتحموا ثم يتركهم في وســط المعركة.. 
هناك من تعهد بدعم الثوار ثم تركهم في الموت.. وهناك من يجلس على اريكة ثم يقول اهجموا.. 
لا تفاوضــوا.. وهناك صمت دولي وخنق للثورة.. ومئات ألــوف اللاجئين والمهجرين.. والاهم 

من ذلك ان هناك من يخطط لان تختفي سورية من العالم خلال حرب تستمر بضع سنوات».
هــذا كلام يعكس اقصى درجــات الواقعية والقراءة الصحيحة للأوضاع في ســورية.. كلام 
رجل يشــعر ان الشعب السوري وبلاده ســورية يتعرضان الى اكبر خدعة في التاريخ الحديث 
من الاقرباء قبل الغرباء.. خدعة راح ضحيتها 60 الف شــهيد، وهناك من يطلب عشرة اضعاف 

هذا الرقم ليروي غليله من الدم السوري.
النظام هو المســؤول الاكبر.. نعم.. نقولها دون تردد، ولكن هل نترك الشــعب السوري يدمر 

نفسه وبلده ونحن نتبادل العتاب واللوم؟!

رئاسة الوزراء تطرق باب «إخوان» الاردن: صراع وانشقاقات خلف الكواليس
عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:
قد لا تـؤدي محاولة المزج خلـف الكواليس بين تيار 
زمزم المنبثق عن الاخوان المسلمين بطريقة غير نظامية 
وحزب الوسـط الإسـلامي صاحب الأغلبيـة المفترضة 
فـي البرلمان الأردنـي الجديد أهدافها بدقـة إذا ما تمكن 
الجنـاح النافذ فـي قيادة الاخـوان من «احتـواء» ثمار 

هذه المحاولة قبل إحباطها .
لا يوجد أساس علني للتحدث عن مزيج من جماعتي 
زمزم والوسط الإسلامي وكلاهما في الواقع منبثق عن 

الاخوان المسلمين .
لكـن يوجد إشـارات تتقافز هنـا وهناك فـي الحياة 
السياسـية الأردنية عن مشروع سياسي محتمل ترعاه 
بعـض أطـراف الدولـة الأردنيـة وقوامـه إنتاج شـكل 
جديـد لبدلاء الاخوان المسـلمين وفقا لتوصيف الجناح 

الصقوري .
بالنسـبة لبعض رموز هذا الاتجـاه الاختراقي المهم 
التوصيـف الأفضـل هو مغـادرة حالة الأزمـة الوطنية 
على حد تعبير الرجل الأول في حزب الوسط الإسلامي 
مـروان الفاعوري الذي اكد في تصريح مسـاء الأربعاء 
لـ»القـدس العربـي» بـأن حزبـه مؤمـن بـأن المرحلـة 
الجديـدة تتطلـب توقف سياسـة «تدوير» الأشـخاص 

والنخب والرموز.
مجموعـة زمزم تمثل مبادرة سياسـية ولدت بقيادة 

شـخصيات اخوانيـة لكن في إطار صـراع داخل البيت 
الاخواني بين جناحين.

هذه المبادرة أثارت الكثير من الضجة والغبار مؤخرا 
لانها تشـكلت خارج مؤسسات الشرعية الاخوانية مما 
دفع مؤسسـة الاخـوان لإصـدار تعميم داخلـي يقاطع 
المبـادرة ويحظر على الكادر التعامـل معها تحت طائلة 
العقوبات التنظيمية . أما حزب الوسـط الإسـلامي فقد 
فاجـأ الجميع بإعلان فوزه بـ 17 مقعـدا برلمانيا ليعتبر 
نفسـه حزب الأغلبية الـذي يتعرض لهجـوم متعاكس 

الاتجاهات وفقا لمؤسسه الفاعوري.
الفكرة التي يتحمس لها بعض المسؤولين في أوساط 
القرار اليوم تتمثل في «تمكين» حزب الوسط الإسلامي 
داخل مؤسسـة البرلمان من دور قيادي وأساسي مقابل 
«تمكـين» مجموعـة زمـزم التـي تمثـل بعـض قيـادات 
الاعتدال على مستوى الخارطة السياسية وعبر رافعة 

المشاركة في الحكومة ومجلس الأعيان.
الهـدف غير المعلن لهذا المشـروع الـذي ينطوي على 
مجازفـة كبيـرة سياسـيا تقلـب مجمـل قواعـد اللعبة 
السياسية في الأردن هو توثق المطبخ السياسي للدولة 
الأردنية من وجود «قوى ناهضة» ذات طبيعة إسلامية 
في البرلمان والحكم لخلق صـورة جديدة قوامها أولا- 
الإسـلام السياسـي لا يمثلـه الجنـاح النافـذ حاليا في 
مطبـخ الاخـوان والبدائل موجودة دومـا، والثانية أن 
برنامـج مقاطعة الانتخابـات يمكن عزله عن سـياقات 

الواقع .
اللعب ضد الجناح النافذ في الاخوان المسـلمين عبر 

تمكـين البدلاء من مواقع قـرار وبالتالي امتيازات يمكن 
أن تهـدد إمبراطوريـة الاخـوان في المجـال الإجتماعي 

والخيري.
إنطلاقا من هذا الرهـان الكبير الذي تختبره الدولة 
الأردنيـة الآن والـذي تسـبب عمليا بتأخير مشـورات 
تشـكيل الـوزارة الجديـدة تداولـت مصـادر متعـددة 
تسـريبات نقلـت عن حزب الوسـط أنه لا يمانـع تقليد 
شـخصية إسلامية معتدلة رئاسة الوزراء سواء أكانت 

من داخل الاخوان المسلمين أو من خارجهم .
أطـراف مؤثـرة فـي برنامـج المقاطعـة للانتخابات 
ربطت هذه التسريبات بشخصية من طراز عبد اللطيف 
عربيات حيث التمكن من إصطياده لموقع رئيس مجلس 
الوزراء أو حتـى الأعيان في المرحلة اللاحقة سيشـكل 
«ضربة قوية» جدا لمؤسسة الاخوان المسلمين أو بمعنى 

أدق للجناح المستحكم بقرارها .
لكن الإشارة نفسـها إرتبطت بشخصيات أخرى من 
طراز الاخواني السابق الدكتور عبد الله العكايلة الذي 
يسـتبعد قادة الاخوان أنفسـهم تورطـه في أي مخطط 

يستهدف حركته الأم .
مشـاركة اسـلاميين لـو نضجت وحصلت سـتكرس 
إنشقاقا داخل الأخوان وتخلق واقعا جديدا لكن بدون 
أي ضمانـات حقيقيـة لنجـاح المشـروع الجديـد فأحد 
الإجتهـادات يـرى إحتمالية بروز نتائج عكسـية تماما 
فيمـا يرى الفاعـوري بأن ما يهـم حزبه فـي الواقع هو 
تجاوز الحالة الراهنة وإنقاذ البلاد من الأزمة والتحرك 

ولو قليلا إلى الأمام.

الحكومة التونسية تعلن الأحد 
ومفاجآت كثيرة متوقعة

■ تونس ـ «القدس العربي»: اكد مصدر تونسـي 
رفيـع المسـتوى ان السـيد محمـد بـن سـالم وزيـر 
الفلاحة والمنسـق العام للحــكومة الحالية سيكون 
من ابرز المرشـحين لخلافة السـيد حمـادي الجبالي 
رئيـس الوزراء الحالـي في حال خرج مـن الحكومة 

الحالية.
وقـال هـذا المصـدر لـ«القـدس العربي» انـه بات 
مـن المرجـح ان يتولـى السـيد سـمير ديلـو الناطق 
العام باسـم الحكومة حقيبـة وزارة الخارجية خلفا 
للدكتـور رفيـق عبد السـلام الذي سـيتولى منصب 

الناطق باسم الحكومة.
واضاف ان الحكومة الجديدة سـتعلن يوم الاحد 
المقبـل، وبعد تأجيلها لمدة اسـبوع بسـبب الخلافات 
للترويـكا  الثلاثـة  القيـادات  بـين  الحقائـب  علـى 

الحاكمة.
ولـم يسـتبعد المصدر تبـادل المواقع بـين الرئيس 
المنصف المرزوقي والسـيد مصطفى بن جعفر رئيس 
المجلـس التأسيسـي البرلمـان في حال خـروج حزب 
اي منهمـا مـن الترويـكا في حـال عدم الاتفـاق على 

الحقائب الوزارية.

تزايد الطلب في إسرائيل على الأقنعة الواقية تحسبا من تصعيد ضد سورية ولبنان

زعيم المعارضة مستعد لمحاورة الاسد.. وينتقد من خذل الثورة
الطيران الاسرائيلي يقصف مركز ابحاث في ريف دمشق

■ دمشـق ـ حلب ـ بيروت ـ وكالات: في تطور مفاجىء، اعلن رئيس الائتلاف 
السـوري المعـارض احمد معـاذ الخطيـب الاربعاء اسـتعداده المشـروط للحوار 
مع نظام الرئيس بشـار الاسـد، في يوم اغـار الطيران الحربي الاسـرائيلي على 
الاراضـي السـورية للمـرة الاولـى منـذ سـنوات. وقـال التلفزيون السـوري ان 

طائرات حربية اسرائيلية هاجمت مركزا للبحث العلمي في محافظة دمشق.
وفـي الكويـت، تعهـد المانحـون بتقـديم اكثر مـن مليـار ونصف مليـار دولار 
لمسـاعدة السـوريين الذين يعانون من آثـار النزاع، بينما صـدرت مواقف منددة 
بـ»مجزرة» اثر العثور على قرابة 80 جثة في حلب (شـمال)، وهو ما تبادل طرفا 

النزاع المسؤولية عن ارتكابه. 
وقال الخطيب على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، «بلغني من وسائل 
الاعلام ان النظام في سـورية يدعو المعارضة الى الحـوار، وكلف رئيس الوزراء 

بإدارة المشروع، وان وزير داخلية النظام يدعو قيادات المعارضة» للعودة. 
اضاف «اعلن بأنني مسـتعد للجلوس مباشرة مع ممثلين عن النظام السوري 
في القاهرة او تونس او اسطنبول»، مشترطا اطلاق 160 الف معتقل لا سيما منهم 
النسـاء في سجني المخابرات الجوية وصيدنايا، وتمديد او تجديد جوازات سفر 
السـوريين في الخارج.  واسـتدعى الموقف ردا سـريعا من المجلس الوطني الذي 
يشـكل ابرز مكونات الائتلاف، فأكـد ان تصريحات الخطيـب «لا تعبر عن موقف 
الائتـلاف الوطنـي السـوري» وتتناقض مـع نظامه الاساسـي «مـن رفض قاطع 

للتفاوض مع النظام المجرم، والاصرار على رحيله بكل رموزه». 
وفـي وقت لاحق، قال الخطيـب ان «الفكرة التي طرحتها هي رأيي الشـخصي 
وأنا أتحمل مسؤوليتها»، وان موقف الائتلاف سيحدده اجتماع لهيئته السياسية 
الموقتة يعقد الخميس. وتابع «هناك دول تعد ولا تفي، وهناك من يقول للسوريين 
اقتحمـوا... ثـم يتركهم في وسـط المعركة. هنـاك من تعهد بدعم الثـوار ثم تركهم 
فـي الموت، وهناك من يجلس على أريكته ثم يقـول اهجموا.. لا تفاوضوا. وهناك 

صمت دولي وخنق للثورة، ومئات ألوف المهجرين..». 
  من جهته اعتبر ملهم الدروبي عضو جماعة الإخوان المسـلمين، ابرز مكونات 
المجلـس الوطني السـوري، وعضـو الأمانة العامـة للإئتلاف الوطني السـوري، 

تصريح الخطيب بأنه «شخصي وليس موقفاً يمثل المجلس الوطني».
وفـي تطور بـارز، قال مصـدر امني فـي تل ابيب ان اسـرائيل اسـتهدفت فجر 
الاربعاء قافلة كانت متجهة من سـورية الى لبنـان، دون ان يتضح المكان الدقيق 

لذلك او ما كانت تنقله.  
ونقلـت الوكالـة العربية السـورية للأنباء (سـانا) عـن بيان للقيـادة العامة 
للجيـش والقـوات المسـلحة أنـه «اخترقت طائـرات حربيـة إسـرائيلية مجالنا 
الجـوي فجـر اليـوم (امس) وقصفت بشـكل مباشـر أحـد مراكز البحـث العلمي 
المسـؤولة عن رفع مسـتوى المقاومة والدفاع عن النفس الواقع في منطقة جمرايا 
بريف دمشـق،». وفي اسرائيل استبعد رئيس الموساد الأسبق داني ياتوم مساء 
امـس الأربعاء أن تقوم سـورية أو حزب الله برد عسـكري. وفي تـل ابيب تزايد 
طلب المواطنين في إسرائيل على الأقنعة الواقية من أسلحة غير تقليدية في الأيام 
الأخيـرة وذلك بالتزامن مع تحذير مسـؤولين إسـرائيليين وفـي مقدمتهم رئيس 
الـوزراء بنيامـين نتنياهـو من نقل أسـلحة كيميائية من سـورية إلـى حزب الله 
اللبناني. ونقلت وسـائل إعلام إسـرائيلية الأربعاء عن مصادر في سلطة البريد 
الإسرائيلية المسـؤولة عن توزيع الأقنعة الواقية قولها ان الأيام الأخيرة شهدت 

إقبالا واسعا من جانب المواطنين للحصول على هذه الأقنعة.
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

استمرار الاشتباكات بالقاهرة.. وميركل تشترط ضمانات استقرار لمساعدة مصر
البرادعي يوافق على الحوار مع مرسي بشرط مشاركة الجيش

وتشكيل حكومة انقاذ.. واتفاق السلفيين  مع المعارضة يضعف «الاخوان»
لندن ـ «القدس العربي» 

من خالد الشامي:
عرف المشـهد السياسـي المصري تطـورات متلاحقة 
امـس مع اعـلان الدكتور محمد البرادعـي رئيس حزب 
الدستور والمنسـق العام لجبهة الإنقاذ الوطني مبادرة 
جديدة لكن مشروطة للحوار الوطني مع الرئيس محمد 
مرسـي، ما اثار امـالا حذرة بانفـراج الأزمـة، وموافقة 
حـزب النور السـلفي علـى كافـة مطالب جبهـة الانقاذ 
المعارضة ماعـدا الانتخابات الرئاسـية المبكرة، ما ادى 
الـى اضعـاف «الاخـوان» وموقفهـم الرافض لتشـكيل 
انقـاذ وطنـي، بينمـا اسـتمرت الاشـتباكات  حكومـة 
الدمويـة فـي وسـط القاهـرة وسـط انبـاء عـن وقوع 
قتيلين، وانهار رسميا حظر التجوال الذي فشل  النظام 

في فرضه في مدن القناة، بإعلان «تقليصه».
وقـال البرادعـي فـي مبادرتـه: ان وقـف العنف هو 

الأولويـة الآن وان بـدء حـوار جـاد يتطلـب الالتـزام 
بالضمانـات التي طرحتهـا جبهة الإنقاذ وفـي مقدمتها 
تشـكيل حكومة إنقاذ وطني ولجنة لتعديل الدسـتور. 
وأضاف في تغريدة له عبـر موقع التواصل الاجتماعي 
تويتـر «نحتـاج فـورا لاجتماع بـين الرئيـس ووزيري 
الدفـاع والداخليـة والحـزب الحاكـم والتيار السـلفي 
وجبهـة الإنقـاذ لاتخاذ خطـوات عاجلة لوقـف العنف 

وبدء حوار جاد».
وتباينت ردود الأفعال على مبادرة البرادعي، حيث 
تمهلـت جماعـة «الاخوان» في الـرد عليهـا حتى عودة 
مرسـي من المانيا بعد اختصار زيارته الى عدة ساعات 
فقط بسـبب الاحداث. واكتفى المتحدث الرسـمي باسم 
الجماعـة، بالقول ان الجماعة تدعم أي حوار جاد، وأي 
مبـادرة تعمل في مسـار يـؤدي إلى إنهـاء حالة العنف 

والبلطجة الموجودة في البلد من قبل البعض.
لكن كارم رضوان، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية 
والعدالـة، وعضـو مجلـس شـورى جماعـة الإخـوان 

المسـلمين علـق على دعـوة البرادعي، قائـلا: «إحنا في 
دولة مؤسسـات وليس عزبة وشعبها يحترم الرئيس، 

وكان عليك الذهاب إلى الحوار من قبل».
من جانبه، أكد يسري حماد، القيادي بحزب الوطن 
السـلفي، أن الحزب يرحب بأي دعوة للحوار الوطني، 
ولكنـه لا يتفهـم كيـف يدعو الدكتـور محمـد البرادعي 
لحـوار مـع رئيـس الجمهورية الدكتـور محمد مرسـي 
ووزيري الدفاع والداخلية والأحزاب الإسلامية وجبهة 
الإنقـاذ الوطني، فمـا الهدف من إقحام العسـكريين فى 
الاجتمـاع؟. وقـال الدكتـور كمـال الهلبـاوي القيـادي 
السابق بجماعة الإخوان المسلمين، إن مبادرة الدكتور 
محمـد البرادعـي ببدء حـوار جاد بين الرئيس مرسـي 
وجبهـه الإنقـاذ الوطنـي وجماعـة الإخوان المسـلمين 
والتيار السـلفي وبحضـور وزيري الدفـاع والداخلية 
تضاف لعدد من المبادرات التي طرحتها القوى الوطنية 
لوقـف العنف وبدء حوار وطني جـاد وتم تجاهلها من 

جانب الرئاسة. 

واعتبـر مراقبـون ان مبـادرة البرادعـي تشـير الى 
رغبتـه في وضـع الكرة فـي ملعب الرئيس، باشـتراط 
حضـور وزير الدفاع الـذي كان حذر مـن انهيار الدولة 
في تصريح نادر قبل يومين، وكذلك باشـتراط تشـكيل 
حكومـة الانقاذ التي وافق عليها السـلفيون بالفعل، ما 

ترك «الاخوان» معزولين في رفضهم لها.
عقـدوا  الانقـاذ   جبهـة  قيـادات  مـن  عـدد  وكان 
ظهرالاربعـاء اجتماعا مع قيادات حزب النور السـلفي 
اتفقـوا خلالـه علـى تشـكيل حكومـة وحـدة وطنيـة 
وتعيـين نائب عـام جديد و لجنـة يتفق عليهـا لتعديل 
مـواد الدسـتور محـل الخـلاف. واكـدوا علـى حيادية 
واسـتقلالية مؤسسـات الدولة ولجنة تحقيق قضائية 

في الأحداث التي شهدتها الأيام الأخيرة.
وفـي برلـين اشـترطت المستشـارة الالمانيـة انغيلا 
سياسـية  ومحادثـات  اسـتقرار  ضمانـات  ميـركل 
شـاملة لتقـديم المسـاعدات لمصر بمـا في ذلك تشـجيع 

الاستثمارات والسياحة.

سوريون يشيعون احد ضحايا القصف على حلب امس

تركيا تحبط اختطاف ناشط سوري 
■ اســطنبول ـ د ب أ: ذكــرت تقاريــر إخباريــة الأربعاء 
أن الشــرطة التركيــة حالت دون اختطاف ناشــط ســوري 
معارض على أراضيها على يد أفراد يعتقد أنهم عملاء لنظام 
دمشــق.  وقالت وكالة أنباء الاناضول التركية إن الشرطة 
واربعة اشــخاص اختطفوا الناشط ، وهو محام سوري لم 
تتم تســميته، تبادلوا الأعيرة النارية مما اســفر عن اصابة 

اثنين من الخاطفين المسلحين وجرى اعتقالهما. 
وأضافــت أن المســلحين كانوا قد اختطفــوا المحامي من 
منزله في مدينة انطاكية وكان مقيدا ونقلوه في سيارة إلى 

الحدود في يايلاداغي وكانت الشرطة تلاحقهم. 

سورية خسرت 50 مليار دولار
■ دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر: أظهر أول تقرير اقتصادي اجتماعي 
تنـاول نتائـج الأزمـة السـورية أرقامـاً اقتصاديـة وصفها مراقبـون بــ «المرعبة» لا 
سـيما إذا اسـتمرت حالة الاقتتـال الداخلي وانعـدام الأمن والعقوبـات الاقتصادية 
الغربية والعربية على البلاد. التقرير الذي أعده المركز السوري لبحوث السياسات 
بمسـاعدة خبراء دوليين، قدّر خسـائر الاقتصاد السـوري حتى نهاية عـام 2012 بـ 
48.4 مليـار دولار أمريكـي، وهذا الرقم يعادل مانسـبته 81.7  بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي لسـورية فـي عام 2010، وحسـب التقرير فإن هذه الخسـارة توزعت على 
أن  بالمئة50  منها خسـارة في الناتج المحلـي الإجمالي، و43  بالمئة أضرار في مخزون 
رأس المال، فيما جاء ما نسـبته 7 بالمئة من الخسـارة الإجمالية بسبب زيادة  الإنفاق 

العسكري نتيجة للأزمة والعمليات العسكرية التي يشنها الجيش السوري.
وأورد التقرير أن الاقتصاد السـوري خسـر (مليون ونصـف مليون) فرصة عمل 

حتى نهاية العام 2012.

Twitter:@abdelbariatwan
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■ عواصـم ـ وكالات: دعـت منظمـة العفـو 
الدوليـة وهيومـن رايتـس ووتـش ايـران الى 
الافـراج عـن 14 صحافيـا ايرانيـا يعملـون في 
وسـائل اعلام اصلاحية، اعتقلوا مؤخرا بتهمة 

التعامل مع وسائل اعلام اجنبية.
واعلنت آن هاريسـون المديرة المسـاعدة في 
فرع الشـرق الاوسـط وشـمال افريقيا بمنظمة 
ان هـذه الاعتقـالات «نتيجـة  الدوليـة  العفـو 
القيود الشديدة المفروضة على نشاطهم، والتي 
تنتهك الحق في حرية التعبير ويجب تليينها». 
مـن جانبهـا قالـت هيومـن رايتـس ووتش 
«يبدو ان هذه الاعتقـالات تندرج في حملة قمع 
تهدف الى اسكات الصحافيين والمدونيين (على 
الانترنـت) قبـل الانتخابـات الرئاسـية في 14 

حزيران/يونيو». 
واعلنـت سـاره ليـه ويتسـون مديـرة فـرع 
هيومـن رايتـس ووتـش للشـرق الاوسـط ان 
«المدعين العامين الايرانيين لم يشرحوا كيف ان 
العلاقات بـين صحافي ووسـائل اعلام اجنبية 

والمعارضة السياسية تشكل جريمة». 
هـؤلاء  ان  الايرانيـة  الصحافـة  وافـادت 
الصحافيين اتهموا «بالتعامل مع وسـائل اعلام 

ناطقة باللغة الفارسية مناهضة للثورة». 
وتتهم طهران وسـائل الاعلام الاجنبية التي 
تبث بالفارسية وخصوصا بي.بي.سي فارسي 
وصـوت امريـكا واذاعـة اوروبـا الحرة/راديو 
فـاردا التابعـة لراديـو ليبرتـي بالتواطـؤ فـي 

«مؤامرة» غربية لزعزعة النظام الايراني. 

العفـو ان جـواد داليـري  واعلنـت منظمـة 
وساسان اقايي ونسرين تخيري وبوريا علمي 
وبيجمان موسـوي ومطهره شـافعي ونرجس 
جودكـي واكبـر منتجبي واميلي امرائي وسـبا 
ازربيك وكيوان مرقان وحسـين تقشي اعتقلوا 
الاحـد والاثنـين وان ميـلاد فدائـي وسـليمان 

محمدي اعتقلا السبت. 
صحـف  فـي  يعملـون  انهـم  واوضحـت 
اصلاحيـة وهي شـرق وارمن، وبهـار واعتماد 
واسبوعية اسيمان (اصلاحية) ووكالة الانباء 
ايلنا» المتخصصة في شؤون العمل. واوضحت 
هيومـن رايتـس ووتـش ان مطهره شـافعي قد 

افرج عنها. 
 45 ان  الصحافيـين  حمايـة  لجنـة  واعلنـت 
صحافيـا كانـوا معتقلين فـي ايران فـي كانون 
الاول/ديسـمبر 2012 وقـد اغلـق العديـد مـن 
الصحـف خـلال السـنوات الاخيـرة بقـرار من 

القضاء الذي يهيمن عليه المحافظون.
وكشـف وزيـر الثقافة والإرشـاد الإسـلامي 
الإيرانـي امـس الاربعـاء عـن أن الصحافيـين 
الأحد عشـر الذيـن تم اعتقالهم مطلع الأسـبوع 

ربما يواجهون اتهامات تتعلق بالأمن. 
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية(إيسنا) 
عن الوزير محمد حسيني ، الذي تتولى وزارته 
المسؤولية عن وسائل الإعلام المحلية والأجنبية 
قولـه :»لم يتـم القبض علـى الصحافيين لأمور 
تتعلـق بعملهم فـي الإعـلام ، ولكـن لعلاقاتهم 
بالخـارج».  ويعمل جهاز الاسـتخبارات حاليا 

علـى تقييم قضيـة القبـض علـى الصحافيين ، 
وفي حال تأكدت الاتهامـات الأمنية ، فقد يحكم 

عليهم بالسجن لفترات طويلة. 
بصحـف  المعتقلـون  الصحافيـون  ويعمـل 
«آرمان» و»أعتماد» و «بهار» و»شرق» اليومية 
وصحيفة «آسمان» الأسـبوعية ووكالة «ايلنا» 
للأنبـاء التابعـة لبيـت العمال.ووفقـا لمذكرات 
الاعتقـال فـإن سـبب توقيفهـم هـو صلتهم بما 
يطلق عليه في طهران «وسـائل إعلام مناهضة 

للثورة ناطقة باللغة الفارسية». 
ويسـتخدم المصطلح أساسـا فـي طهران في 
الإشـارة إلـى خدمتي اللغة الفارسـية في هيئة 
و»صـوت  البريطانية(بي.بي.سـي)  الإذاعـة 
أمريـكا» واللتين يمكن التقاطهمـا في إيران عبر 
القمـر الصناعـي.  وتقـول إيـران إن بريطانيـا 
والولايـات المتحـدة تمـولان الخدمتـين بهـدف 
إلحـاق الضرر بالجمهورية الإسـلامية ، وحتى 

من دون تصريح بالعمل من إيران. 
ويعتبـر أي تعـاون مـن جانـب الصحافيين 

المحليين المعتمدين بالشبكتين جريمة. 
وقـال «العـدو يفـرض علينا عقوبـات ولهذا 
ينبغـي أن يتعلـم الصحافيـون الإيرانيـون ألا 
يقفوا في جانب الأعداء وألا يسـمحوا بإسـاءة 

استغلال التقارير التي يعدونها». 
وأضـاف أنـه ينبغـي توضيـح مـدى تورط 
الصحافيـين الموقوفـين فـي نقـل أخبـار حـول 
الخلافات الداخلية بهدف نشر حالة من اليأس 

والإحباط في إيران. 

وزير إيراني: الصحافيون المعتقلون قد يواجهون اتهامات تتعلق بالأمن 

«العفو الدولية» و«رايتس ووتش» تدعوان طهران الافراج عن صحافيين موقوفين

مجموعة من الصحافيين المعتقلين في طهران

دبلوماسي إيراني: مصر ترحب باستضافة 
الجولة المقبلة من المفاوضات النووية 

■ طهـران ـ د ب ا: أعلـن رئيـس مكتـب رعايـة المصالـح الإيرانية فـي مصر أن 
القاهرة ترحب بالاقتراح الذي عرضته طهران بعقد الجولة المقبلة من المفاوضات 

النووية بين إيران ومجموعة الـ(1+5 ) في العاصمة المصرية. 
وقـال مجتبي أماني في تصريحـات لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية «إيسـنا» إن 

القاهرة تقوم حاليا بإجراء  الاتصالات مع الجهات المعنية في هذا الشأن. 
إلا أنـه أكـد أنه لم يحـدد حتى الآن مكان عقـد الجولة الجديدة مـن المفاوضات 
النوويـة وأن بعض الـدول أعربت عـن رغبتها لاسـتضافة المفاوضـات نظرا إلي 

أهمية مكان عقدها. 
وكان وزيـر الخارجية الإيراني على أكبر صالحي صرح بأن مجموعة الـ (1+5 
) لا ترغـب فـي عقـد مفاوضاتها المرتقبـة مع إيـران بالقاهرة وأنها «لأسـباب غير 

معلنة تحبذ انعقاد المفاوضات في مكان آخر». 
وفيمـا يتعلق بالأوضـاع الداخلية في مصـر وإمكانية عقـد المفاوضات في هذا 
البلـد في ظل الظروف الحالية ، أشـار أماني إلي أن «هذه القضايا هامشـية» وأن 
المصريين يهيئون أنفسـهم لعقد قمة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسـلامي 

في بلادهم. 

البحرين: لن نعترض على أي اسم ترشحه 
الجمعيات السياسية لتمثيلها في الحوار 

■ المنامـة ـ د ب ا: توقعـت وزيـرة شـؤون الإعـلام المتحـدث باسـم الحكومـة 
البحرينية سـميرة رجب أن تسـلم الجمعيات السياسـية ، المدعوة للمشاركة في 
اسـتكمال حوار التوافق الوطني ، أسـماء ممثليها في هذا الحوار إلى وزير العدل 

مع نهاية الأسبوع الحالي كي تبدأ عملية التحضير. 
وأضافـت فـي تصريـح لصحيفـة «أخبـار الخليـج» البحرينيـة نشـرته امس 
الاربعـاء أن الحكومـة ليـس لديهـا أي اعتراضات مسـبقة على أي ممثـل تختاره 
الجمعيات السياسـية ، فمن تختاره أي من الجمعيات سوف يعتمد طالما أنه يمثل 
هـذه الجمعية أو تلـك ، متمنية على الجمعيـات أن تأخذ الحـوار على محمل الجد 

الذي عليه موقف الحكومة من هذا الحوار. 
وقالت إن «الاتصالات مستمرة للاتفاق على عدد الممثلين تمهيدا لتحديد الموعد 
الرسـمي للحوار ومن ثم إرسـال الدعوات إلى جميع الجمعيات» ، مشـيرة إلى أن 

وزير العدل حتى الآن لم يتسلم أية أسماء من أي من الجمعيات السياسية. 
وفيما يتعلق بوجود سـقف زمني للاستمرار في الحوار ، قالت الوزيرة إن ذلك 
سـيتم الاتفاق عليه في بداية جلسـات الحـوار الوطني إلى جانـب وضع الآليات 

للتعامل مع مجريات الحوار وما يتوصل إليه الفرقاء من اتفاق. 

مصادر: زيادة نشاط موقع نووي كوري شمالي 
■ سـول ـ د ب ا: ذكرت مصادر عسكرية واستخباراتية امس الاربعاء أن هناك 
مؤشـرات ظهـرت مؤخرا على نشـاط متزايد من قبـل العمال والمركبـات في موقع 
تجارب نووي كوري شـمالي في أقصى شـمال شـرق البلاد في أحدث مؤشر على 
أن الدولة الشـيوعية تستعد لاجراء تجربة نووية ثالثة في أي لحظة وفقا لوكالة 

«يونهاب» الكورية الجنوبية للانباء. 
تأتـي أحدث خطـوة بعد أن تعهـد الزعيم الكوري الشـمالي كيـم جونج-أون 
الاسبوع الماضي برد فعل «واسع النطاق» ضد كوريا الجنوبية والولايات المتحدة 
بسـبب زيادة العقوبـات التـي تفرضها الامم المتحـدة ضد نظامها بسـبب إطلاق 

صاروخ الشهر الماضي بناء على تعهد بإجراء تجربة نووية. 
وقـال مصـدر حكومي طلب عدم الكشـف عن هويته نظرا لانه غير مسـموح له 
بالتحدث لوسـائل الاعلام إن هناك نشاطا متزايدا من قبل العمال والمركبات قرب 
مدخـل النفق بموقـع التجارب بونجري-ري مشـيرا إلى أن الانشـطة تهدف إلى 
الاسـتعداد لاجراء تجربة نووية في أي لحظة طبقا ليونهاب. وذكر المصدر أنه لم 

يتضح بعد موعد إجراء بيونجيانج اختبارا نوويا. 
وكان مسئولون كوريون جنوبيون قد قالوا في وقت سابق إن كوريا الشمالية 
أصلحت الاضرار الواسـعة الناجمة عن الامطار بموقع التجارب النووية المعروف 

بأنه يضم ثلاثة مداخل أنفاق والعديد من مباني الدعم وفقا ليونهاب. 
وبعـد أن حـذرت الدولة المعزولـة من رد فعـل «لا يرحم» ضد كوريـا الجنوبية 
فحصت بعض الوحدات العسكرية معداتها وظلت في حالة تأهب في إطار الجهود 

الرامية إلى تعزيز درجة الاستعداد طبقا لمسئولين عسكريين. 

جراحة لترميم جمجمة فتاة باكستانية 
حاولت طالبان اغتيالها 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تعـود تلميـذة باكسـتانية أطلـق مسـلحون مـن طالبـان 
الرصاص على رأسها بسـبب دعوتها الى تعليم الفتيات الى مستشفى متخصص 

في العاصمة البريطانية لندن حيث تجرى لها جراحة لترميم الجمجمة.
وكانـت ملالـه يوسـفزى (15 عامـا) التي تعرضـت لمحاولة اغتيال فـي اكتوبر 
تشـرين الاول الماضـي ونقلت الـى بريطانيا للعلاج قد خرجت من المستشـفى في 
وقت سـابق من الشهر الجاري لتمضي بعض الوقت مع أسرتها بعد انتهاء مرحلة 

علاجها الاولى.
وقـال أطباؤهـا المعالجـون امـس الاربعـاء انها سـتعود الى المستشـفى خلال 
العشـرة أيام القادمة لتخضع لجراحة لترقيع الجمجمة بشريحة خاصة من مادة 
التيتانيـوم. ولقي الهجـوم على ملاله إدانـة دولية بعد أن أطلق مسـلحون النار 

عليها من مسافة قريبة وهي تغادر مدرستها في وادي سوات.
وأصبحـت رمزا دوليـا لمقاومة جهـود طالبان لحرمـان المرأة في باكسـتان من 
التعليـم وحقوق اخرى ووقع أكثر من 250 ألفا على طلبات نشـرت على الانترنت 
لترشـيحها لنيـل جائزة نوبل للسـلام عـن جهودها فـي الحملة المطالبـة بتعليم 

النساء. 

مقتل 20 مسلحاً وجرح عدد آخر 
باشتباكات شمال غرب باكستان

■ إسـلام آباد ـ يو بي اي: قتل 20 مسـلحاً وجرح عدد آخر، باشتباكات وقعت 
امـس الاربعاء، مع القـوات الأمنية في منطقتي أوراكزاي وخيبر القبليتين شـمال 

غرب باكستان.
ونقلت قناة «جيو» الباكستانية عن مصادر أن القوات الأمنية اشتبكت صباحاً 

مع مسلحين في منطقة داواتوي بخيبر فقتلت 12 منهم، ودمّرت 3 مخابئ لهم.
وفي منطقة ابلان بفي أوراكزاي، اشتبكت القوات الأمنية مع مسلحين فقتلت 8 

منهم وجرحت عدداً آخر، ودمّرت مخبأين لهم.
وتشهد منطقة شمال غرب باكستان نشاطاً للجماعات المتشددة المؤيدة لتنظيم 

«القاعدة» وحركة طالبان.

قاض امريكي يأمر بتعويضات لعائلات جنود 
امريكيين قتلوا في السعودية من حسابات إيرانية

■ نيويـورك ـ يـو بـي اي: أمـر قـاضٍ امريكـي، الثلاثـاء، مصـرف طوكيـو 
ميتسوبيشـي، تحويـل أموال كيانـات إيرانية إلـى عائلات 17 عنصراً في سـلاح 
الجو الامريكي قتلوا بهجوم في السعودية عام 1996 بعدما حكمت محكمة فدرالية 

في واشنطن أن إيران لها يد فيه. 
وذكرت شـبكة «بلومبرغ» الامريكية، أن القاضي كيفن كاستل في مانهاتن، أمر 
مصرف طوكيو ميتسوبيشـي بأن يحوّل امـس الاربعاء 357 ألف دولار من أصول 

تخص كيانات موجودة في إيران، وهو أمر لم يعترض عليه المصرف. 
وكانـت عائلات 17 جندياً امريكياً قتلوا في تفجير الخبر بالسـعودية في العام 
1996، رفعـت دعوى للحصـول على تعويضات مـن إيران بعـد أن حكمت محكمة 
فدراليـة في واشـنطن بأن إيـران قدمت الدعم للتفجير وتسـببت بأضـرار بقيمة 

336.6 مليون دولار.

■ تــل أبيب ـ يــو بــي اي: اعتبر رئيــس الوزراء 
الإســرائيلي بنيامين نتنياهو إنه في حال تم شــن 
هجــوم عســكري امريكي ضــد المنشــآت النووية 
الإيرانيــة فإن ذلك ســيؤدي إلى إيقــاف البرنامج 
النووي الإيراني لكن هجوما عســكريا إســرائيليا 

سيلحق ضررا وحسب.
وقال نتنياهو إن هجوما عسكريا في إيران «هو 
مهمة محددة وعينية والولايات المتحدة قادرة على 
تنفيذها بصورة كاملة بينما نحن بإمكاننا التسبب 

بضرر كبير».
وقالــت صحيفة «معاريــف» امــس الاربعاء إن 
نتنياهــو أدلــى بأقواله أمــس الأول أمــام مجلس 
أمنــاء اللجنــة اليهوديــة الامريكيــة التــي تنشــط 

لمصلحة إسرائيل في أنحاء العالم.

ووفقا للصحيفة فإن نتنياهو لم يقصد التخفيف 
من قوة الضربة الإسرائيلية وإنما إظهار الفرق بين 

القدرات العسكرية للدولتين.
وألمــح نتنياهو إلــى أن الولايات المتحــدة قادرة 
علــى وقــف البرنامج النــووي الإيراني بواســطة 
عملية عســكرية شــرط أن يتم ذلك قبل اســتكمال 
المرحلــة الثانيــة مــن عمليــة تخصيــب اليورانيوم 

بنسبة 20 ٪.
وقــال إنــه «بعد هــذه المرحلــة ســتكون بحوزة 
إيران كميــة كافية من اليورانيوم المخصب من أجل 
تركيب قنبلة خــلال وقت قصير» مشــددا على أن 
احتمــال وقــف البرنامج النووي الإيراني يوشــك 
علــى الانتهاء وألمح إلى أن العــام 2013 الحالي هو 

«عام الحسم». 

وذكــرت الصحيفــة إن تشــكك نتنياهــو حيال 
احتمال توجيه ضربة عسكرية امريكية ضد إيران 
يأتي علــى خلفيــة تصديــق الكونغــرس المتوقعة 
فــي الأيــام المقبلة على تعيين تشــاك هاغــل وزيرا 
للدفاع فــي الإدارة الامريكيــة الجديدة، والتخوف 
في إســرائيل من معارضته لهجوم عســكري ضد 
إيران.  واســتنتجت الصحيفة من أقــوال نتنياهو 
إنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة ستســتخدم القوة 
العســكرية ضــد إيــران وأنــه «لا يبقى خيــار أمام 
إسرائيل سوى أن تنفذ الهجوم لوحدها رغم قوتها 

المحدودة».
ويشــار في هذا الســياق الى إن القيادة الأمنية 
والعسكرية في إسرائيل تعارض بشدة شن هجوم 

عسكري إسرائيلي منفرد ضد إيران.

نتنياهو: هجوم امريكي ضد إيران سيوقف برنامجها النووي 
بينما هجوم إسرائيلي سيلحق ضررا وحسب

28 محاولة انتحار في عشر
محافظات سعودية خلال شهرين

■ الرياض, السـعودية, ـ يو بي اي: أعلنت وزارة العدل السـعودية امس الاربعاء 
عن تسـجيل 28 محاولة انتحار في عشـر محافظات بالمملكة خلال الشهرين الماضيين، 

سجل العدد الأكبر في الرياض التي شهدت 12 محاولة انتحار.
وقالت تقارير المحاكم الشرعية التابعة للوزارة، إن منطقة مكة جاءت بعد الرياض 
بــ 4 محـاولات، إضافة إلى محاولتين فـي كل من الدمام وتبوك و عرعر، فيما شـهدت 
كل من الإحسـاء وحائل وضمد وسـكاكا محاولة واحدة، ما يشير الى زيادة محاولات 

الانتحار بحوالي 185٪ عن الفترة نفسها من العام المنصرم.
وأشـارت التقاريـر إلى أن عام 2011 شـهد أكثر معـدل لقضايا الانتحـار في المملكة 

بواقع 800 حالة.

روسيا تنسحب من اتفاق التعاون الأمني مع 
امريكا حول حفظ الأمن ومكافحة المخدرات 
■ موســكو ـ يو بي اي: أعلنت الحكومة الروســية عن انســحاب موسكو، 
مــن اتفاق التعــاون مع الولايــات المتحدة حــول حفظ الأمن العــام ومكافحة 

المخدرات.
ونقلــت وكالــة أنبــاء «نوفوســتي» الروســية، عــن جهــاز الإعــلام التابع 
للحكومة، أن رئيس الحكومة دميتري ميدفيديف وقّع يوم الإثنين الفائت، على 
قرار بشأن انتهاء سريان مفعول اتفاق التعاون مع الولايات المتحدة في حفظ 
الأمــن العام ومكافحة المخدرات، مشــيرا إلى أن هذا الاتفاق «اســتنفد جدواه 

ولم يعد يتماشى مع الواقع».
وذكــرت الوكالة أن الولايات المتحدة كانت بموجب الإتفاق الصادر في عام 
2002، تُعاوِن السلطات الروسية مالياً في تنفيذ المشاريع الهادفة إلى مكافحة 

الجريمة.
وأعلنت الولايات المتحدة الإثنين، انســحابها من مجموعة العمل الروســية 
- الامريكيــة المشــترك لتطويــر المجتمع المدنــي، معللة قرارها بــأن «الحكومة 

الروسية قامت في العام الماضي بأعمال مناوئة للمجتمع المدني».
وفرضــت الســلطات الروســية قيــودا علــى عمل المنظمــات غيــر الربحية 

الامريكية في روسيا العام الماضي.

الصين تجدّد دعوتها لضبط النفس
وتجنب أية تحركات تزيد الوضع
في شبه الجزيرة الكورية تعقيداً

■ بيجينـغ ـ يـو بي اي: جـدّدت الصين امـس الاربعاء، دعوتها لـكل الأطراف 
المعنية في شـبه الجزيرة الكورية إلى الحفاظ على الهدوء وضبط النفس مشددة 

على معارضتها لأية تحركات قد تزيد الوضع المعقّد توتراً.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شـينخوا» عن المتحدث باسـم الخارجية، 
هونغ لي، قوله إن الصـين «أخذت علماً بإطلاق كوريا الجنوبية الناجح لصاروخ 
'نارو' أو مركبة الفضاء 1(KSLV-1)، وهو أول صاروخ للبلاد»، مضيفاً أن بيجينغ 
«تولـي اهتمامـاً كبيراً بالتطـورات في وضع شـبه الجزيرة الكورية الـذي ما زال 

معقّداً».
وأشـار هونغ إلى أن الصين تأمـل من كل الأطراف المعنية الحفـاظ على الهدوء 
وضبـط النفس، مضيفاً أنها «تعارض أية تحركات قـد تصعد التوترات ولا تؤدي 

الى شبه جزيرة كورية منزوعة السلاح النووي».
ولفـت إلـى أن بيجينـغ تدعـو كل الأطـراف للعمـل معـاً للحفاظ على السـلام 
والإسـتقرار في شـبه الجزيرة الكورية، مشـيراً إلى انها تحافظ على تواصلها مع 
كل الأطراف حول الوضع هناك منذ إطلاق كوريا الشـمالية صاروخاً طويل المدى 

في 12 كانون الأول/ديسمبر الفائت.
وأطلقت كوريا الجنوبية، اليوم بنجاح لأول مرة من أراضيها، صاروخاً فضائياً 

لوضع قمر اصطناعي في المدار.

مجلس الشيوخ يقر تعيين
 جون كيري وزيرا للخارجية

■ واشــنطن ـ ا ف ب: اقر مجلس الشــيوخ الامريكي باغلبية كبيرة الثلاثاء 
تعيين جون كيري (69 عاما) على رأس وزارة الخارجية خلفا لهيلاري كلينتون 

التي تغادر الحكومة بعد اربع سنوات على رأس الوزارة.
وصوت اعضاء مجلس الشيوخ الذي تعتبر موافقته امرا ضروريا في تعيين 
جميــع الــوزراء، باغلبية 94 صوتــا مقابل 3 لصالح جون كيــري بعد تصويت 

مماثل في لجنة الشؤون الخارجية في المجلس صباح الثلاثاء. 
واختار الرئيس باراك اوباما قبل شــهر المرشــح الديموقراطي للانتخابات 

الرئاسية عام 2004 ليحل محل هيلاري كلينتون. 
وقــال اوباما مشــيدا به لدى اعــلان تعيينه في 21 كانون الاول/ديســمبر 
«قلة من الاشــخاص يعرفون مثل كيري كل هذا العدد من الرؤســاء او رؤساء 
الوزراء ولديهم ما لديه من دراية بالسياسة الخارجية وهذا يجعل منه مرشحا 
مناسبا لقيادة الدبلوماســية الامريكية في السنوات القادمة». وسوف تغادر 

كلينتون منصبها الجمعة.

■ نيودلهـى ـ د ب ا: ذكـرت تقاريـر امـس الاربعـاء إن 
الكاتب البريطاني الهندي المولد سلمان رشدي ألغى زيارته 

لمدينة كلكتا الهندية لاسباب أمنية. 
وكان مـن المقرر أن يروج الكاتب لفيلم مقتبس من روايته 
«ميدنايـت تشـالدرين «(أطفـال منتصف الليل) مـن إخراج 

ديبا ميهتا. 
وقد أعربت الشرطة عن مخاوفها بشأن الترتيبات الأمنية 

لزيارة رشدي لمكتبة كلكتا. 
كمـا أن شـركة الإنتـاج التي تـوزع الفيلم فـي الهند ألغت 
مؤتمرا صحفيا مع رشـدي وذلك بحسـب ما ذكرتـه قناة ان 

دي تي في الإخبارية. 
وكانت بعض المنظمات الاسـلامية قـد تظاهرات في مطار 
كلكتـا مطلـع هذا اليـوم وتوعـدت بمنع رشـدي مـن دخول 

المدينة. 
وكانـت روايـة رشـدي آيات شـيطانية التي نشـرت عام 
1988 قـد تسـببت فـي موجـة غضـب فـي العالم الإسـلامي 
وأصـدر آيه الله خمينـي فتوى بهدر دمه ممـا أضطر الكاتب 

لقضاء عشرة أعوام مختبئا. 

سلمان رشدي يلغي زيارته 
للهند لاسباب امنية 

حزب إسلامي في بنغلاديش 
يدعو الى اضراب بسبب 

محاكمة قادته 
فـي  إسـلامي  حـزب  دعـا  أ:  ب  د  ـ  دكا   ■
بنجلاديـش إلى إضـراب عام اليـوم الخميس 
علـى  بنـاء  قادتـه  محاكمـة  علـى  احتجاجـا 
والاغتصـاب  الجماعيـة  بالإبـادة  اتهامـات 
والاحـراق العمدي خـلال حـرب التحرير عام 

1971 ضد باكستان. 
وقال رفيق الإسلام خان القائم بأعمال أمين 
عـام حزب الجماعة الإسـلامية في بنجلاديش 
امـس الأربعاء :» نظرا لمنعنا مـن حق التظاهر 

اضطررنا إلى إعلان اضراب عام لمدة يوم «. 
تمنحهـم  لـم  الحكومـة  إن  الحـزب  وقـال 

ترخيصا للتظاهر في وسط دكا. 
واشتبك نشطاء الحزب أمس الأول الاثنين 
مـع الشـرطة وقامـوا بتحطيـم السـيارات في 
العاصمـة.  وتقـول الجماعـة الإٍسـلامية التي 
عارضت استقلال بنجلاديش إن محكمة جرائم 

الحرب في البلاد تحركها دوافع سياسية. 
وشـكلت حكومـة رئيسـة الوزراء شـيخة 
المتعاونـين  لمحاكمـة  المحاكـم  واجـد  حسـينة 
مـع القـوات الباكسـتانية خـلال الحـرب التي 

سلمان رشدياستمرت تسعة أشهر. 

رئيس الصومال حسن شيخ محمود

■ بروكسل ـ د ب أ: دعا رئيس الصومال حسن شيخ 
محمـود الاتحاد الأوروبـي امس الأربعاء إلـى مواصلة 
الدعـم لبلاده، فـي الوقت الذي رحب فيـه الاتحاد ببدء 
«حقبـة جديـدة» لتلـك البـلاد الافريقيـة التـي مزقتهـا 

الحروب والصراعات. 
وقال شـيخ محمـود للصحافيـين في بروكسـل عقب 
اجتماعـه مـع رئيـس الاتحـاد الأوروبـي هيرمـان فان 
رومبـوي: «تخرج الصومـال من حقبـة طويلة وصعبة 
للغاية.. إن عقدين من غياب الدولة أمر صعب للغاية». 

وأضـاف: «كان الاوروبيـون دومـا شـريان الحيـاة 
والجهة المانحة الرئيسـية للصومال فـي جميع الأوقات 
العصيبة… جئنا إلى هنا لنطلب المزيد من الدعم… نحن 
نحتاج دعـم المجتمع الدولـي ككل، والاتحـاد الأوروبي 
بصفة خاصـة.. فنحن لا يمكننا أن نقوم بذلك بمفردنا». 
ولطالما كانـت الصومال مرتعا للعنف لسـنوات عديدة، 
وكانـت أحدث حلقات هذا العنـف الحرب التي خاضتها 
قـوات الاتحـاد الأفريقـي والمسـلحون الاسـلاميون من 

اجل السيطرة على البلاد. 
ورغـم تقهقـر حركة «الشـباب» الاسـلامية منـذ عام 
2011، ماتـزال الحركة تسـيطر على مناطق واسـعة من 

جنوب ووسط الصومال. 
وقبـل زيـارة محمـود لبروكسـل، فـي أول رحلـة له 
إلـى أوروبا منـذ توليه مهام منصبه في أيلول/سـبتمبر 
الماضـي، بيوم واحـد فجر انتحاري نفسـة خارج مكتب 

رئيس الوزراء في العاصمة مقديشو. 
وأشار رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي 
إلـى أن «التحديـات» تنتظرنـا، ولكنه أثنـى على عملية 

تحول البلاد وتعهد بأن يقدم الاتحاد «دعما كبيرا». 
المسـؤولين  بعـض  أن  مـن  أوروبـي  مصـدر  وحـذر 
الأوروبيـين فـي بروكسـل قـد اعربـوا عن قلقهـم حيال 
الاضطرابـات فـي دولـة مالـي غـرب افريقيـا والتي قد 
تـؤدي إلـى النظر في تحويل مسـار الأمـوال التي يمكن 
أن تسـتفيد منها الصومال، إلـي هذه البلاد وهي خطوة 

لـو تمـت فمن شـأنها أن «تقـوض بالكامل أحـد مجالات 
الاستقرار». 

وتابـع المصـدر قبـل زيـارة محمـود، والـذي تحدث 
بشـرط عـدم الكشـف عـن هويتـه  «إنـه أمـر مهـم أن 
يسـتوعب الناس أن الصومال لا تزال فـي بداية مرحلة 
انتقاليـة… لقد انتقلنا من اليأس إلـى الأمل، ولكننا في 

حاجة إلى إقامة بنية تحتية». 
وقـال محمـود إن حكومتـه تركـز حاليـا علـى بنـاء 

مؤسسات دولة نموذجية ومسؤولة وذات مصداقية. 
بالاتحـاد  الخارجيـة  السياسـة  مسـؤولة  وقالـت 
الأوروبـي كاثرين اشـتون إن الاتحاد سيسـتضيف في 

وقت لاحـق العام الحالـي مؤتمرا يهدف «إلـى التوصل 
لاتفـاق جديـد مـن أجـل الصومـال» يشـمل «التنميـة 

السياسية والأمنية ودعم» احتياجات البلاد. 
وتديـر الكتلـة الأوروبيـة بالفعـل العديـد مـن المهام 
العسـكرية في الصومـال لتدريب جنودها ومسـاعدتها 
فـي مكافحة القرصنـة، بالإضافة إلى العديـد من الامور 

أخرى. 
وقالت اشـتون لمحمود «يـا له من أمر رائع أن نشـهد 
بدايـة حقبـة جديـدة في ظـل قيادتكـم… أؤكـد لكم أنه 
بإمكانكم الاعتمـاد على الاتحاد الأوروبـي في أن يكون 

شريكا ملتزما في المستقبل البعيد». 

رئيس الصومال يطلب من الاتحاد الاوروبي
 مواصلة الدعم في «الحقبة الجديدة» 
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الرئيس المصري محمد مرسي اثناء لقائه المستشارة الالمانية انجيلا ميركل.. والى اليسار الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة في قلب العاصمة

■ القاهـرة - يو بي اي: أمـر النائب العام المصري 
المستشـار طلعت عبـد اللـه الأربعـاء، بالتحفّظ على 
أمـوال وممتلـكات وزيـري السـياحة الأسـبق فـؤاد 

سلطان، والسابق منير فخري عبد النور.
ر النائب العام وضع سـلطان وعبـد النور،  كما قـرَّ
علـى قوائـم الممنوعـين مـن السـفر وترقـب الوصول 
تحقيقـات  ذمـة  علـى  وذلـك  والمرافـئ،  بالمطـارات 
تجريهـا النيابة «في شـأن اتهامهما وعـدد من وزراء 
السياحة السـابقين، بارتكاب مخالفات تشكل جرائم 
عدوانـاً علـى المـال العـام تتعلـق بتخصيـص كبائن 
وشـاليهات بشـاطىء عايـدة الملكي في قصـر المنتزه 

بالاسكندرية».
وكان المحامـي العـام الأول لنيابـة الأمـوال العامة 
العليا المستشار مصطفى حسيني، كلف نيابة الأموال 

بإجـراء  السـاحلية  الأسـكندرية  بمحافظـة  العامـة 
تحقيقات مع 4 من وزراء السـياحة السابقين هم منير 
فخـري عبـد النـور، وزهير جرانـة، وأحمـد المغربي، 
وفـؤاد سـلطان، بتهمة «تخصيـص كبينتين فاخرتين 
بالإيجار السـنوي لـكل من رئيـس الوزراء الأسـبق 
أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، 
بشـاطىء عايدة بمنطقة المنتزه بالاسـكندرية، بقيمة 
ألفـي جنيه سـنوياً بموجب حق انتفاع مباشـر، على 
الرغم من أن القيمة السوقية الحقيقية لإيجار الشاليه 

كانت لا تقل عن 150 ألف جنيه سنوياً».
ويأتي قرار النائب العام بحق سلطان وعبد النور، 
فيمـا يقبـع الوزيـران الآخـران جرانـة والمغربـة في 
السجن بتهم تتعلق بالقضية ذاتها، إضافة الى قضايا 

أخرى حول التربّح والاستيلاء على المال العام. 

النائب العام المصري يأمر بالتحفّظ 
على أموال وممتلكات وزيرين سابقين للسياحة

■ طهران  ـ د ب أ: أعلن رئيس مكتب رعاية المصالح 
الإيرانية في مصر أن القاهرة ترحب بالاقتراح الذي 
عرضتــه طهران بعقد الجولــة المقبلة من المفاوضات 
النووية بين إيران ومجموعة الـ(1+5 ) في العاصمة 

المصرية. 
وقال مجتبي أماني فــي تصريحات لوكالة أنباء 
الطلبــة الإيرانيــة «إيســنا» إن القاهرة تقــوم حاليا 
بإجــراء  الاتصــالات مــع الجهــات المعنية فــي هذا 

الشأن. 
إلا أنه أكد أنه لم يحدد حتى الآن مكان عقد الجولة 
الجديدة مــن المفاوضات النوويــة وأن بعض الدول 
أعربت عن رغبتها لاســتضافة المفاوضات نظرا إلي 

أهمية مكان عقدها. 
وكان وزير الخارجية الإيراني على أكبر صالحي 
صــرح بــأن مجموعــة الـــ (5+1 ) لا ترغــب في عقد 
مفاوضاتهــا المرتقبــة مــع إيــران بالقاهــرة وأنهــا 
«لأســباب غير معلنة تحبــذ انعقــاد المفاوضات في 

مكان آخر». 
وفيمــا يتعلــق بالأوضــاع الداخليــة فــي مصــر 
وإمكانيــة عقــد المفاوضــات في هــذا البلــد في ظل 
الظروف الحالية ، أشار أماني إلي أن «هذه القضايا 
هامشــية» وأن المصريين يهيئون أنفســهم لعقد قمة 
الــدول الأعضاء فــي منظمة التعاون الإســلامي في 

بلادهم. 

دبلوماسي إيراني: مصر ترحب باستضافة 
الجولة المقبلة من المفاوضات النووية 

■ الرمادي  - ا ف ب: اصدر رئيس الوزراء العراقي 
نوري المالكي امرا برفع الحماية عن الشـيخ احمد ابو 
ريشـة زعيم صحوة العراق، اثـر دعمه الاعتصامات 
والتظاهـرات المعارضـة للمالكي في الانبار، حسـبما 

اكد ابو ريشة ومصادر امنية الاربعاء.
واكـد ضابـط برتبـة مقـدم فـي الجيـش يعمل في 
قيـادة عمليـات الانبـار، ان «كتابـا ورد مـن رئاسـة 
الوزراء (الثلاثاء) يامر بسحب جميع عناصر حماية 

الشيخ ابو ريشة». 
واشـار الى ان قوة الحماية التـي كانت مخصصة 
ابـو ريشـة عددهـم 35 وهـم مـن الجيـش  للشـيخ 

والشرطة. 
«هـذا  ان  الاجـراء،  علـى  ردا  ريشـة  ابـو  وقـال 
اسـتهداف حقيقي لرموز العـراق واقول للحكومة ان 
(وجـودي بين اهلـي والمطالبـة بحقوقهم في سـاحة 
العزة والكرامة اشرف لي من الوقوف بجانب المالكي 

وحمايته)». 
واضـاف اذا كانـت «هذه ورقة ضغـط للتخلي عن 

الوقـوف مع مطالـب المتظاهريـن فانا لم ولـن اغادر 
ساحات الاعتصام حتى تنفيذ المطالب». 

وشـارك ابـو ريشـة الـى جانـب زعماء العشـائر 
بدعم الاعتصامـات والتظاهرات في محافظة الانبار، 
للمطالبـة باطـلاق سـراح المعتقلين والغـاء مواد من 

قانون مكافحة الارهاب وقانون المساءلة والعدالة، 
وتساسـل ابـو ريشـة، قائلا «هـل تريـد الحكومة 
التخلص من مشروع ابو ريشة لمقاتلة الارهاب ام هي 

مع الارهاب»؟. 
وتولـى الشـيخ احمد ابو ريشـة قيـادة صحوات 
العراق التي اسـتطاعت طرد القاعدة من الانبار، بعد 
مقتل اخيه عبد الستار الذي تولى تشكيل الصحوات 

في ايلول/سبتمبر 2006. 
ونجحت قوات الصحوة التي شـكلت من عشـائر 
محافظـة الانبـار، بعد اشـهر مـن تحقيق الاسـتقرار 
الامنـي في المحافظـة بعد طرد غالبيـة عناصر تنظيم 

القاعدة منها. 
من جانبه، قال عدنـان مهنى العلواني احد زعماء 

عشـائر الدليـم فـي الانبار «سـنحمي ابو ريشـة ولا 
حاجـة لنا بحمايات المالكي، فنحـن من قاتل الارهاب 

حين لم يكن هناك اي شرطي او جندي في الانبار». 
واضـاف «سـنقاتل كل من يريد الخـراب في ارض 

الانبار سواء القاعدة او غيرها». 
بـدوره، قال عبـد الرزاق الشـمري عضـو اللجنة 
السياسـية لاعتصامـات الانبـار، ان «هـذا دليل على 
ان الحكومـة ليس لها وفاء حتـى مع اصدقائها الذين 
كانوا سـببا في انجاح العملية السياسـية والتصدي 

للاخطار التي كانت تشكلها القاعدة على العراق». 
كما يرى الشـمري بان «هـذا التصرف يدل على ان 

الحكومة طائفية». 
وتتواصل التظاهرات والاعتصامات في محافظات 
صلاح الديـن و الانبار ونينوى، جميعها ذات غالبية 
سـنية الى الشـمال من بغداد، منذ اكثر مـن 35 يوميا 
للمطالبة في اطلاق سراح المعتقلين خصوصا النساء 
والغـاء المادة 4 من قانون مكافحـة الارهاب، وقانون 

المساءلة والعدالة. 

المالكي يأمر برفع الحماية عن الشيخ ابو ريشة
اثر دعمه الاعتصامات والتظاهرات

الرئيس المصري في المانيا لساعات والغاء زيارته لفرنسا بسبب الاحداث

مصر: «ارضية مشتركة» بين السلفيين وجبهة الانقاذ تعزل «الاخوان»
ومشاورات لحل الازمة بعد اعلان البرادعي وموسى استعدادهما للقاء مرسي

■ القاهـرة - ا ف ب: تشـهد القاهـرة مشـاورات 
السياسـية  الازمـة  مـن  للخـروج  مكثفـة  سياسـية 
المصحوبة بمواجهات دامية تعصف بالبلاد منذ عدة 
ايام فيما دعا اثنان من قيادات جبهة الانقاذ الوطني 
الى تسـوية سياسـية تكفل وقف العنـف الذي اوقع 

الاربعاء قتيلين جديدين في القاهرة.
(ائتـلاف  الوطنـي  الانقـاذ  جبهـة  قـادة  وعقـد 
المعارضة الرئيسي) اجتماعا مع قيادات حزب النور 
اكبر الاحزاب السـلفية لبحث مبادرة طرحها الاخير 
مساء الثلاثاء لتسوية الازمة ولاقت ترحيبا من عدد 

من مسؤولي جبهة الانقاذ. 
وقـال رئيس حـزب الوفـد (عضو جبهـة الانقاذ) 
السـيد بدوي في مؤتمـر صحفي مشـترك مع رئيس 
حـزب النور يونس مخيون بعـد الاجتماع ان «هناك 
ارضية مشـتركة» حول النقاط التي تمت مناقشـتها 
وهـي «تشـكيل حكومـة وحـدة وطنية» و»تشـكيل 
لجنة» لتعديل الدسـتور» و»تعيين نائب عام جديد» 
وتشـكيل «لجنـة تحقيـق قضائيـة» فـي الاحـداث 

الاخيرة. 
واضـاف «اتفـق الجميـع علـى أن فصيـلا واحـدا 
لا يسـتطيع أن يقـود البـلاد منفـردا وأن مـا تمـر به 
البـلاد يحتاج إلـى تضافر كافة القوى على السـاحة 
السياسـية» وعلـى «ادانـة بـكل قـوة أي شـكل مـن 
أشـكال العنـف أو الاعتـداء علـى الممتلـكات العامـة 
والخاصة مع التأكيد على حـق الاحتجاج والتظاهر 

السلمي». 
واوضح انه تم كذلك «الاتفاق على مدونة للسلوك 
السياسـي بـين الأطـراف جميعـا لايقـاف الحـروب 

الكلامية التي تسيئ للجميع». 
من جهته، اكد رئيس حزب النور ان الاجتماع كان 
«ايجابيـا وبداية طيبة» وان حزبه «سـيعرض على 

الاحزاب الاخرى ما تم التوصل اليه». 

وقبيل بدء هـذا الاجتماع دعا قياديا جبهة الانقاذ 
محمد البرادعي وعمرو موسى الى حوار وطني. 

وكتـب البرادعـي فـي تغريـدة على موقـع تويتر 
«نحتـاج فورا لاجتماع بـين الرئيس ووزيري الدفاع 
والداخلية والحزب الحاكم والتيار السـلفي وجبهة 
الانقـاذ لاتخاذ خطـوات عاجلة لوقـف العنف وبدء 

حوار جاد». 
واضاف البرادعي ان «وقف العنف هو الاولوية» 
مشترطا «بدء حوار جاد يتطلب الالتزام بالضمانات 
التـي طرحتهـا جبهـة الانقاذ وفـي مقدمتهـا حكومة 

انقاذ وطني ولجنة لتعديل الدستور». 
واكد عمرو موسـى فـي بيـان ان «الموقف الخطير 
الحالـي يتطلـب قبول الدعـوة التي وجههـا مجلس 
الدفـاع الوطنـي بالأهـداف التـي حددها وفـي إطار 
النقـاط الأساسـية التـي اقترحتهـا جبهـة الإنقـاذ 
الوطنـي بشـأن التعامـل مـع الموقـف الحالـي فـي 

البلاد». 
يترأسـه  الـذي  الوطنـي  الدفـاع  مجلـس  وكان 
الرئيس المصري محمد مرسـي ويضـم في عضويته 
وزيـر الدفاع ورئيس المخابرات وعـددا من الوزراء، 
دعـا عقب اجتماع عقده السـبت الماضـي الى «حوار 
وطني موسع تقوده شخصيات وطنية مستقلة مناق
شة قضايا الخلاف السياسي المطروح على الساحة 
والوصول إلى توافق وطني بشـأنها والتوافق على 
كافة الآليات التي تضمن استقرار وتطوير إجراء ان

تخابات برلمانية نزيهة وشفافة». 
وتأتـي هـذه التطورات السياسـية غـداة تحذير 
قوي اللهجة من الجيش الى «كل القوى السياسـية» 

من ان تناحرها يهدد امن البلاد. 
وحـذر وزير الدفـاع القائد العـام للجيش الفريق 
اول عبد الفتاح السيسي الثلاثاء من «انهيار الدولة» 
اذا مـا اسـتمر الوضـع الحالـي فـي البـلاد، وطالب 

«كل القـوى السياسـية» بتنحية نزاعهـا وخلافاتها 
جانبـا من اجل ايجاد حل «للتحديات والإشـكاليات 
السياسية والإقتصادية والإجتماعية والأمنية التى 

تواجه مصر حاليا». 
محمـد  المصـري  الرئيـس  التقـى  برلـين  وفـي 
المستشارة الالمانية انجيلا ميركل التي طالبته بابقاء 
«الحوار مع كل القوى السياسـية» و»احترام حقوق 

الانسان وضمان الحريات الدينية». 
وقـرر مرسـي اختصار زيارتـه التـي كان متوقعا 
ان تـدوم حتى الخميـس الى بضع سـاعات في حين 
ارجئـت زيارة كان يفتـرض ان يقوم بها الجمعة الى 

باريس. 
وكان وزيـر الخارجية الالماني غيدو فيسـترفيلي 
حـذر عشـية زيـارة مرسـي ان المسـاعدات الماليـة 
الالمانيـة لمصـر تتوقف على التقدم الـذي يحرزه هذا 

البلد على صعيد الديموقراطية. 
ار  ايـه  لتفلزيـون  متحدثـا  فيسـترفيلي  وقـال 
الحكومـة  تقدمهـا  التـي  المسـاعدة  ان  الالمانـي  دي 
الالمانيـة «تتوقـف علـى التقـدم على صعيـد التطور 

الديموقراطي في مصر». 
وتابـع «راينا فـي الايـام الاخيرة صـورا فظيعة، 
صـور عنف ودمـار» داعيـا الحكومـة والمعارضة في 

مصر الى «الحوار» و»التقارب». 
وراى فيسـترفيلي انـه ينبغـي التسـلح ب»صبر 
اسـتراتيجي» مـع مصر موضحـا ان ذلـك يعني «ان 

نفصح عما ننتقده لكن الا نقطع خيط الحوار». 
وتفجرت ازمة سياسـية جديدة في مصر وموجة 
عنـف داميـة مـع تظاهـرات دعـت اليهـا المعارضـة 
الجمعة الماضي في كل انحاء مصر بمناسـبة الذكرى 
الثانية للثـورة المصرية، للاحتجاج على سياسـات 
الرئيـس محمد مرسـي وجماعـة الاخوان المسـلمين 

التي ينتمي اليها. 

■ لندن - ا ف ب: سـلم محامو 192 
عراقيـا الثلاثـاء القضـاء البريطانـي 
وثيقـة مـن 82 صفحـة تعـدد ادعاءات 
و»ممارسـات  وجرائـم  بالتعذيـب 
وحشية» قال المشـتكون انهم تعرضوا 
لهـا من قبل جنود بريطانيين بين عامي 

2003 و2009.
وامـام المحامـين ثلاثـة ايـام لاقنـاع 
المحكمـة العليا في لنـدن حول ضرورة 

كما قالوا فتح تحقيق علني. 
وقـال احد المحامين مايـكل فوردهام 

«كفـى! يجـب ان يكـون هنـاك تحقيق 
تتسـم  التـي  الحـالات  حـول  علنـي 
علـى  قائمـة  انهـا  ويبـدو  بالصدقيـة 
انتهاكات حقوق الانسـان كان الجيش 
البريطانـي قد ارتكبها فـي العراق بين 

عامي 2003 و2009». 
وشـكلت الحكومة البريطانية لجنة 
للتحقيـق فـي هـذه الادعـاءات ولكـن 
العراقيـين  يمثلـون  الذيـن  المحامـين 
ليسـت  اللجنـة  ان  اعتبـروا  ال192 

مستقلة تماما. 

واكـد فوردهـام ان اللجنـة التـي 
تضـم اعضاء مـن الشـرطة البحرية 
الضروريـة  ب»المعاييـر  تفـي  لا 

للاستقلالية». 
تحقيقـا  ان  الدفـاع  وزارة  وتعتبـر 
علنيـا سـيكون «سـابقا لاوانـه وغيـر 

متكافىء». 
الـوزارة  باسـم  متحدثـة  وقالـت 
الثلاثـاء ان «وزارة الدفـاع تأخذ على 
محمـل الجـد كل الادعـاءات عن سـوء 
المعاملـة وهذا بالتحديد السـبب الذي 

من اجله تم تشـكيل اللجنة كي تدرس 
هذه الادعاءات بشكل صحيح». 

وفـي كانون الاول/ديسـمبر،اعلنت 
وزارة الدفـاع انها دفعـت 15،1 مليون 
ليـرة اسـترلينية (23،7 مليون دولار) 
كتعويضات لاكثر من 200 عراقي اتهموا 
القـوات البريطانيـة باعتقالهم بشـكل 
غير شـرعي وعرضوهـم للتعذيب بعد 
اجتيـاح العـراق عـام 2003. وغادرت 
القوات البريطانيـة المقاتلة العراق في 

العام 2009. 

محافظ الاسماعيلية عراقيون يتهمون القوات البريطانية بـ«ممارسات وحشية»
يخفض مدة حظر التجول 

الى ثلاث ساعات 
محافـظ  قـرر  رويتـرز:   - الاسـماعيلية    ■
الاسماعيلية وهي احدى محافظات قناة السويس 
التي فرضت فيها حالة الطواريء وحظر التجول 
ليلا في مطلع الاسـبوع ان مدة الحظر سـتخفض 
الى ثلاث سـاعات بدلا من تسع سـاعات بدءا من 
الاربعاء. وقال المحافظ جمـال امبابي للصحفيين 
ان الحظر الـذي تحداه الاهالي منذ بدء سـريانه 
يـوم الاثنـين سـيكون الان مـن الثانيـة صباحـا 
الـى الخامسـة صباحا بـدلا من التاسـعة مسـاء 
والسادسـة صباحـا. وقـال محافظـا السـويس 
وبورسـعيد اللتين فرض الحظر فيهما ايضا انهما 

ما زالا يبحثان الوضع.
وكان الرئيس محمد مرسـي فـوض المحافظين 
في تخفيف الحظر الذي فرضه لاعادة النظام بعد 

احداث عنف دامية. 

مؤسسة أديناور الألمانية تحصل 
على غطاء قانوني في مصر 

■ برلين ـ د ب أ: من المنتظر أن تحصل مؤسسة 
كونـراد أدينـاور الألمانيـة على غطـاء قانوني في 
مصر وسـط توقعات ان تصبح جـزءا من اتفاقية 
ثقافيـة بـين ألمانيـا ومصـر ممـا يتيـح لهـا القيام 

بانشطتها الثقافية فى مصر في اطار قانوني . 
وقالت المستشـارة الألمانية أنجيلا ميركل عقب 
لقائها بالرئيس المصري محمد مرسي الأربعاء في 
برلين:»هذه بادرة طيبـة أيضا على تعزيز القوى 

غير الحكومية».
 يشار إلى أن القضاء المصري ينظر منذ شباط/

فبراير 2012 قضية ضد المؤسسـة الألمانية تواجه 
فيهـا عـدة اتهامات مـن بينهـا تقديم تمويـل غير 
شـرعي لمنظمـات غير حكوميـة في مصـر وهو ما 

أدى إلى وقف أنشطتها منذ ذلك الحين. 

تجدّد الاشتباكات وسط القاهرة بين الأمن ومتظاهرين 
يطالبون بإسقاط النظام.. وأنباء عن سقوط قتيل

اشـتباكات  دت  تجـدَّ اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
عنيفة وسـط القاهرة الأربعـاء، بين عناصر من الأمن 
ومتظاهريـن يطالبون بإسـقاط النظام، حيث أُصيب 
دت أنباء عن سـقوط  عـدد مـن المتظاهرين، فيما تـردَّ

قتيل.
وتدور اشـتباكات، بشـارع كورنيـش النيل ما بين 
ميـدان عبد المنعـم رياض وفندق سـميراميس، عصر 
اليـوم، بين عناصر من الأمن التي تطلق الغاز المسـيل 
للدموع وبين متظاهرين الذين يرشقون عناصر الأمن 
بالحجـارة وزجاجـات المولوتـوف الحارقـة، حيـث 

أصيب عدد كبير باختناقات من الغاز وبجروح.
دت أنبـاء وسـط المتظاهرين بسـقوط قتيل  وتـردَّ
منهم بالرصاص، فيما تم نقـل المصابين لتلقي العلاج 

بسيارات الإسعاف المتواجدة بمحيط الأحداث.
كما تجري اشـتباكات مماثلة بمحيـط دار القضاء 
العالـي حيـث مكتـب النائب العـام بوسـط القاهرة، 
حيث يتبادل الأمن ومتظاهريـن ينتمي غالبيتهم إلى 
حركة تُطلق على نفسـها إسم «بلاك بلوك»، التراشق 

بالحجارة وإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وقامـت عناصر الأمن بتوقيـف 4 من أعضاء «بلاك 
بلـوك» حيـث كانـوا يتظاهـرون ضـد قـرار النائـب 

العـام بتوقيـف أعضـاء الحركـة باعتبارهـا «حركـة 
تخريبية».

وفي غضون ذلك، هاجـم مجهولون محطة كهرباء 
«السـبتية» بالقرب من ميدان رمسـيس حيث محطة 
القطارات المركزية بوسـط القاهرة، وتعاملت عناصر 
الأمن معهـم حيث أوقفت عدد منهم فيما تمكن آخرون 

من الفرار.
وكانـت اشـتباكات عنيفـة اندلعـت بـين الجانبين 
بوسـط القاهـرة، قبيـل فجـر اليـوم، فيما أُقيـم رابع 

جدار خرساني للفصل بينهما.
وأصيب عشـرات من المتظاهرين باختناقات بفعل 
غاز مسـيل للدموع أطلقته عليهم عناصـر الأمن التي 
وقعـت إصابات في صفوفها جراء رشـقهم بالحجارة 
مـن جانـب المتظاهريـن، خـلال اشـتباكات تواصلت 
بـين الجانبـين، حتى قبيـل فجـر اليوم، عنـد كوبري 
(جسـر) قصر النيل، ومدخل ميـدان التحرير وفندق 

سميراميس على كورنيش النيل.
ويقوم المتظاهرون بإخلاء زملائهم المصابين لتلقي 
العـلاج بسـيارات الإسـعاف المتمركزة بطول شـارع 
الكورنيـش، وميـدان عبـد المنعـم ريـاض، ومحيـط 
ميـدان التحريـر، وميدان سـيمون بوليفـار، المواجه 

لمبنى السفارة الأميركية، إلى جانب مستشفى ميداني 
بكنيسة قصر الدوبارة.

وفـي غضون ذلـك، قام ملثمـون بمهاجمـة كلا من 
المتظاهريـن وعناصـر الأمـن حيـث سُـمعت أصوات 
إطـلاق رصاص، فيما بدأت قوات الأمن في بناء جدار 
خرساني بشارع الكورنيش ليكون رابع جدار للفصل 
بينها والمتظاهرين بعد جدران شـوارع قصر العيني، 

ومحمد محمود، ونوبار.
واشـتعلت النيران بعدة نوافـذ بالطابق الأول في 
فنـدق سـميراميس المطل علـى النيل بفعل التراشـق 
بزجاجـات المولوتـوف الحارقـة خلال الاشـتباكات، 
بينما اقتحم مجهولون الفندق وسـرقوا مجموعة من 
طفايـات الحريـق وأواني زهـور، غيـر أن متظاهرين 
تمكنـوا مـن القبـض عليهم ونقلهم إلى قسـم شـرطة 

قصر النيل.
وتشـهد مـدن ومحافظـات مصرية عـدة، منذ يوم 
الجمعة الفائـت، مظاهرات بمناسـبة الذكرى الثانية 
لثـورة 25 يناير/كانون الثاني التـي أطاحت بالنظام 
السـابق، تحولت إلى صادمات بـين آلاف المتظاهرين 
وقوات الأمن أسفرت، بحسب وزارة الصحة المصرية، 

عن سقوط 50 قتيلاً و342 مصاباً. 
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■ نيويـورك ـ يـو بـي آي: قـال الممثـل الخـاص 
المشـترك للأمم المتحدة والجامعـة العربية الأخضر 
الإبراهيمي إن سورية تتعرض للتدمير شيئاً فشيئاً 
وإن الطرفـين اللذيـن يتقاتـلان فيهـا يتعاونان في 
ذلـك. وطالـب الإبراهيمـي مجلـس الأمـن الدولـي 
بالعمـل علـى مسـار حـل الأزمـة، مشـيراً إلـى عدم 
إمكانيـة تطبيـق إعلان جنيـف المعتمد فـي حزيران 

(يونيو) من العام الماضي بشكله الحالي.
وأضـاف الإبراهيمـي أنـه اقتـرح علـى أعضـاء 
المجلس، خلال المشاورات المغلقة حول سوريا، عدداً 

من الأفكار.
وقال للصحافيين «قلت انه يتعين القيام بعمل من 
قبل مجلس الأمن، وأشـرت إلى بعض الأشياء التي 

يجب فعلها». 
وأوضـح «يتعين علـى مجلس الأمن إعـادة تأكيد 

وسـلامتها  وسـيادتها  سـورية  لاسـتقلال  الدعـم 
الإقليميـة وأيضاً حقوق كل مواطن في سـورية فيما 
يتعلق بحقوق الإنسـان والكرامة بغـض النظر عن 

الجنس أو الدين أو أي عامل آخر».
وأضاف انه «في إعلان جنيف هناك عنصر حيوي 
جداً وهو تشـكيل ما سمي بالهيئة الحاكمة التي تعد 
حكومة انتقالية بكامل السـلطات التنفيذية، وأعتقد 
ان ذلك النـص يحتوي على غموض مبدع ذكي، وقد 
قلت لأعضـاء المجلس إنه يجب إزالـة هذا الغموض 

الآن».
تتعـرض  سـورية  ان  علـى  الإبراهيمـي  وشـدد 
للتدميـر شـيئاً فشـيئاً وإن الطرفين فيهـا يتعاونان 

في ذلك.
ورداً على سؤال حول انتهاء مدة مهمته في شباط 
(فبراير) وما إذا كان يريد تمديدها أو الاسـتقالة من 

منصبه، قال الإبراهيمي «لست شخصا انهزامياً، ولا 
يوجـد خيار آخـر أمام الأمم المتحدة سـوى مواصلة 
الانخراط في هذه المشـكلة سـواء ظللت في منصبي 

أو لا». 
وأكد انـه «بمجرد أن أشـعر بأنني عـديم الفائدة 
فلـن أبقـى لحظـة أخـرى، إننـي لـم أكـن أريـد هذه 
الوظيفة ولم أبحث عنها ولست محتاجاً إليها كعمل، 
وإذا كنت مسـتمراً بها فهذا لأنني أشعر، ربما بغباء، 

بالواجب».
ومـن المقرر أن يحضر الإبراهيمي عشـاء عمل مع 
الأعضاء الخمسـة دائمي العضوية في مجلس الأمن 

الدولي يبحثون خلاله الوضع في سورية.
وكان مجلـس الأمـن الدولـي عقـد جلسـة مغلقة 
حول سـورية، وصفها السـفير الباكستاني مسعود 
خـان، الـذي تتـرأس بـلاده المجلـس هـذا الشـهر، 

بالمكثفة والمعمقة.
وقال إن المجلس اسـتمع إلـى إحاطة الإبراهيمي، 
ثم أوضـح ان «الأوضاع في سـورية قاتمـة جداً، إن 
لجهـة الوضـع الإنسـاني ووضـع حقوق الإنسـان، 

والقتل».
وشدد على ان «الوضع سيء، وقد أحيط المجلس 

علماً بذلك، وناقش الأمر بالتفصيل».
شـعروا  الأمـن  مجلـس  «أعضـاء  ان  وأضـاف 
بمـدى خطـورة الوضـع وبأنـه يجـب القيـام بعمل 
مـا، والقيـام بـه سـريعاً لوقـف انـزلاق الوضع في 
سـوريا، ووقف تداعياته على المنطقة بأكملها وعلى 
السـلم والأمن»، مشـيراً إلى انه في ضـوء الإحاطة 
الشاملة للإبراهيمي، فقد تقدم أعضاء المجلس بعدة 
اقتراحـات لكسـر الجمـود، ومحاولـة العثـور على 

صيغة للحل السياسي». 

الإبراهيمي: سورية تتعرض للتدمير والطرفان المتقاتلان فيها يتعاونان في ذلك

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير أندراوس:
ذكرت صحيفـة «يديعوت أحرونوت» 
فـي عددها الصادر أمس الأربعاء أن قائد 
سـلاح الجو الإسـرائيلي، الجنـرال أمير 
أيشـيل، تطـرق لأول مرة أمـس لإمكانية 
تلقي منظمة حزب الله اللبنانية أسـلحة 

كيماوية.
فـي  قولـه  الصحيفـة  عنـه  ونقلـت 
مؤتمـر الفضـاء المنعقـد في هرتسـليا أن 
الدولة السـورية تتحطم، وفيها ترسانة 
عسـكرية هائلة جدا، وقسـم لا يُسـتهان 
بـه مـن هـذه الأسـلحة هـو مـن المتطور 
جدا، وأيضا تمتلك أسـلحة غير تقليدية، 
وأضاف قائلا إن هذه الأسـلحة أوْ قسـما 
منهـا لـن يكـون فـي السـاحة الخلفيـة 
لإسـرائيل، إنمـا مباشـرة علـى الحدود، 

على حد تعبيره.
أما بالنسبة لتهديدات الأمنية المحدقة 
بالدولـة العبريـة فقال الجنرال أيشـيل، 
إن الخطـر الرئيسـي هـو ضـرب العمـق 
الإسرائيلي بصواريخ أرض أرض طويلة 
المـدى، طائرات بـدون طيـار وصواريخ 
باليسـتية وأسـلحة غير تقليديـة، التي 

وصلـت إلـى سـورية وحـزب اللـه مـن 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على حد 

تعبيره.
تقاريـر  قالـت  ذاتـه،  السـياق  فـي 
صحافية إسـرائيلية إن سـورية تسلمت 
صواريخ سكود دي ذاتية الدفع من كوريا 
الشمالية، وذكرت صحيفة «هآرتس» إن 
هذه الصواريخ التي يبلغ مداها أربعمئة 
وخمسـين كيلومترا، سـتمكن سورية من 
ضرب إسـرائيل فـي العمـق، وتأتي هذه 
التقاريـر بعـد تحذيرات رئيـس الوزراء 
أن  مـن  نتنياهـو  بنيامـين  الإسـرائيلي 
الدولة العبرية سـوف تسـتهدف المواقع 
السـورية إذا مـا حصل أي هجـوم عليها 

من الأراضي اللبنانية أو السورية.
سـكود  صواريـخ  أن  بالذكـر  جديـر 
الأصلية تُعتبر أهم معـدات الجيوش في 
الشـرق الأوسـط ، وقد اكتسـبت سـمعة 
الثانيـة  الخليـج  حـرب  أثنـاء  واسـعة 
عندما اسـتخدمها العراق ضد إسـرائيل 

والسعودية.
أن  أبيـب  تـل  فـي  الخبـراء  ويعتقـد 
سـورية تمتلـك 300 صـاروخ سـكود من 
نوع بي وسـي. ويبلغ مدى هـذه الأنواع 
القديمـة حوالـي 300 كيلومتـر، وهـي لا 
تتميز بدقة كبيرة، واستنادا إلى المحللين 

العسكريين فإن سورية ربما تنتج أجزاء 
لصواريخ سكود وتبيعها لمصر.

علاوة علـى ذلـك، أشـارت الصحيفة 
العبريـة إلـى أن كوريـا الشـمالية ربمـا 
باعت صواريخ إلى ليبيا في عهد الرئيس 
بالإضافـة  القذافـي،  معمـر  السـابق، 
إلـى سـورية، ولا يعـرف فيمـا إذا كانت 
الصواريخ الجديـدة تختلف عن الأنواع 
القديمـة فـي تركيبهـا وقدراتهـا، أو فيما 
إذا كانـت أنظمتهـا التوجيهيـة أكثر دقة، 
كما قالت المصادر عينها إن سورية حققت 
قفـزة إلى الأمـام فيما يتعلق بترسـانتها 

من الصواريخ.
وقال المستشـرق إيهود يعاري، الذي 
يعمل محللا لشـؤون الشرق الأوسط في 
القناة الثانية في التلفزيون الإسـرائيلي 
بنقـل  معنـي  اللبنانـي  اللـه  حـزب  إن 
صواريـخ مـن طـراز سـكود دي وعتـاد 
عسـكري ضـد الطائرات من سـورية إلى 
أنْ تقـع هـذه الأسـلحة  لبنـان، خشـية 
فـي أيـدي المعارضـة التي تُحـارب نظام 
الرئيس بشار الأسـد بهدف إسقاطه عن 

الحكم.
وزاد يعاري قائـلا إن حزب الله يملك 
مخزنـا كبيـرا للأسـلحة غيـر التقليديـة 
بالقرب من العاصمة السـورية، دمشـق، 

وهـو يفكر بطرق لنقل السـلاح وإخفائه 
فـي لبنـان، لافتا إلـى أن هذا الطـراز من 
الصواريخ خطير للغايـة وبإمكان حزب 
اللـه أنْ يضـرب مدينة إيـلات الجنوبية 

بهذا الصاروخ القوي، على حد قوله.
صحيفـة  قالـت  ذاتـه،  السـياق  فـي 
«معاريف» العبرية إن سـورية باشـرت 
بتوثيـق  الألفـين  سـنوات  بدايـة  منـذ 
كوريـا  مـع  الإسـتراتيجية  علاقاتهـا 
الشـمالية، وفي أعقاب ذلك حصلت على 
كميـات كبيـرة من صواريخ شـكود على 

اختلاف أنواعها.
ونقلـت عن يفتاح شـابير، الخبير في 
الشـؤون الإسـتراتيجية والـذي يعمـل 
باحثـا كبيـرا فـي مركـز أبحـاث الأمـن 
القومي، التابع لجامعة تل أبيب قوله إن 
سـورية تملـك ثلاثة أنواع مـن صواريخ 
مـن  الصـاروخ  أن  إلـى  لافتـا  سـكود، 
طـراز دي هو من إنتاج روسـيا، ويعتبر 
الطـراز الأكثر قدما، ويصل مداه إلى 300 
كيلومترا، أما الصاروخ من نوع سي فقد 
تم تطويره، بحسب الخبير الإسرائيلي، 
الشـمالية،  وكوريـا  سـورية  قبـل  مـن 
 500 مسـافة  إلـى  الوصـول  وبإمكانـه 
كيلومتـرا وأكثـر من ذلك، أمـا الصاروخ 
الثلاث من طراز دي فهـو الأكثر خطورة 

حمـل  علـى  قـادر  أنـه  الأول  لسـببين: 
رؤوس كيماويـة، والثانـي أن بإمكانـه 

ضرب مواقع على بعد 700 كيلومترا.
وزاد شـابير قائلا إن الهدف السوري 
هو أنْ توجه رسـالة إلى الدولة العبرية 
مفادهـا أنهـا تملـك أسـلحة قـادرة على 
معاقببتهـا فـي حـال إقدامهـا على شـن 
هجوم عسـكري ضدها، لافتـا إلى أن كل 
صـاروخ من طراز سـكود دي هو بمثابة 
تهديد على إسـرائيل برمتهـا، بالإضافة 
إلى ذلك، أوضح شابير، أن سورية تمتلك 
أسـلحة كيماويـة كثيـرة، وربمـا يُمكـن 
اعتبارها أكبر مخزن للأسلحة الكيماوية 
تشـغيل  أن  علـى  وشـدد  العالـم،  فـي 
منظومة هـذه الصواريـخ المتطورة جدا 
بحاجة إلى عشـرات الجنـود والخبراء، 
وأنـه يُمكن إطلاقها خلال سـت سـاعات 
مـن اتخـاذ القـرار السياسـي بإطلاقها، 

على حد تعبيره.
بـأن  الإسـرائيلي  الخبيـر  وذكـر 
صواريخ سـكود تم اسـتخدامها من قبل 
الجيـش المصـري فـي حـرب أكتوبر من 
العام 1973 وكان لهـا التأثير الأكبر على 
المعركـة التـي خاضهـا الجيـش المصري 
الجيـش  مفاجئـة  مـن  تمكـن  أنء  بعـد 

الإسرائيلي.

قائد سلاح الجو: إسرائيل معرضة لخطر صواريخ أرض أرض طويلة المدى 
وطائرات بدون طيار وصواريخ غير تقليدية من الحدود مع لبنان وسورية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
اتفقت لجنـة الانتخابـات المركزية مع 
إسـماعيل هنية رئيـس الحكومـة المقالة 
التـي تديرها حركة حمـاس في غزة يوم 
أمس على أن تباشـر عملهـا من جديد في 
القطاع، وذلك فـي الوقت الذي لم تتمكن 
فيه الفصائل الفلسـطينية بحسب موعد 
محدد سـابق من الاجتماع فـي العاصمة 
المصريـة القاهرة يوم أمس للشـروع في 

حوارات حول تشكيل حكومة التوافق.
وأعلـن الدكتـور حنـا ناصـر رئيـس 
لجنـة الانتخابات الذي وصل أمس لغزة 
قادما مـن الضفـة الغربية أنـه اتفاق مع 
هنيـة عقب لقـاء جمعهما بمكتـب الأخير 
أنـه تم حل 99 بالمئة من المشـاكل المتعلقة 
لجنتـه  أن  وقـال  الناخبـين،  بتسـجيل 
ستشـرع بعملية تحديث سجل الناخبين 

خلال أيام.
فـي  وحمـاس  فتـح  حركتـا  واتفقـت 
القاهـرة يـوم 17 الجاري علـى أن يدعو 
هنيـة لجنة الانتخابات للقـدوم إلى غزة 
للبدء فـي مزاولة عملها بتحديث سـجل 

الناخبين من جديد قبل يوم 30 الجاري.
مـع  سـيلتقي  أنـه  ناصـر  وأوضـح 
الفصائل الفلسـطينية لترتيـب العملية، 
إضافة إلى لقـاءات سـتعقدها مع وزارة 
التعليـم بغـزة التـي سـتفتح مدارسـها 
أمـام طواقـم اللجنـة للشـروع بعمليـة 

التحديث.
إلـى ذلك، أكـد طاهـر النونـو الناطق 
باسم الحكومة المقالة أن لقاء هنية بلجنة 

الانتخابات كان إيجابيا، وأن هنية اتفق 
مع لجنة الانتخابات على تحديث سـجل 

الناخبين في الموعد الذي تختاره.
وزارة  إعطـاء  تم  أنـه  إلـى  وأشـار 
والتعليـم  التربيـة  ووزارة  الداخليـة 
التعليمـات للتعاون مع اللجنـة واتخاذ 
لتسـهيل  اللازمـة  الإجـراءات  كافـة 
مهمتهـا، مبينا انـه اتفاق علـى أن يكون 
غـزة  بقطـاع  بالتـوازي  اللجنـة  عمـل 
والضفـة الغربيـة، موضحا بـأن اللجنة 
سـتقوم بالإعداد للانتخابات الرئاسـية 
والتشـريعية والمجلـس الوطنـي لمنظمة 
التحرير، مشـيرا إلـى أن ذات الخطوات 

تتم كذلك في الضفة الغربية.
وأكـد النونـو علـى حـرص حكومتـه 
المصالحـة،  خطـوات  كافـة  تنفيـذ  علـى 
بالتـوازي والتزامن وفق مـا تم التوافق 

في القاهرة.
مـن  صـدر  مـا  نقيـض  وعلـى  لكـن 
تصريحـات متفائلـة، فقد شـكك ساسـة 
ومسـؤولون فلسـطينيون فـي إمكانيـة 
تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين فتح وحماس 
يوم 17 من الشـهر الجاري بالقاهرة، في 
المنظور القريب، خاصة بعد أن تم تأجيل 
اجتمـاع للفصائل الـذي كان مقررا أمس 
الأربعاء في العاصمـة المصرية القاهرة، 
للإعـلان عـن انطـلاق لجـان المصالحـة 

الخمس بأعمالها وفق التفاهم.
وبخـلاف الاتفـاق السـابق بـين فتح 
وحمـاس قبـل أكثر من أسـبوعين والذي 
أن تشـرع لجـان المصالحـة  نـص علـى 
الخمـس، وفـي مقدمتهـا لجنـة تشـكيل 
حكومـة التوافـق أعمالهـا، بمـا فـي ذلك 
عودة عمل لجنة الانتخابات المركزية في 

غزة قبل حلـول يوم الثلاثين من الشـهر 
الجـاري، لم تباشـر هـذه اللجـان عملها 
سـوى ذلـك الاجتماع الـذي عقدته لجنة 

الحريات في غزة.
وعلمت «القدس العربـي» من مصادر 
فصائلية متعـددة أن اجتماع التنظيمات 
فـي القاهرة الـذي كان مقـررا أمس أجل 
إلى أجل غير مسمى، وذكر أحد المسؤولين 
إلى ان الراعي المصري لم يرسـل بالأصل 

دعوات للفصائل للحضور إلى القاهرة.
ويرجـح مسـؤولون فـي الفصائل ان 
القاهرة ربمـا تدعو لاجتماعات للفصائل 
بعد شـروع لجنـة الانتخابات بممارسـة 
عملهـا مـن جديد علـى الأرض فـي غزة، 
لكنهـم رغـم ذلك يقولـون أن مصـر ربما 
تغفل قليلا عن متابعة ملف المصالحة في 
الوقـت الراهن بسـبب المصادمـات التي 
تشـهدها المدن المصريـة الآن، والتي أدت 
إلى إعلان الطوارئ في بعض المدن، بعد 

سقوط قتلى.
إلـى ذلك، شـكك مسـؤول فلسـطيني 
فـي إمكانية عقـد الإطار القيـادي المؤقت 
للشـعب الفلسـطيني الذي يضم أعضاء 
والأمنـاء  للمنظمـة،  التنفيذيـة  اللجنـة 
العامين للفصائـل بما فيها حركتا حماس 
والجهـاد الإسـلامي اجتمعـا له فـي يوم 
الثامن من الشـهر المقبل كما كان مخططا 
له، في ظل بطء إجراءات تنفيذ تفاهمات 

المصالحة.
وكان مـن المفتـرض أن يتـم الإعـلان 
خلال اجتماع الإطـار القيادي عن حلول 
للملفـات الخمس التي تبحثهـا لفصائل، 
بمـا فيهـا الإعـلان عـن حكومـة التوافق 

برئاسة الرئيس محمود عباس.

وطـوال الأسـابيع الأربعـة الماضيـة، 
التـي جرى فيهـا تحريك ملـف المصالحة 
في مصر بعد توقف اسـتمر لسـتة أشهر، 
تعامل الشارع الفلسطيني بحذر ولم يبد 
تفاؤلا كبيرا على خلاف المرات السـابقة، 
وهناك خشية في الشارع أن تعود الأمور 

كما المرات السابقة إلى المربع الأول.
وقـال يحيـى ربـاح مسـؤول الإعلام 
بحركـة فتح في غـزة أن تأجيـل اجتماع 
القاهـرة جـاء بسـبب التأخر فـي تنفيذ 
عدة نقاط مـن بنود المصالحة، وبسـبب 

توتر الأوضاع في مصر.
وأوضـح أنه كان من المقـرر أن تجتمع 
اللجـان المنبثقـة عـن حـوارات القاهرة 
وتخـرج بتوصيات حقيقـة على الأرض، 
لــ «تكـون نقطة انطـلاق لتطبيـق بنود 
المصالحة في اجتمـاع (الأربعاء)»، وبين 
بالشـكل  تجتمـع  «لـم  اللجـان  هـذه  أن 

العملي الفعال».
وحاولت حركة حمـاس التخفيف من 
لهجة التشـاؤم حيال حوار المصالحة في 
أعقاب فشل عقد اجتماع الأمس بالقاهرة، 
وقـال الناطـق باسـمها الدكتـور سـامي 
أبـو زهـري أن لقـاء القاهـرة بخصوص 
تشـكيل حكومة التوافق «لم يتحدد بعد، 

وسيتم التواصل لتحديد الموعد».
وسـبق اجتماع وفد لجنة الانتخابات 
الـذي وصـل أمـس إلـى القطـاع بهنيـة، 
وأعلنت اللجنة أن عملية تحديث سـجل 
الناخبين فـي الضفة الغربية وقطاع غزة 
سـتتم فـي الفتـرة مـا بـين 9-16 فبراير 

المقبل.
وقالـت اللجنـة فـي بيـان لها، مسـاء 
تسـتهدف  العمليـة  هـذه  أن  الثلاثـاء، 

بشـكل أساسـي الأفـراد والفئـات التـي 
سـن  بلغـوا  مـن  أي  بعـد،  تسـجل  لـم 
السابعة عشـرة ولهم الحق بالتسجيل، 
وكذلـك المواطنين غير المسـجلين من قبل 
ويرغبون بالتسـجيل حاليا، إضافة إلى 
المواطنين المسـجلين في سـجل الناخبين 
الذيـن غيروا مـكان إقامتهم، فـي الضفة 
الغربيـة وقطـاع غـزة والذيـن يحملون 
هوية رسمية أو وثيقة صادرة عن وزارة 

الداخلية.
وذكرت أنها سـتقوم بمعالجة وتنقيح 
للفئـات  الناخبـين  بسـجل  البيانـات 
الحاملة جوازات سـفر أجنبية أو وثائق 

رسمية.
لكن حكومة حماس بغزة وعلى لسان 
الناطق باسـمها طاهر النونو استغربت 
تحديد موعد لبدء تسجيل الناخبين قبل 

لقاء اللجنة بهنية.
وقـال النونـو فـي تصريـح صحافـي 
«نخشى أن يرخي هذا الأمر بظلال سلبية 
على اللقاء الذي يعقد بغزة، والذي يأتي 

بدعوة ومبادرة من رئيس الوزراء».
وكان هشـام كحيـل المديـر التنفيذي 
لجنتـه   ان  قـال  الانتخابـات  للجنـة 
سـتحاول في فترة ثلاثة أسابيع، تجهيز 
جميع مكاتبها وحملات التوعية، لمباشرة 
عملهـا فـي تحديـث السـجل الانتخابي، 
موضحـاً أن اللجنة تحتاج لـ 522 موظفا 

للعمل بغزة.
وقدمـت اللجنـة إلـى قطاع غـزة بعد 
بناصـر  هنيـة  أجـراه  الـذي  الاتصـال 
وقتهـا  دعـاه  حيـث  الماضـي،  الأسـبوع 
للحضـور إلى غـزة؛ مـن أجـل التباحث 

بشأن السجل الانتخابي.

هنية يعطي تعليمات بتسهيل عمل لجنة الانتخابات بغزة.. وتأجيل اجتماع تشكيل حكومة التوافق بالقاهرة

غزة: تشكيك بإمكانية عقد الهيئة القيادية المؤقتة اجتماعا لها في الثامن من شباط 
لبطء إجراءات تنفيذ التفاهمات وانشغالات مصر

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اتهم الدكتور حسن خريشة النائب 
الثانــي لرئيــس المجلس التشــريعي 
الفلســطيني حركتــي فتــح وحماس 
الاربعــاء بعــدم الجديــة فــي تنفيــذ 
اتفاق المصالحة الوطنية، مشيرا الى 
انه رغم لقاء الرئيــس محمود عباس 
السياســي لحماس  المكتب  ورئيــس 
خالد مشعل منذ اسابيع في القاهرة 
واتفاقهم علــى تنفيــذ المصالحة، الا 
ان شــيئا لم يتحقق على ارض الواقع 

لانهاء الانقسام.
واضاف خريشــة قائلا لـ»القدس 
العربــي» «يبــدو ان الجديــة مفقودة 
لتنفيذ اتفاق المصالحة لدى الطرفين»، 
مشــيرا الى ان اجتماعهم الاخير في 
القاهــرة واعلانهم عــن الاتفاق على 
برنامج زمني لتنفيذ اتفاق المصالحة 
جاء في اطار شــراء الوقت والظهور 
بمظهر المســتجيب للضغط الشــعبي 

المطالب بانهاء الانقسام.
حديثــه  فــي  خريشــة  وشــدد 
الاربعــاء مــع «القــدس العربي» على 
ان عــدم جديــة الحركتين فــي تنفيذ 

المصالحة هو الســبب الرئيســي في 
تلكــؤ الجانبــين بالتنفيــذ، مرجحــا 
بان الاســابيع القادمة لن تشــهد اي 
تقــدم على صعيد المصالحة، بســبب 
«عــدم الجدية لــدى فتــح وحماس، 
وانتظار التحرك الاميركي لاستئناف 
المفاوضــات، اضافــة الــى الانتظــار 
لمعرفة ما ســتؤول اليه الاوضاع في 

مصر».
واشــار خريشــة الى ان الحركتين 
ســتحاولان خــلال الفتــرة القادمــة 
الجهــود  اســتمرار  علــى  الحفــاظ 
نحــو المصالحــة دون الوصــول الى 
اجــراءات عمليــة علــى ارض الواقع 
لانهاء الانقســام، مضيفا «لن يعلنوا 

بان المصالحة تأجلت». 
وتابــع خريشــة قائلا «مــا يجري 
حاليــا علــى صعيــد المصالحــة هــو 
بيــع وهــم مــن قبــل فتــح وحماس 
للشــعب الفلســطيني اســمه انهــاء 
حالة الانقســام، ويبــدو ان الاطراف 
مصــرة ومصممــة علــى الاســتمرار 
في الانقســام مــن باب انهــا تريد ان 
تتعايش مع بعضهــا البعض في ظل 
هذا الانقســام»، مشــددا على ان كل 
الاتصــالات واللقــاءات التــي تجري 
بــين الحركتــين الهــدف منها شــراء 

الوقت لاســتمرار محافظة كل طرف 
علــى امتيازاتــه من خلال الانقســام 

المتواصل.
وكان مقررا بــين فتح وحماس ان 
يعقــد اجتمــاع الاربعاء فــي القاهرة 
للشــروع في تنفيذ اتفــاق المصالحة 
الا ان القيادي في حركة فتح الدكتور 
يحيــى ربــاح رجــح أن يتــم تأجيــل 
الاجتماع حتى إشعار آخر، وذلك على 
إثر التأخر في تنفيــذ عدة نقاط اتفق 
عليهــا بالإضافة إلــى توتر الأوضاع 

في العاصمة المصرية القاهرة. 
وبــين رباح أنــه كان مــن المقرر أن 
تجتمــع اللجان المنبثقة عــن حوارات 
حقيقة  بتوصيــات  وتخــرج  القاهرة 
على الأرض حتى تكون نقطة انطلاق 
لتطبيــق بنود المصالحة في الاجتماع 
الــذي لم يعقــد الاربعاء، مشــددا أن 
اللجــان المنبثقــة عــن المصالحــة لــم 

تجتمع بالشكل العملي الفعال. 
ومن جهتها قالــت حماس ان لقاء 
تشــكيل  بــدء  بخصــوص  القاهــرة 
الحكومــة التوافقيــة لــم يحــدد بعد 
حيث اكد الناطق باســمها  د. سامي 
ابــو زهــري فــي تصريــح صحافي 
الاربعاء ان حركتــه تتواصل لتحديد 

موعد آخر. 

خريشة لـ«القدس العربي»: لا توجد جدية لدى فتح 
وحماس لتنفيذ اتفاق المصالحة وما يجري حاليا هو 

بيع وهم للشعب الفلسطيني اسمه انهاء الانقسام

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
دق لبنـان ناقـوس الخطر في مسـألة النازحين السـوريين بحسـب 
مـا أعلن رئيس الجمهورية العماد ميشـال سـليمان فـي المؤتمر العالمي 
للمانحين لدعم الوضع الانسـاني في سـورية الذي انعقـد في الكويت، 
حيـث دعا إلى تبنـي المقترحات التي قدمها في خطته الشـاملة التي من 
شأنها أن ترفع جانباً من معاناة النازحين السوريين مرحلياً، وان تضع 
حداً للإشـكاليات المتراكمة التي تولدها هذه الحالة الطارئة، وهي كلفة 
تبلـغ 380 مليـون دولار»، آمـلاً «ألا يأتـي الدعـم فقط مـن طريق تقديم 
المسـاعدة المالية والمادية المتناسبة مع الإحتياجات، بل كذلك من طريق 
النظر في إمكان إقرار برنامج تقاسـم متكافـئ للأعباء والاعداد اعتباراً 
مـن الحد الذي لن يعود فيه ممكناً للبنان اسـتيعاب المزيد من اللاجئين 

الوافدين من سورية الى أراضيه».
وشدد سليمان على «ان لبنان سعى في خلال الفترة السابقة، وفق ما 
توفر من امكانات، الى تقديم الدعم والاغاثة الممكنين للنازحين السوريين 
الـى اراضيه، رغم صغر مسـاحته وقلـة موارده ودقـة توازناته، إلا أن 
الجهود المشـتركة التـي بذلتها الدولـة اللبنانية بالتعـاون مع الهيئات 
الدولية والمجتمع الأهلي قد استنفدت كل الطاقات والإمكانات المتوفرة، 
خصوصـاً أن حجم النزوح متواصل وسـيتواصل، مع إصرار الحكومة 
اللبنانية على إبقاء الحدود مفتوحة والامتناع عن تسـليم أو ترحيل أو 
إبعاد أي من النازحين، لا بل تأمين ما يلزم لإيوائهم ومسـاعدتهم، وذلك 

لاعتبارات انسانية والتزاماً منها بموجباتها الدولية.
ودعـا الرئيس سـليمان خـلال القائه كلمـة لبنان «المجتمـع الدولي 
والـدول العربيـة إلى تقاسـم المسـؤوليات والأعباء معه، سـواء لجهة 
الإمكانـات الماليـة، أم لجهة إمكان اسـتيعاب عدد مـن الإخوة النازحين 
في الـدول العربية، ليس علـى قاعدة الترحيل أو الإبعاد القسـري، بل 
علـى قاعدة موافقـة الأخوة النازحين ورغبة الدول العربية في تقاسـم 

الأعداد مع لبنان».
ولفت الى «ان لبنان يأمل كذلك في دعم جهوده لرسـم خطة طوارئ 
موازيـة، تكـون جاهزة فـي حال بـروز أي تطـورات اسـتثنائية تحتم 
حصـول موجة نزوح مفاجـئ وكثيف في وقـت قصير»، معلنـاً «التزام 
تقديم تقارير فصليـة حول كيفية إنفاق الأموال التزاماً منه بالشـفافية 
وقواعـد الحوكمة الرشـيدة، وهو لذلك سـيتابع على أعلى المسـتويات 

تنفيذ هذه الخطة لرفع المعاناة عن الإخوة السوريين النازحين».
وكان اميـر الكويـت الشـيخ صباح الاحمـد الجابر الصبـاح ركز في 
المؤتمر «على المعاناة التي يعيشـها النازحون السوريون داخل سورية 
وخارجهـا بسـبب الاوضاع المؤسـفة فـي بلادهم، ووقـوف دول العالم 
الـى جانبهـم في هـذه المحنـة الانسـانية ومحاولـة مسـاعدتهم، معلناً 
تقديم الكويت مبلغ 300 مليون دولار مسـاهمة منها في الحد من معاناة 
النازحـين». ثم تحدث الامين العام للامم المتحدة بان كيمون ولفت «الى 
الاهمية التي توليها الامم المتحدة للنازحين السـوريين والذي تجلى في 
هذا المؤتمر المخصص لدعمهم»، شـاكراً «الدول التي سـتقدم مساهمات 
مادية لانقاذ هؤلاء النازحين من الوضع الذي يتخبطون فيه»، وعرض 
بعدهـا فيلـم وثائقي يروي الاوضـاع الصعبة التي يعيشـها النازحون 

السوريون من النواحي كافة.

 ثم شـرحت مسـاعدة الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية 
والحـالات الطارئـة فاليـري آمـوس واقـع النازحين السـوريين، تلاها 
المفوض السامي لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة انطونيو غوتيريس 

الذي حذر من تفاقم الوضع المأساوي سوءاً.
واكـد العاهل الاردنـي عبد اللـه الثاني بن الحسـين « اهمية المؤتمر 
وعلى القـدرة المحدودة للدول المجاورة لسـوريا على اسـتيعاب اعداد 
النازحـين التـي تـزداد تباعاً، وعلـى ضرورة المسـاعدة الدوليـة لهذه 

الدول لاستقبال النازحين اليها وتأمين المقومات الاساسية لهم.
وعقـد الرئيـس سـليمان اجتماعاً مـع اميـر الكويت الشـيخ صباح 
الاحمد الجابر الصباح، عرض خلاله رئيس الجمهورية وضع النازحين 
السـوريين فـي لبنـان، والتدابيـر التـي اتخذتهـا الحكومـة اللبنانيـة 
لاسـتقبالهم اضافة الى الصعوبات التي تواجهها في تأمين المستلزمات 
الضروريـة خصوصـاً مع تزايـد الاعداد وعـدم قدرة لبنـان على تأمين 

الموارد المالية او حتى الاماكن الكفيلة باستقبال هذه الاعداد.
كما التقى الرئيس سـليمان ملك الاردن عبد الله الثاني بن الحسين، 
وجـرى تبادل لـلآراء حول كيفية مواجهـة الازمة الانسـانية للنازحين 
الذين لجـأوا الى كل من لبنـان والاردن، وبالاخـص ان لبنان والاردن 

يتشاطران الهموم نفسها في ما خص مشكلة النازحين السوريين.
ثـم التقى الرئيس سـليمان الامين العام للجامعـة العربية نبيل 
العربـي، وابلغـه ان لبنـان يحتـاج الـى مسـاعدات ماليـة عاجلة 
لتلبيـة اوضـاع النازحـين، وانه يجب علـى الدول العربية تقاسـم 
الهمـوم الماليـة وانمـا ايضاً الهمـوم الناشـئة عن عدم قـدرة لبنان 
على اسـتقبال اعـداد كبيرة مـن النازحـين وبالتالي، تقاسـم هذه 
الاعـداد مع دول عربية اخرى ليلقى النازحـون الاهتمام اللازم من 
جهـة، ومسـاعدة لبنان علـى الحفاظ علـى اسـتقراره الاقتصادي 

والسياسي والامني من جهة اخرى.
ومـن بيروت، أكـد الممثل المقيـم لبرنامج الامم المتحـدة الانمائي 
روبـرت واتكنـز «ان ازمـة اللاجئـين السـوريين طويلـة ولديهـا 
والديناميـات  والامنيـة  الاقتصاديـة  الاوضـاع  علـى  انعكاسـات 
السياسـية فـي لبنـان»، لافتـاً الى «ان جهـد الامم المتحـدة منصب 
حالياً على تأمين الاموال اللازمة لاغاثة اللاجئين. والبحث جار عن 
مليار ونصف مليار دولار لكل اللاجئين من سوريا في الاشهر الستة 
المقبلـة، وهذا المبلغ يتصاعد يومياً مع ازدياد الارقام»، موضحاً «ان 
الامم المتحدة تلحظ 150 دولاراً شهرياً لكل لاجئ، وان هناك مشكلة 
حقيقية في الحصول على المبالغ المطلوبة، خصوصاً في ظل الركود 
الاقتصـادي الذي يضـرب دول العالم، لا سـيما الولايـات المتحدة 
واوروبا»، كاشـفاً «ان الامم المتحدة تعد لسيناريوهات ممكنة على 
الارض، مـن بينهـا امـكان تدفق اكبـر للاجئين من دمشـق في حال 

تدهور الوضع الامني فيها».
وعلـى صعيـد النازحـين الفلسـطينيين، اسـتقبل سـفير دولـة 
فلسـطين فـي لبنان اشـرف دبـور امـس وفداً مـن لجنـة النازحين 
الفلسـطينيين من سـوريا برئاسـة امين سـر اللجنة قاسم عباسي 

وجرى في اللقاء مناقشة للاوضاع المعيشية والصحية للنازحين.
ووضع السـفير دبور الوفـد في صورة التحـركات والاتصالات 
التـي تجريهـا السـفارة مـع الجهـات المعنيـة والحكومـة اللبنانية 
والبعثات الدبلوماسـية والمنظمات الدولية للتخفيف من معاناتهم 
وتأمـين المسـاعدات لهـم لحـين توفـر الظـروف الامنيـة الملائمـة 

لعودتهم.

لبنان دق ناقوس الخطر ودعا الدول العربية لتقاسم الاعباء

سليمان: نصر على إبقاء الحدود مع سورية 
مفتوحة ونرفض ترحيل النازحين

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الاربعـاء  رسـمية  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
بأن الجانب الفلسـطيني سـيضع الشـريط الذي 
انتجتـه وزارة الخارجية الاسـرائيلية حول هدم 
مسـجد قبـة الصخـرة المشـرفة بالحرم القدسـي 
واقامة الهيكل اليهودي المزعوم على انقاضها امام 

القمة الاسلامية المرتقبة في القاهرة. 
واكـد وزيـر الشـؤون الخارجية الفلسـطينية 
الدكتـور ريـاض المالكـي الاربعـاء بـأن الشـريط 
الخارجيـة  وزارة  انتجتـه  الـذي  الاسـرائيلي 
الاسـرائيلية الذي يظهر بان قبـة الصخرة اقيمت 
مـكان الهيـكل ولا بد مـن هدمهـا لارجـاع التاريخ 
للوراء وتشـييد الهيكل اليهـودي المزعوم مكانها، 
سـيكون مطروحـا على قـادة الامة الاسـلامية في 

قمتهم المنتظرة.
ومن المقـرر ان تعقد الدورة الــ12 لمؤتمر القمة 
الإسـلامي رقـم 129 بالقاهرة في 6 و7 من شـباط 
/فبرايـر القـادم تحت عنـوان «العالم الإسـلامى: 
وذلـك  متناميـة»،  وفـرص  جديـدة  تحديـات 
لبحـث عدد مـن القضايـا الهامة علـى الصعيدين 
فـي  الاوضـاع  وخاصـة  والإقليمـي،  الدولـى 

سـورية والاسـتيطان الإسـرائيلى فـى الأراضى 
الفلسطينية.

وأنتجـت وزارة الخارجيـة الإسـرائيلية فيلما 
واسـتبدالها  تنهـار  وهـي  الصخـرة  قبـة  أظهـر 
نشـاطها  ضمـن  وذلـك  المزعـوم»،  «بالهيـكل 
الدبلوماسـي لتوضيـح وجهة نظرها امـام العالم 
فـي العديد من القضايا بشـأن القدس، حيث حمل 
الشريط اسم «الحقيقة عن مدينة القدس» وتظهر 
قبـة الصخرة في هذا الشـرط تنهار على نفسـها، 
ومـن ثـم يظهر بعـد ذلك صـورة تحمـل «الهيكل» 

مكان الصخرة.
وبسـبب مخـاوف اسـرائيلية مـن ردود فعـل 
قـررت  الصـورة  هـذه  علـى  واسـلامية  عربيـة 
الخارجيـة الاسـرائيلية شـطبها مـن الشـريط - 
وفقا لمـا نشـرته صحيفـة «يديعـوت احرونوت» 
الاربعاء-، ويحاول نائب وزير خارجية اسرائيل 
داني ايالون الذي يظهر في الشـريط الحديث عن 
تاريخ القـدس وربطها بالديانـة اليهودية وكذلك 
«الشعب اليهودي»، في الوقت الذي يتحدث أيضا 
عن وجـود ارتباط بـين القدس والدين المسـيحي 
والاسلامي، ويمكن أن يحمل أيضا التاريخ ديانات 

أخرى قبل اليهودية والمسيحية والاسلام. 
ومـن جانبها قالت «مؤسسـة الأقصـى للوقف 
والتـراث» إن أذرعـا فـي الاحتـلال الإسـرائيلي 
تتماهـى فيمـا بينهـا بالدعـوة إلـى هدم المسـجد 

الأقصـى وبنـاء هيـكل أسـطوري «مزعـوم» على 
حسـابه، وان هنالك منظمـات وجماعات مدعومة 
رسمياً تعمل بشكل ممنهج على تسويق فكرة هدم 

الأقصى وبناء الهيكل.
وحذّرت المؤسسة في بيان صحافي من مخاطر 
مثل هذه الدعوات الاسرائيلية التي بدأت تتسارع 
وتيرتهـا يومـا بعـد يـوم، علمـاً انه سـبق وجود 
مخططـات وصلـت إلى حـدّ التنفيذ تقريبـا كانت 
تستهدف تفجير المسجد الأقصى وتدميره كخطوة 

أولى لتحقيق أسطورة الهيكل «المزعوم».
ومـن جهتـه قـال المحامـي زاهـي نجيـدات - 
الناطـق الرسـمي باسـم الحركـة الإسـلامية في 
الاراضي الفلسـطينية المحتلة عام 1948 - تعقيباً 
على الشريط الاسرائيلي الذي يحمل دعوة لهدم 
الاقصـى:» آن الأوان للأمـة الإسـلامية والعالـم 
العربي أن يرتقيا لمسـتوى الحدث، فالخطب جلل 

والوقت ثمين». 
ومـن طرفه قـال الناشـط الميداني فـي القدس 
الخارجيـة  وزارة  إنتـاج  أن  ذيـاب  أبـو  فخـري 
الاسـرائيلية لـه أبعـادٌ خطيرة جـدا، خاصة أنها 
الواجهـة الأولـى للاتصـال مـع الـدول، وتهـدف 
إلى مسـح دماغ وفكر العالم الغربـي باعتبار قبة 
الصخرة هي الظاهر فقط ولكن الباطن والحقيقي 
هو «الهيكل» حسـب روايتهم، مشيرا إلى أن هذه 

خطوة متقدمة في تهويد المسجد الأقصى. 

هدم قبة الصخرة المشرفة واقامة الهيكل اليهودي 
على انقاضها من قبل وزارة الخارجية الاسرائيلية 
ستوضع امام القمة الاسلامية المرتقبة في القاهرة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
عبرت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية 
الاتحـاد  قيـام  تجـاه  قلقهـا  عـن  أمـس  يـوم 
الأوروبي بطرح تمويل مشـاريع تشترط قيام 
المنظمات الفلسطينية بالشراكة مع مؤسسات 

إسرائيلية.
وطالبت الشبكة في تصريح صحافي تلقت 
«القدس العربي» نسخة منه الاتحاد الأوروبي 
بتقـديم توضيحات حول اسـتمراره في طرح 
برنامج لدعم مقترحات مشـاريع تحت عنوان 
«شـراكة من أجـل السـلام»، وذكـرت أن هذه 
المشاريع تشترط ضمن «الشراكات الإقليمية» 
قيام  المنظمات الأهلية الفلسـطينية بالشراكة 

مع مؤسسات إسرائيلية.
وقالـت فـي بيانها أنها «تشـعر بقلق كبير» 
تجـاه طـرح هـذه المشـاريع التـي قالـت انها 
«تشـجع علـى التطبيع بـين المنظمـات الأهلية 
الفلسـطينية ومنظمـات إسـرائيلية فـي ظـل 
إنكار الكثير من المنظمات الإسرائيلية لحقوق 

لأبشـع  يتعـرض  الـذي  الفلسـطيني  شـعبنا 
أنـواع العدوان من قبل الاحتلال الذي يمارس 

التمييز العنصري».
تعـد  المشـاريع  هـذه  أن  الشـبكة  وأكـدت 
محاولة لـ «زج منظمات المجتمع المدني للتطبيع 
المرفـوض وطنيـا مـع الاحتـلال ومؤسسـاته 
وإعطـاء صـورة أن العلاقـات طبيعيـة بـين 
القابـع تحـت الاحتـلال  الاحتـلال والشـعب 

والذي يتعرض لأبشع أنواع العدوان».
طبيعـة  علاقـات  أيـة  أن  علـى  وشـددت 
حقـوق  وتحقيـق  الاحتـلال  إنهـاء  تتوجـب 
الشعب الفلسـطيني، بالعودة وتقرير المصير 
وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بالاستناد 

إلى قرارات الشرعية الدولية.
ودعت المنظمـات الأهلية الاتحاد الأوروبي 
إلـى إعـادة النظـر في هـذه المشـاريع، وقالت 
أنها يجب أن تستجيب لاحتياجات وأولويات 
صمـوده  تعزيـز  فـي  الفلسـطيني  الشـعب 
ومواصلـة مسـيرته الوطنيـة والتنمويـة من 
أجـل إنهاء الاحتلال والاسـتيطان على طريق 
ضمان حقـوق الشـعب بالحرية والاسـتقلال 

والعودة.

المنظمات الأهلية الفلسطينية تتهم 
الاتحاد الأوروبي بطرح مشاريع 
■ بروكسـل ـ رويتـرز: قـال ضابـط عسـكري كبيـر تطبيع مع مؤسسات إسرائيلية

بالاتحـاد الاوروبـي ان المخططـين في الاتحـاد يبحثون 
سـبلا تسـاعد على اشاعة الاسـتقرار في سـورية عندما 
تنتهي الحـرب الاهلية وان ارسـال قوة عسـكرية تابعة 

للاتحاد للمحافظة على السلام يمكن ان يكون خيارا. 
ويملـك الاتحاد الاوروبي قوة انتشـار سـريع قوامها 
2000 جنـدي تعرف باسـم المجموعة القتاليـة وهي على 
أهبة الاستعداد في كل الاوقات ومستعدة للمحافظة على 
السـلام أو القيـام بأعمال انسـانية في حالـة الطوارىء 

لكن لم يتم نشرها حتى الان. 
والـدول الغربية عازفة عن المشـاركة فـي الصراع في 
سـورية حيث قتل أكثر من 60 الف شخص في الانتفاضة 

المستمرة منذ 22 شهرا ضد الرئيس بشار الاسد.
وقـال الجنـرال الفرنسـي باتريـك دو روزييه رئيس 
اللجنـة العسـكرية بالاتحـاد الاوروبي انـه لا يوجد من 
يعتقـد ان أي تدخـل عسـكري خارجـي فـي سـورية في 

الوقت الراهن سيحسن الموقف. 
وقال دو روزييه للصحفيين ان التدخل «سيزيد الامر 
سـوءا في هذه المرحلة. لكن هذا قد يتغير ووفقا للطريقة 
التي يتغيـر بها عندها يمكن للاتحـاد الاوروبي ان يقوم 
بدور عميق لانه سـتكون هناك حاجة لاشاعة الاستقرار 

(في البلاد)». 
وصـرح بأنه بمجـرد ان تخف حدة الصراع سـتكون 
هنـاك حاجـة لمشـروعات تنميـة واجـراءات لمنـع تجدد 
القتـال. وأضاف «ولذلك ففي هذه الحالـة .. نعم .. يمكن 
ان تصبـح المجموعـة القتاليـة مفيـدة ويمكـن ان تكـون 

خيارا لكنها ليست الخيار الوحيد». 
وقـال دون ان يخـوض في تفاصيل ان هناك وسـائل 

اخرى يمكن ان يرد بها الاتحاد الاوروبي. 
وأضاف «سـيعتمد الامر حقا على الموقـف. ما نحتاج 
اليـه الان هـو ان نفكـر سـلفا وهـذا مـا يجـري حاليا - 
محادثـات داخليـة لكي نـرى نطاقا كاملا مـن الخيارات 

بشأن ما يمكن ان يقدم». 
وقـال دو روزييـه الـذي يعمـل مستشـارا عسـكريا 
لمسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي كاثرين 
اشـتون انـه يجـري مناقشـة الافـكار داخـل مفوضيـة 
تقـدم  ولـم  الاوروبـي  بالاتحـاد  الخارجيـة  الشـؤون 
اقتراحات بعد الى دول الاتحاد السبعة والعشرين التي 
قد يعترض بعضها بالطبع على وضع قوات حفظ السلام 

الاوروبية في موقف معاد. 
وتتنـاوب مختلـف الـدول الاعضاء في المشـاركة في 
المجموعـة القتاليـة التابعة للاتحـاد الاوروبي كل سـتة 
اشـهر. وفـي الوقـت الراهـن تقودهـا بولنـدا بدعـم من 

فرنسا والمانيا. 
وقـال دو روزييه أيضا ان مخططي الاتحاد الاوروبي 
بحثوا ارسـال المجموعة القتاليـة الى مالي حيث تدخلت 
القـوات الفرنسـية لمسـاعدة الجيـش المالي فـي محاربة 

متمردين اسلاميين لكنهم قرروا عدم نشر القوة. 
وقال «لقد أجريت محادثات مع قادة الدفاع في الدول 
الثلاث - بولندا والمانيا وفرنسـا - وكان هناك تقييم - 

تقييم عسكري». 
وأضـاف انه كانت هناك حاجـة لرد فعل فوري عندما 
تقـدم المتمـردون جنوبا هذا الشـهر لكن نشـر المجموعة 
القتالية التابعة للاتحاد الاوروبي كان سيتطلب موافقة 
جميـع الـدول الاعضاء السـبع والعشـرين وهـي عملية 

طويلة. وتدخلت فرنسا على الفور وحدها. 

مستشار: أوروبا قد تنشر قوة سلام 
في سورية بعد انتهاء الصراع
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■ حلب ـ دمشـق ـ بيروت ـ وكالات:  ألقت 
وسـائل الاعلام السـورية الحكوميـة باللوم 
على جبهة النصرة في قتل عشرات الاشخاص 
في مدينة حلب بشـمال البـلاد في تناقض مع 
روايات ناشطين القوا بالمسؤولية على قوات 

الرئيس بشار الاسد في اراقة الدماء. 
وقالت الوكالـة العربية السـورية للانباء 
(سـانا) ان «الاهالـي تعرفوا علـى أعداد ممن 
أعدمتهـم جبهة النصرة الارهابيـة وأكدوا ان 
اختطاف أبنائهم كان بسـبب رفضهم التعامل 
لارهابييهـا  ومطالبتهـم  الجبهـة  هـذه  مـع 

بمغادرة أحيائهم السكنية». 
وقال ناشطون من المعارضة ان قوات الاسد 
ارتكبـت مذبحة يوم الثلاثاء بعد ان عثر على 
65 شـخصا علـى الاقـل مقتولـين بالرصاص 
واياديهم مقيدة في نهر قويق بمنطقة بستان 

القصر في حلب. 
ووضعوا لقطـات فيديو بهـا 51 على الاقل 
مـن جثامـين رجـال ملطخـة بالطين بهـا اثار 
جـروح تبـدو ناتجـة عـن اصابـات بطلقـات 
ناريـة فـي الـرأس. وقـال الناشـطون انه تم 
اعدام الرجال والقائهم في النهر قبل ان تطفو 

في منطقة المعارضة. 
ان  السـورية  الوكالـة  مراسـلة  وقالـت 
«ارتفـاع الميـاه فـي مجـرى نهر قويـق ضئيل 
جدا والمياه راكدة وبالتالي لا يمكن ان تجرف 
المياه الجثث التي تم العثور عليها في بسـتان 
القصـر مـكان تواجـد الارهابيين» في اشـارة 

الى المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة. 
وتفرض سـورية قيودا على دخول وسائل 
الاعلام المستقلة مما يجعل من الصعب التحقق 

من روايات كل من الناشطين والمسؤولين.
السـورية  المعارضـة  اتهمـت  جهتهـا  مـن 
النظام السوري باستغلال «التراخي العالمي» 
الشـعب  حمايـة  فـي  الدولـي»  و»التهـاون 
السـوري، لتنفيذ «مجزرة حلب» التي كشـف 
عنها الثلاثـاء وراح ضحيتهـا حوالي ثمانين 
شـابا قتلوا بمعظمهم برصاصـات في الراس 

وتم القاؤهم في نهر يمر في المدينة.
وجاء ذلك بعد ساعات من اتهام السلطات 
السـورية جبهة النصرة الاسـلامية المتطرفة 

بتنفيذ الجريمة. 
وعبـر الائتلاف الوطنـي لقـوى المعارضة 
والثورة السـورية في بيان صـدر عنه الليلة 
قبل الماضيـة «عن صدمته بالمجـزرة الجديدة 
المروعة التي ارتكبها نظام الأسد بحق المدنيين 
الآمنين من ابناء الشـعب السوري والتي راح 
ضحيتهـا ثمانـون مواطنا في بسـتان القصر 

باريس تعرب «عن صدمتها» بعد العثور على عشرات الجثث في حلب

سورية تلقي باللوم على جبهة النصرة بأحداث حلب والمعارضة تتهم النظام باستغلال «التراخي الدولي» للمضي في تنفيذ «المجازر»

سوريون يبحثون عن اقاربهم من بين ضحايا مجزرة حلب

اجمالـي  تجـاوز  ب:  ف  ا  ـ  الكويـت   ■
مؤتمـر  فـي  المشـاركة  الاطـراف  تعهـدات 
المانحين الذي اسـتضافته الكويت الاربعاء 
لصالـح المدنيـين السـوريين الهـدف الـذي 
حددته الامم المتحدة بـ 1.5 مليار دولار فيما 

اتت غالبية التعهدات من دول الخليج.
وقـال الامـين العـام لـلامم المتحـدة بان 
كيمـون في نهايـة المؤتمر الـذي هدف لجمع 
الامـوال لاغاثـة اكثـر مـن خمسـة ملايـين 
سوري يعانون مباشـرة من النزاع المستمر 
منذ 22 شـهرا بينهم اكثر من 700 الف لاجئ، 
تخطـت  التعهـدات  ان  اعلـن  ان  «يسـرني 

الهدف» المحدد بـ1.5 مليار دولار. 
وذكر الامـين العام للمنظمـة الدولية انه 
«تم جمـع تعهدات باكثر مـن 1.5 مليار دولار 
بتقديمهـا  تعهـد  دولار  مليـون   184 بينهـا 
مؤتمـر المنظمات غير الحكوميـة» الذي عقد 

في الكويت الثلاثاء. 
واذ اوضـح ان المبلـغ الدقيـق للتعهدات 
«يتـم احتسـابه حاليـا»، ووصـف بـان كي 
مون مؤتمر المانحين فـي الكويت بانه «اكبر 

مؤتمر انساني في تاريخ الامم المتحدة». 
وبحسـب المسـؤول الاممي، فـان المؤتمر 
يوجه رسـالة واضحة للمدنيين السـوريين 
مفادها «انتم لستم لوحدكم»، مجددا التاكيد 
على انـه «ليس هناك حل عسـكري للازمة» 

بل يجب ان يكون هناك «حل سياسي». 
والامـارات  الكويـت  مـن  كل  واعلنـت 
والسـعودية عـن تقـديم 300 مليـون دولار 
لتشـكل مسـاهمتها التي بلغت مجتمعة 900 
مليون دولار، غالبية التعهدات التي سجلت 

في مؤتمر الكويت. 
من جهته، اكد وزيـر الخارجية الكويتية 
الحاجـة  الصبـاح  خالـد  صبـاح  الشـيخ 
الـى مزيـد مـن المسـاهمات لصالح الشـعب 

السوري. 
وقـال الشـيخ صبـاح «ان البـاب مفتوح 
للدول التي لم تعلن عن مساعدات لكي تقوم 
بذلـك» مرحبـا فـي نفـس الوقت بمسـتوى 

التعهدات التي جمعت في مؤتمر الكويت. 
وشـاركت 59 دولة في المؤتمر الى جانب 
عدة وكالات تابعـة للامم المتحدة ومنظمات 

غير حكومية. 
ووصـف الامين العام لـلامم المتحدة بان 
كيمون في افتتاح المؤتمر الوضع في سورية 
بانه «مأسـاوي» ودعا الى تقديم المساعدات 
بشـكل عاجل محذرا من انه في حال الفشـل 
فـي جمـع المـوارد اللازمـة، فـان «المزيد من 

السوريين سيموتون». 
ودعـا بـان كـي مـون طرفـي النـزاع في 
سـورية الى «وقـف القتل»، واشـار الى انه 
فقـد  المتحـدة،  الامم  تقاريـر  الـى  اسـتنادا 

اسـفر النزاع عـن تدمير نصف المسشـفيات 
وربع المدارس في سـورية فضلا ان الاضرار 
الجسـيمة التـي لحقـت بالمنشـآت الحيوية 
الاخرى.  كما اعتبر بان كيمون ان المساعدة 
الانسـانية بدورهـا لا يمكن ان تحـل الازمة 

التي هي بحاجة الى حل سياسي. 
مـن جانبهـا، قالـت منسـقة المسـاعدات 
الانسـانية في الامم المتحـدة فاليري اموس 
داخـل  نزحـوا  سـوري  ملايـين  ثلاثـة  ان 
الاراضـي السـوري فيما يحتـاج 2.3 مليون 
اساسـية  لمسـاعدات  الاقـل  علـى  سـوري 

عاجلة. 
وقالـت اموس انه سـيتم تخصيص 519 
مليـون دولار مـن الاموال التي سـتجمع في 

المؤتمر للمناطق الاكثر تأثرا بالنزاع. 
حـول  اتهامـات  ايضـا  امـوس  ونفـت 
اسـتئثار المناطق التابعة لسيطرة الحكومة 
السورية على السواد الاعظم من المساعدات 
مؤكـدة ان هذه الاخيرة تـوزع بانصاف بين 
المناطق الخاضعة لسـيطرة السلطات وتلك 

التي تسيطر عليها المعارضة. 
ويفتـرض ان يخصـص قسـم آخـر مـن 
المسـاعدات لاكثر من 700 الف سوري لجأوا 
الامم  تتوقـع  فيمـا  المجـاورة،  الـدول  الـى 
المتحدة ان يصل عدد هـؤلاء الى 1.1 مليون 
نسـمة فـي حزيـران (يونيو) ما لـم يتوقف 

النزاع. 
السـامي  المتحـدة  الامم  مفـوض  وقـال 
غوتيريـش  انتونيـو  اللاجئـين  لشـؤون 
امـام المؤتمـر فـي الكويت ان عـدد اللاجئين 
المسـجلين في الـدول المجاورة لسـورية بلغ 
712 الف شخص، الا انه قدر عدد السوريين 

الذي غادروا بلادهم بمليون شخص. 
والقـى العاهـل الاردني عبد اللـه الثاني 
والرئيس اللبناني ميشـال سـليمان اللذين 
تستضيف بلادهما قسما كبيرا من النازحين 
السـوريين، كلمتين شـددا فيها على ضرورة 
مساعدة البلدين على تحمل اعباء استضافة 

اللاجئين. 
وقـال الملـك عبداللـه الثانـي ان «الاردن 
اسـتقبل مئـات الالاف وتحمـل ما هـو فوق 

طاقاته وامكانياته». 
وتعهدت منظمـات خيرية الثلاثاء خلال 
مؤتمر عقدته فـي الكويت بتقديم 184 (اكرر 
للمدنيـين  كمسـاعدات  دولار  مليـون   (184
السوريين الذين يعانون من النزاع الدامي. 
واعلنت عن هذه الوعود الهيئة الخيرية 
المؤتمـر  نظمـت  التـي  العالميـة  الاسـلامية 
واقليميـة  كويتيـة  منظمـة   77 بمشـاركة 

وعالمية. 
وبدورهـا، اعلنـت المفوضيـة الاوروبية 
يـورو  مليـون   100 سـتقدم  انهـا  الثلاثـاء 

اضافي لمسـاعدة السـوريين المتضررين من 
النزاع خلال المؤتمر في الكويت. 

من جانبه، اعلن الرئيس الامريكي باراك 
اوباما الثلاثاء مسـاعدة اضافية بقيمة 155 
مليون دولار للاجئين السـوريين الذين قال 
انهـم يواجهـون «وحشـية» نظـام الرئيس 

بشار الاسد. 
وتقـول الامم المتحـدة ان مـا لا يقـل عـن 
60 الـف شـخص فقـدوا حياتهم فـي النزاع 
السـوري منذ انطلاق الانتفاضـة ضد نظام 
(مـارس)  اذار  فـي  الاسـد  بشـار  الرئيـس 

 .2011
التونسـي  الرئيـس  قـدم  جهتـه  ومـن 
منصف المرزوقي الأربعاء مبادرة لحل الأزمة 
السورية تتضمن خمس نقاط أولها الضغط 
على من وصفـه «بالدكتاتور السـوري» من 

خلال أصدقائه.
وقـال المرزوقي في كلمة ألقاها في المؤتمر 
الدولـي للمانحين لدعـم الوضع الانسـاني 
في سـورية الـذي يعقـد حاليا فـي الكويت 
إن بـلاده تطالب «بالعمل علـى وقف فوري 
لسـفك الدم الغالي وإيجاد مخرج سياسـي 
لا تـراه تونـس إلا عبـر أولا الضغـط عبـر 
أصدقـاء الدكتاتور السـوري عليـه ليوقف 
مسلسـلا دمويا عبثيـا سـيلطخ إن تواصل 

اسمه واسم عائلته إلى الأبد».

رئيس تونس يقدم مبادرة لحل الأزمة السورية ويصف الأسد بالدكتاتور 

مؤتمر الكويت للمانحين يجمع اكثر من 1.5مليار دولار للشعب السوري
وزيـر الامين العام للامم المتحدة يدعو لانهاء حرب «مروعة» في سورية حـذّر  آي:  بـي  يـو  ـ  موسـكو   ■

لافـروف،  سـيرغي  الروسـي  الخارجيـة 
الأربعاء، من أن «اللعبة المزدوجة» الخارجية 
فـي وضع سـورية خطيـرة جداً، معتبـراً أن 

اتفاقات جنيف لا تحتاج إلى تفسير.
ونقلت قناة (روسـيا اليوم) عن لافروف 
قولـه في مقال له في النشـرة الدبلوماسـية 
السـنوية نشـر على موقـع وزارة الخارجية 
امس، إن «اللعبة المزدوجة للقوى الخارجية 
فـي الوضـع الراهـن فـي سـورية خطيـرة 

للغاية».
وأضـاف أن مثـل «هـذه اللعبـة لا تؤدي 
سوى إلى اسـتمرار عسـكرة النزاع وزيادة 
حدتـه وتنامـي الأمزجـة الراديكالية وخطر 
الإرهـاب والعنف الطائفـي»، وأن «الفوضى 
الدمويـة هـي البديل للحـل السـلمي. وكلما 
اسـتمر لفترة أطول، لزاد نطاقه، وهو أسـوأ 

للجميع».
وأشار إلى أنه لهذا السبب تعتقد روسيا، 
وجميـع  الأمـن  مجلـس  علـى  يتعيّـن  أنـه 
اللاعبين الخارجيين الذيـن يتمتعون بنفوذ 
فـي الشـؤون السـورية، مواصلـة الجهـود 

لتسوية الأزمة السورية.
أسـاس  «وجـود  علـى  لافـروف  وشـدد 
متفـق عليـه بالإجمـاع لهـذه الجهـود، وهو 
قرارا مجلس الأمن رقـم 2042 و2043 وبيان 
«مجموعـة العمـل» حول سـورية في جنيف 
الـذي تمـت الموافقة عليـه بالإجمـاع بفضل 

الجهود الروسية بدرجة كبيرة». 

الوثيقـة (بيـان  وقـال «لا تحتـاج هـذه 
جنيـف) إلـى تفسـير، وهي تنص ببسـاطة 
ووضوح على وقف الأطـراف للعنف وإيفاد 
مفاوضين لتنسيق هيكل الحكومة الانتقالية 
وأهدافها. نحن حاسمون للمضي على طريق 

جنيف. الكرة في ملعب شركائنا».
وذكّـر أن روسـيا تدافـع بشـكل متتالـي 
عن مبادئ سـيادة القانـون الدولي وأصول 
الديمقراطية وأسـس جماعية فـي العلاقات 
الدوليـة، وتلح على عدم وجـود بديل للدور 
المركـزي للأمم المتحـدة ومسـؤولية مجلس 

الأمن في حفظ السلام والأمن الدوليين. 
وأضـاف «لا نقبـل محـاولات اسـتخدام 
مجلـس الأمن لتشـريع تدخـل خارجي، بما 
فيـه تدخل عسـكري، فـي نزاعـات داخلية، 
وممارسـة الضغـوط علـى الحكومـات غيـر 
المرغوب فيها تحت شعارات إنسانية، وتابع 
«لا نـزال ننطلق من ذلك عند تحديد مسـارنا 

حيال الوضع في سورية».
وأشـار لافروف إلى أن روسـيا تقوم بكل 
ما بوسـعها لوقـف إراقة الدماء في سـورية 
وإجـلاس الأطراف إلـى طاولـة المفاوضات 
التـي سـيحدد السـوريون فيهـا بأنفسـهم 
المسـتقبلي  السياسـي  النظـام  معاييـر 

لبلادهم. 
وأضاف أن «أولويتنا في تسـوية شاملة 
للأزمة السـورية، وليـس تغييـر النظام في 
دمشق. يفسر ذلك استخدام روسيا والصين 
لحق النقض (الفيتو) في ما يتعلق بمشاريع 

قـرارات مجلـس الأمـن الدولـي التـي تفتح 
فعليا إمكانية تدخل عسكري في سورية».

وتطرّق إلى الصراع العربي الإسرائيلي، 
وقـال إن التغييـرات فـي الشـرق الأوسـط 
تسـوية  تبعـد  ألا  «يجـب  أفريقيـا  وشـمال 
النـزاع  رأسـها  وعلـى  المزمنـة،  النزاعـات 

العربي الإسرائيلي، إلى المشهد الخلفي». 
وأضاف أن روسـيا تؤيد، بما في ذلك في 
إطـار رباعـي الوسـطاء الدوليين للتسـوية 
الشرق أوسطية، تكثيف الجهود للبحث عن 
مخرج مـن الأزمة في العلاقات الفلسـطينية 
الإسـرائيلية بالتعـاون مـع جامعـة الـدول 
العربية، ومساعدة الأطراف في العودة إلى 

طاولة المفاوضات.
وقـال «ننطلق فـي ذلك من ضـرورة نهج 
شـامل حيال الوضع في هذه المنطقة الكبيرة 
والهامة. علـى جميع شـركائنا ربط أعمالهم 
علـى كل مسـار محـدد بالهـدف العـام لعدم 
السـماح بانهيـار الدولـة وتفككهـا وتعزيـز 
مواقـف الراديكاليـين والمتطرفـين. سـيكون 

ذلك 'قنبلة موقوتة' لعقود من الزمن».
وفي ما يتعلق بقضيـة النووي الإيراني، 
أشار لافروف إلى أن «إدراك عدم وجود بديل 
لتسوية سياسـية دبلوماسـية يمثل أساسا 
لمسارنا بشـأن البرنامج النووي الإيراني»، 
مشـددا علـى أن الحوار في إطار السداسـية 
الدولية يسـير بصعوبة، إلا أن العام الماضي 
شـهد توصلا لبعـض نقاط تلامـس وتقارب 

المواقف بعض الشيء. 

لافروف يقول إن اللعبة المزدوجة الخارجية 
في وضع سورية خطيرة جداً

لندن ـ «القدس العربي»:
اعداد ابراهيم درويش

طالمـا ظل بشـار الاسـد فـي السـلطة فالكارثة 
الانسـانية للشعب السوري سـتتواصل، لان هذا 
الشـعب اصبح اسـير نظامـه الاجرامـي ويحتاج 
للانقـاذ وليـس فقـط عبـر الخطابات الحماسـية 

والكلام المعسول.
افتتاحيـة صحيفة «التايمـز» البريطانية التي 
علقت على «مذبحة حلب» الاخيرة، والتي وصفت 
فيها الاسـد بأنـه مثل بقيـة الديكتاتوريـين الذين 
لا يعنيهـم عـذاب شـعوبهم ويهتمـون بمصالحهم 
الضيقـة الا انـه ما يفرقه عنهم هو شـيء واحد ان 
خيالـه ضيق حيث يتعامى على الافعال الشـريرة 

التي يرتكبها ويركز على الاشياء التافهة.
وتقـول ان الانتفاضـة الثورية ومنـذ اندلاعها 
حصـدت اكثر مـن 60 الف نفـس  وتزايـد المعاناة 
للسـكان من الصعـب على المراقـب الاجنبي فهمه. 
ومـن هنـا تعلـق علـى الجثـث التـي عثـر عليهـا 
الجيـش الحر عائمة فـي «نهر القويـق» في حلب، 
حيث اظهرت الصـور ضحايا عانوا مـن التعذيب 

واطلاق النار.
الذيـن  الـذي لا يعـرف الجنـاة  وفـي الوقـت 
ارتكبوا هذه الجريمة، خاصـة ان بعض الضحايا 
اختفـوا منذ اسـابيع، ممـا اثار ذعـر عائلاتهم من 
انهم ميليشـيات الاسـد «الشـبيحة» قـد يكونون 
اختطفوهـم. وتضيـف الصحيفـة ان الجماعـات 
المسـلحة قادرة على ارتكاب جرائـم او افعال مثل 
هـذه الا ان الاعتقـاد العـام هـو ان الجريمة تحمل 
بصمـات النظام، كيـف؟ تقول الصحيفـة انه قائم 

على الادلة والسـوابق، فمجزرة الحولة في شـهر 
حزيران (يونيو) العـام الماضي التي ارتكبت فيها 
عمليـات قتـل وتشـويه لاطفـال ونسـاء، واظهـر 
تحقيـق مسـتقل للجنـة تابعة لـلامم المتحـدة ان 

الجريمة والمجزرة هي من فعل «شبيحة» النظام.
واشـار التقريـر ان هـذه المجازر ليسـت افعالا 
معزولـة بل هي تعبير عن سياسـة للدولة. وتقول 
ان محاولة النظام نفـي الاتهامات والدفاع عنه ما 
هـي الا مخادعة وفعـل حقير، خاصة انـه عادة ما 
يلقي باللوم على «الارهابيين» وان على الاسـد ان 
يخـوض معركة ضد التطرف الاسـلامي. وتضيف 
ان الاسد يكذب،  فالكارثة الانسانية التي تعيشها 
سـورية ما هـي الا نتيجـة مباشـرة لهجومه على 

شعبه الاسير. 

حياة الرئيس والاسرى

وتقارن بين تجاهل الاسد هذا الاجرام وحديثه 
الهادىء عن المولود الذي ستضعه زوجته اسماء. 
وتقارن بين ما يعانيه الاطفال السوريون من جوع 
وقتـل وتشـريد وما يدور في «بلاط» الاسـد حيث 
تسـير الحياة بطريقة اعتيادية. فالحياة بالنسبة 
للسوريين اصبحت ركاما من الرعب الذي يمارسه 
رجـل مجـرم لا يرجى شـفاؤه. وتـرى ان المجتمع 
الدولي الذي تقف الصين وروسـيا امام اي تحرك 
في مجلس الامن، قد تخلى عن الشـعب السوري. 
وتقول ان الوقت لم يتأخر للتدخل وانقاذ الشعب 
السـوري مـن حاكمـه المجـرم، فمجموعـة الـدول 
مـن اصدقاء سـورية يمكنهـا التحرك وان بشـكل 
متأخر. فنظام الاسـد اسـتطاع تجـاوز العقوبات 
الدوليـة ولهذا فيجب ان يواجه الاسـلحة الثقيلة 
التـي نشـرت علـى الحـدود التركية مع سـورية،  

ويجـب ان يتـم تسـليح المعارضـة. وعلـى الرغم 
من مطالبـة الصحيفة الدائم لانشـاء مناطق آمنة 
للاجئـين السـوريين الا انهـا تقول ان هـذه المعابر 
الامنة ما هي الا مسـكنات وحلـول مؤقتة طالما ظل 
الاسـد في السـلطة. وفي الوقت الحالـي تقول ان 
نظامـا مجرمـا يمر بـدون ان يعاقب علـى جرائمه 

الجماعية.

اعداد الضحايا وهوياتهم

وتزامـن اكتشـاف المذبحـة مع تقريـر الاخضر 
الابراهيمـي - المبعـوث الاممي الخاص لسـورية 
الذي قدمه لمجلـس الامن يوم الثلاثـاء، وقدم فيه 
صـورة قاتمة عـن بلد يتفـكك «امـام اعيننا» وعن 
نظـام يفقد شـرعيته، فيما حـذرت مفوضية الامم 
المتحـدة للاجئـين مـن الكارثـة الانسـانية وقالت 
ان اكثـر مـن 700 الف سـوري فـروا مـن بلادهم، 
وتطالب الامم المتحدة بمبلـغ مليار ونصف المليار 

دولار لمواجهة الكارثة.
وكمـا تظهـر المجـزرة الاخيـرة التـي بثـت في 
فيديـو من ثـلاث دقائـق و32 ثانيـة، فالحرب في 
سـورية اصبحت بربرية وكلا الطرفـين قادر على 
فعل القتـل، والدمار، وفي لعبة تبـادل الاتهامات، 
يفر الفاعل الحقيقي ويموت الابرياء، فقد اشـارت 
التفاصيـل الاوليـة مـن ان الكثيـر مـن القتلـى تم 
اختطافهـم وكانـت عائلاتهـم تتفـاوض مـن اجل 
الافـراج عنهـم مقابـل فديـة. وتعيـش حلـب منذ 
الصيف الماضي حالة من الجمود العسـكري حيث 
اصبحت مقسمة بين فصائل المعارضة التي ليست 
قادرة علـى هزيمة الجيـش السـوري، ولا الاخير 
الـذي لا يسـتطيع خـوض شـوارع ويعتمـد على 
الدبابـات والطائرات في عملياتـه ضد المعارضة. 

وقـد اصبـح القتـل والاعدام بـدون محاكمـة امرا 
عاديا في كل انحاء سـورية، كما وشـهدت جامعة 
حلـب انفجـارا هائـلا ادى لمقتـل 80 طالبـا قبـل 
اسـبوعين. وفي المجزرة الاخيرة تقـول صحيفة» 
الغارديـان» التـي لم تكـن قادرة حتـى امس على 
تحديـد عـدد القتلـى اذ تـراوح مـا بـين 68  ـ 120 
ونقلت عن شـهود عيان قالت انهم جاءوا للتعرف 
علـى الضحايا خاصـة انهم لـم يكونـوا يحملون 
اي وثائـق هوية. وتقـول ان مجزرة نهـر القويق 
غير مسـبوقة في المدينة التي شـهدت دمارا شـبه 
شـامل للعديد من احيائهـا، ومع اسـتمرار القتال 
بين الطرفين يخرج السـوريون من المدينة بالالاف 

اضافة الى الرحيل الدائم.

قصص اللاجئين

الصحـف  فيـه  ركـزت  الـذي  الوقـت  وفـي 
البريطانية على وصف ما جرى وجمع الشـهادات 
المسـلحون،  عليهـا  يسـيطر  التـي  المناطـق  مـن 
والاتهامـات المتبادلـة بـين الحكومة والمسـلحين، 
وان كان القتلى قد اختطفوا وهم يحاولون المرور 
عبـر نقـاط التفتيش التي يسـيطر عليها شـبيحة 
النظـام ام لا، لكن بعض الصحف الامريكية ربطت 
بين المجزرة الاخيرة وكلمة الابراهيمي في مجلس 
الامـن الذي لـم يحمـل معه اي حـل، ولكنـه حذر 
مـن تحول سـوري الـى سـاحة للنـزاع الاقليمي، 
وان دول المنطقـة ليسـت بمأمن عن مـا يحدث في 
سـورية. وكل هـذا بسـبب عـدم اسـتعداد النظام 
او المعارضـة للدخول في محادثات سياسـية، مما 
عنى ان الاطراف المتصارعة اضحى لها من يدعمها 
مـن الخـارج. وفـي هـذا السـياق ركـزت صحيفة 
«واشنطن بوست» على معاناة وقصص اللاجئين 

السـوريين الذين فـروا الى جنوب تركيـا. ونقلت 
عـن ام في الثلاثين من عمرها قولها انه كان عليهم 
البقـاء فـي بيوتهـم  والانتظار حتى تعبـر الازمة. 
وتقـول المـرأة وهـي مسـيحية انهـا كانـت تأمـل 
بالبحـث عـن عمل فـي لبنـان او الاردن لكن نقاط 
التفتيش التي اقامها الاسلاميون تجعل من السفر 
خطـراـ نظـرا لعدوانية هـؤلاء تجاه المسـيحيين. 
وتنقل الصحيفة قصـص الرحيل الدائم للعائلات 
مـن مكان الى مكان بحثا عن الامان حيث تعرضت 
بيوتها للقصف واصبحت الاحياء التي يعيشـون 
فيهـا خطـرة. ولان الطـرق صعبـة والسـفر خطر 
فالكثير من السـوريين يتردد في الهـرب للخارج. 
ولكـن عندمـا يصبـح الامر مسـألة حيـاة او موت 
يهربـون اما عبر النقاط الرسـمية على الحدود مع 

تركيا او بالتهريب.
وتقول عائلة انها قررت الهروب بعدما اخطأت 
رصاصـة رأس ابنتهـا البالغـة من العمـر 7 اعوام 
على الرغم من ان الاخت الكبيرة ناشـدت والديها 
بعـدم ابعادهـا عـن صديقاتهـا بالرحيـل. ويقول 
والدهـا احمـد ان الامـور تـزداد سـوءا كل يـوم 
وانه حضر نفسـه للاسوأ وهو خسـارة كل شيء 
وان عـاد فلن يعـود الى اي شـيء. ونفس القصة 
يحكيهـا اخر وهو صيدلاني حيـث قال انه بقي مع 
ابنائـه في البيت اسـابيع يلعبـون العاب الحرب 
ويقلـدون الدمـار حولهـم وعندما لم تبـق امامهم 
اماكـن آمنـة قـرروا الرحيـل. ولا تنتهـي معانـاة 
اللاجئـين بالهرب، فاللجـوء يعنـي الحاجة لدفع 
ايجـار  البيـت الـذي يعتبـر عاليـا، او العيش في 
خيمة او في بقايا حاويات سفن. ومع ان الكثيرين 
تحدثـوا عـن انقطاع التيـار الكهربائـي الدائم في 
دمشـق وتعطل خطـوط الانترنـت، الا ان بعضهم  
تـردد فـي اللجـوء خوفا علـى  بيتـه او مصنعه- 

محلـه التجاري من النهب. وهناك من يقول انه لم 
يكن يحلم ابدا ان يهجر بلده التي ولد وعاش فيها 
لكنه لم يحلم ايضا باليوم الذي تقوم به الحكومة 
بقصف بلداتهم بالدبابات والطائرات كما تقول ام 

فاضل من بلدة اعزاز في ريف حلب.
وتقـول السـيدة الشـابة ان زوجهـا النجار لم 
يسـتطع الحصول على عمل منذ اكثر من 8 اشـهر. 
وفي البداية واجهت العائلة مشـاكل في الحصول 
المال لشـراء الاحتياجـات اليومية، وبعـد ذلك لم 
يكـن هنـاك طعـام متوفـر لكي يشـترى، ثـم جاء 
القصـف الذي دمر السـوق الذي تشـتري العائلة 
مـن الطعام، ثـم جاء البـرد ونقص المـاء، واخيرا 

الرحيل.  

جامعة حلب

بعـد ان ترحـل العائلـة وتعيـش فـي الخيـام، 
او  للمـدارس  الذهـاب  عـن  الاطفـال  يتوقـف 
الجامعـات، وحتـى تتوقـف العائلـة عـن الذهاب 
للعيـادة الطبيـة للاستشـارة في بعـض الاوجاع 
العاديـة التـي تتطور للاسـوأ لعـدم علاجها. لكن 
في جامعة حلب التي لا يزال طلابها يحاولون فهم 
سـر الانفجارين الكبيرين واللذيـن اديا الى مقتل 
اكثر من 80 شـخصا يواصلون دراستهم وحياتهم 

اليومية.
وتقول ليلـى وهي طالب في قسـم العمارة انه 
لـو لم يواصلوا الدراسـة فسـتصبح سـورية بلدا  
متخلفا. وتعلـق صحيفة «لـوس انجليس تايمز» 
على الحـادث وتقول انه كان هجومـا مميتا واثار 
الاسـتغراب لاسـتهداف حـرم جامعـي، وكمـا هو 
الحـال فـي المجـزرة الاخيرة، فـلا احد يعـرف من 
المرتكـب والمنفـذ، وكل طـرف يلقـي باللـوم علـى 

الاخـر. وتضيـف «هـذه هـي الحالـة في سـورية 
حيـث  القتل الجماعي للمدنيـين  يؤدي الى غضب 
وحـزن ومـرارة ولكن بدون اية اشـارة لمحاسـبة 
الفاعـل، خاصة في ظل اسـتحالة القيـام بتحقيق 
مسـتقل بسـبب صعوبة الدخول لمحاور الحرب». 
وتضيـف ان الحصانـة مـن العقوبة سـائدة حتى 
في ظل تهديدات المجتمع الدولي من جرائم الحرب 
وتحويـل ملفات للمحكمة الجنائيـة الدولية. وفي 
محاولتها لاسـتعادة ما حدث تشير الصحيفة الى 
الصـاروخ الاول الذي سـقط قـرب كليـة العمارة 
اما الثاني فضرب  السـكن الجامعـي. وفي الوقت 
الـذي تقـول المعارضـة ان النظام قصـف الجامعة 
بطائراته وهي رواية تبنتهـا الحكومة الامريكية، 
يجعـل  الـذي  السـبب  عـن  يطـرح  سـؤالا  الان 
الحكومة تضرب موقعا يقـع داخل مناطقها. تقول 
المعارضـة ان الحكومـة تريـد ان تدفـع الجامعـة 
ثمـن الاحتجاجـات وتحولهـا لمركـز للمعارضـة. 
الطائـرات  الحكومـة  اسـتخدام  ان  وتضيـف 
والدبابـات مفهوم في المناطق التي تسـيطر عليها 
المعارضـة  وليس الجامعـة او مناطق سـيطرتها. 
ومن هنا اتهمت الحكومة « الارهابيين» حيث تنفي 
المعارضة كونها تملـك صواريخ متقدمة كتلك التي 
اسـتخدمت فـي العمليـة. وبرغم ذلـك فالمعارضة 
قادرة على التفخيخ وتدمير مقرات الحكومة. وقد 
ثبت خطأ التقاريـر التي قالت ان الحادث نتج عن 
تفجير. وفي تفسـير اخر للحادث، يقول مراقبون 
ان الصواريـخ ربمـا اخطأت الهدف حيـث لم تكن 
الجامعة مقصودة، والجيش السـوري والمعارضة 
معروفـان بعـدم دقتهمـا علـى التصويـب. وفـي 
النهايـة فايا كان الفاعل، فحلـب الجامعة والمدينة 
تعيش حربا وحزنا وموتا ورحيلا وقاتلا يتربص 

في كل مكان، هويته معروفة.

حلب الجامعة والمدينة والنهر تعيش حربا وحزنا وموتا ورحيلا والقاتل معروف

الاسد يكذب.. والكارثة الانسانية التي تعيشها سورية نتاج هجومه على شعبه الاسير
لاجئون: لم نجد المال لشراء الطعام ثم لم نجد ما نشتريه.. جاءت القذائف فدمرت السوق فقررنا الهرب

فـي حلـب (...) في ما يبدو اعدامـات ميدانية 
جماعية». 

العالمـي  التراخـي  ان  الائتـلاف  واكـد 
المسـتمر تجـاه انتهاكات حقوق الانسـان في 
سـورية ما يزال يشجع القتلة على الاستمرار 
بجرائمهـم، وان التهاون الشـديد في مواقف 
الـدول العظمى ازاء حماية السـوريين العزل 
يعطـي ضوءا اخضـر لمرتكبي جرائـم الابادة 

الجماعية في متابعة ما يقومون به». 
وطالب الائتلاف «الهيئات الدولية العاملة 
بالقيـام  والانسـاني  الحقوقـي  الشـأن  فـي 
بواجبها بتوثيق الجريمة واجراء التحقيقات 
الضرورية لبيان الحقيقة تمهيدا لتقديم القتلة 

امام العدالة». 
كمـا طالب مجلـس الأمـن الدولـي باحالة 
ملف القضية السـورية الى محكمة الجنايات 

الدولية. 
ودعـا الائتـلاف الـى «حـداد عـام حزنـا 
علـى ارواح الضحايـا الذيـن قتلـوا بلا ذنب 

اقترفوه». 
كذلـك ندد المجلس الوطني السـوري، احد 
ابـرز مكونـات المعارضـة، بالصمـت الدولـي 

الذي شجع على القيام ب»المجزرة». 
وجـاء في بيـان صادر عنـه «مطمئنـا الى 
دعـم قوى اقليمية ودولية، ومتأكدا من تخلي 
العالم عن واجبه الاخلاقي والسياسي تجاه 
الشـعب السـوري، قتل زبانية نظام الاجرام 
في سورية عشرات المدنيين بابشع الاساليب 

الوحشية واكثرها جبنا واثارة للغضب». 

ورأى ان «صمـت العالـم وعجـزه المخادع 
عن لجم نظام القتل بلغ مرحلة بات من الممكن 
فيهـا للامور أن تخرج عن السـيطرة بصورة 
تهدد المنطقـة والعالم بأخطـار جمة، وحينها 

لن ينفع الندم الصامتين والعاجزين». 
وقال المجلس ان الرئيس السـوري «بشار 
الاسد وكل من سـاهم في المذبحة سيلاحقون 
لارتكابهم جريمة ضد الانسـانية»، معتبرا ان 
«اسـتفزازات النظـام بلغـت حدا خطـرا بات 
السـكوت عنها يحتاج لقـدرات تتجاوز طاقة 

البشر».
ومـن جهتهـا اعربت فرنسـا الاربعـاء عن 
«صدمتها» بعـد العثور على عشـرات الجثث 
في حلب شـمال سـوريا مؤكدة انهـا تأمل في 
ان يحال المسؤولون عن هذه «الجرائم» على 

المحكمة الجنائية الدولية.
الخارجيـة  وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
فيليب لاليو «تعرب فرنسـا عـن صدمتها بعد 
العثـور علـى حوالى مئـة جثة تعود لشـباب 

اعدموا في حلب». 
واضاف خـلال مؤتمر صحافـي الكتروني 
«نديـن بقوة هذا العمل المشـين الـذي يترجم 
تصاعـد اعمال العنف في سـورية ويرقى الى 

جريمة حرب». 
وتابـع «نرغـب فـي الا تمـر هـذه الجرائم 
دون عقـاب وان يحال مرتكبوها على المحكمة 
الجنائية الدوليـة». واوضح ان «التجاوزات 
بحـق المدنيـين لا تحتمـل مهمـا كانـت الجهـة 

المسؤولة عنها ويجب ان تتوقف». 

■ حلب ـ ا ف ب: تســير ام محمد وسط 32 جثة لشبان 
في مقتبل العمر ممددة على ارض مدرســة في مدينة حلب، 
بعدما تم دفن شــبان آخرين قتلوا مثل هؤلاء بدم بارد قبل 
القائهم في نهر قويق في المدينة الواقعة في شمال سورية. 
تتوقــف ام محمــد وتركع وتزيــح الغطاء عن وجه شــاب 
يصعــب التعــرف عليه. ويقــوم مقاتل الى جانبهــا بابعاد 
الغطاء بشــكل كامل ليكشــف وشــما على الــذراع اليمنى 
للشــاب. تغطي ام محمد وجهها بيديهــا الاثنيتن وتجهش 

بالبكاء. 
ويقول زوجها الذي يقف قربها «هذا أحد اقربائها، وهو 

طبيب من بلدة مراح اختفى في تموز (يوليو)». 
وكان الــزوج موجودا الثلاثــاء على ضفة نهر قويق في 

حي بســتان القصر في حلب وقد ساعد في انتشال جثث 
78 شــابا، بحسب ما ذكر احد المقاتلين على الارض، كما تم 

سحب جثة اضافية ليل الثلاثاء الاربعاء. 
ومعظــم الشــبان فــي العشــرينات، بحســب شــهود، 
وبعضهــم فتية، وهــم مصابــون برصاصات فــي الراس 
او في انحــاء اخرى من اجســادهم، وصعب التعرف على 
عدد منهم، بسبب التشويه والانتفاخ. بينما اكد متطوعون 
ســاهموا في انتشــال الجثث ان بعض الضحايا قتلوا قبل 

ايام، وآخرين منذ وقت قصير. 
ويوضــح الرجــل انه هــو من قام بســحب جثــة قريب 
زوجتــه، مضيفــا «كنت متأكــدا انه هو. الاســوأ هو كيفية 
ابــلاغ امــه بالامــر. فهي لا تــزال تأمــل ان يكــون على قيد 

الحياة». 
واتهمت المعارضة الســورية النظام بالمجزرة، بينما اكد 
مصدر اعلامي سوري رسمي ان جبهة النصرة قتلت هؤلاء 

وانهم كانوا مخطوفين. 
في مدرســة اليرمــوك حيث نقلت الجثث، لا يشــك احد 

بان ما حصل من فعل النظام. 
ويقول مســؤول عــن مجموعــة مقاتلــة لفرانس برس 
«جميع المدنيين الذين يعيشون في المناطق المحررة يعتبرهم 
النظام اعداء. الاســد مســتعد للقضاء على كل شــعبه من 

اجل البقاء في السلطة». 
ويضيــف «ســنثأر لما حصل امــس. لن يمر قتــل هؤلاء 

الابرياء من دون عقاب». 

وفي شــريط فيديو منشور على موقع «يوتيوب»، توعد 
العقيد عبد الجبار العكيدي، رئيس المجلس العســكري في 
محافظة حلب التابع للجيش الســوري الحــر، بدوره «هذا 
النظام المجرم بالرد الســريع والمزيد من الضربات الموجعة 

والانتقام الشديد لدماء شهدائنا الابرار». 
واضــاف «نقول لهذا النظام المجرم بــان هذه المجازر لن 
تزيدنــا الا اصرارا على المضي بثورتنا المباركة حتى تحرير 
كامل التراب السوري من دنس هذه العصابات الاسدية». 
خارج المدرســة، تجمع مئات الشبان وسط استعدادات 
لدفن الجثث الباقية، وكانوا يهتفون «لا اله الا الله والشهيد 

حبيب الله». 
ثم خرج بضعة رجال وهم يحملون جثة من المدرسة وقد 

لفت بعلم الثــورة. وحياها المقاتلون بطلقــات من بنادقهم 
الرشاشة وصرخات «الله اكبر». 

ويقــول القائــد الميدانــي في الجيــش الحر ابو ســيف 
«هنــاك بعض الجثــث التي لا تزال تســبح فــي النهر، ولم 
يتم انتشــالها بســبب وجودها في منطقــة يطالها قناصة 
تابعون للنظــام»، موضحا ان بعض الجثــث المتبقية تعود 

لاطفال ونساء. 
وتم التعرف حتى الآن على 46 من الضحايا. واشــار ابو 
ســيف الى انه اذا لم يتم التعرف علــى الضحايا الآخرين، 

فسيتم دفنهم في مقبرة جماعية خارج حلب». 
وفــي العالم، ارتفعت الاربعاء اصــوات منددة بالمجزرة 

ومطالبة باحالتها على المحكمة الجنائية الدولية. 

دعوات الى الثأر في حلب غداة مجزرة النهر
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عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

نموذجـا  إرشـيدات  صالـح  الدكتـور  يصلـح 
التـي  الفوضـى  حجـم  علـى  الضـوء  لتسـليط 
أشـاعتها نتائـج الإنتخابات الأخيـرة في الأردن 
خصوصـا عندما يتعلـق الأمر بطريقة إحتسـاب 

القوائم الإنتخابية التي صدمت الجميع.
إرشـيدات وهو وزير وسـفير سـابق في جهاز 
الدولـة الأردنيـة كان دومـا مـن رجـالات النظام 
والطبقة السياسـية يحتفظ بملاحظـات «حادة» 
حول دستورية وقانونية بعض إجراءات العملية 
الإنتخابية مع مخاوف متنامية لتداعيات ونتائج 

بعض المخالفات التي يصفها بأنها «خطيرة».
لا يخفـي إرشـيدات وهـو يتحـدث لـ»القدس 
العربي» تنامي شـعوره بالقلق بعـد الإنتخابات 
لان بعـض مـا حصـل إجرائيا يعـزز مكانـة دعاة 
المقاطعة فـي المجتمع لكن الأهم بالنسـبة له ليس 
حصـول  التيار الوطني الذي يعتبـر أحد قياداته 

على مقاعد في البرلمان.
هنا حصريا يؤكد إرشيدات: فتلذهب كل المقاعد 
إلى الجحيـم.. المهم هو الأردن والنظـام.. أنا قلق 
جـدا وأخشـى بصراحـة تداعيـات سـلبية علـى 
وطننـا وهـزات إرتدادية لموجات الربيـع العربي 
التـي تصورنـا أننـا نغادرهـا بإنتخابـات وعدنا 
جميعـا بأن تكـون نزيهـة. بالنسـبة لارشـيدات 

الإدارة  جهـاز  فـي  الكلاسـيكية  القـوى  بعـض 
والتصرفات الإدارية الخاطئـة خذلت حتى خطة 

الإصلاح الملكية.
شـعور إرشـيدات على الأرجح يطابق شـعور 
نخبة واسـعة من الشـخصيات المهمـة في الطبقة 
السياسـية خذلتها الإنتخابات وإندفعت تتحدث 
عـن التلاعـب بالنتائج وعدم إنصافهـا في هجمة 
معاكسـة على الإنتخابات كانت أقسـى هذه المرة 
مـن هجمـة التيار الإسـلامي الخصم الكلاسـيكي 

للدولة.
أبرز هؤلاء كان أيضا الوزير والسـفير الأسبق 
وإبـن النظـام محمـد داووديـة الذي إتهـم عائلة 
الرفاعـي السياسـية العريقـة بالعمل لتخسـيره 
الإنتخابات ثم أبلغ الجميع بان موقفه من الفساد 
وتحديدا ملاحقة رجل الأعمال النافذ وليد الكردي 

نتج عنه إبعاد قائمته الإنتخابية.
وبـين الغاضبين والذيـن يشـعرون بالإحراج 
أيضـا زعيم التيـار الوطنـي عبد الهـادي المجالي 
موسـعة  بقائمـة  للإنتخابـات  تقـدم  فالرجـل 
قوامهـا 27 مرشـحا وفاز بمقعد واحـد فقط ولوح 
بالإسـتقالة فيمـا يسـتعد حزبـه لدراسـة الطعن 
بالنتائـج لـدى المحكمة كما فهمت القـدس العربي 

من الدكتور إرشيدات.
ليس سرا أن شـخصيات أخرى محسوبة على 
مؤسسـة النظـام خسـرت أيضـا الإنتخابات من 
بينهـا وزير البلديات الأسـبق والرجل الثاني في 
الجبهـة الأردنيـة الموحـدة الدكتـور عبـد الرزاق 

قبولـه  بـان  محللـون  يقـول  الـذي  الطبيشـات 
الجلـوس فـي المقعـد الثانـي خلف زعيـم الحزب 
أمجـد المجالـي ألحـق ضررا فـي  أصواته شـمالي 

البلاد.
الإنتخابات إنتهت عمليا بنحو 92 نائبا جديدا 
حسـب البرلمانـي المخضـرم محمد الحجـوج وفي 
دوائر السياسـة العميقة ثمة من يقول بأن إنشاء 
«طبقة جديدة» من البرلمانيين كان هدفا بحد ذاته 
لإقناع الشارع بان الوجوه تغيرت خصوصا وان 
بعـض مراكز الثقـل بالقـرار تريد فعـلا التخلص 
مـن حيتـان التجربـة البرلمانيـة وإبعادهـم عـن 

الواجهة.
بالمقابـل يحاجـج بعض النشـطاء بـأن تغيير 
الوجـوه في البرلمان إنتهـى بتموضع قوي لرأس 
المال ولنواب الثقل العشـائري وهو وضع ستدفع 

الدولة ثمنه لاحقا.
كما يـرون بأن وجود «مسـاحات رمادية» غير 
مألوفـة في البرلمان الجديد علـى حد تعبير المحلل 
الإعلامي والسياسـي ناجـح أبو الزيـن قد يكون 
رمـوز  بوجـود  مسـبقا  الإحتيـاط   وراء  الدافـع 
محافظة جدا في مؤسسة القرار من طراز الدكتور 

فايز الطراونة.
هذه المساحات الرمادية قابلة للإنفلات وفرض 
إيقـاع غير متوقـع ويتوقـع ان تكـون طموحاتها 
شرسـة فيما يتعلق حصريا بتحديد هوية تركيبة 
الـوزارة البرلمانيـة الأولـى التي وعد بهـا القصر 
الملكـي، الأمـر الـذي تطلـب ضبـط الإيقـاع عبـر 

الطراونـة أحد أعتـى المحافظـين والبيروقراطيين 
بالإلتـزام  حرفيـة  وأكثرهـم  إجتهـادا  وأقلهـم 

بالتوجيهات.
عليـه تفضل دوائر التحليل أن تقر الإسـتعانة 
فجـأة بشـخصية كلاسـيكية مـن طـراز طراونـة 
بعد إنتخابـات قيل أنهـا «إصلاحيـة» بإعتبارها 
الخطوة الأولى التي «تفرمـل» إندفاعات محتملة  

لنواب المساحات الرمادية.

رجال في النظام الأردني: الإنتخابات الاخيرة قد «لا تساعدنا» 
بمغادرة الربيع العربي.. قلق نخبوي ومساحات «رمادية» في البرلمان

صالح ارشيدات

■ القدس ـ ا ف ب: يبدأ الرئيس الاســرائيلي شــمعون 
بيريس الاربعاء مشاوراته لتكليف رئيس الحزب الافضل 
وضعا لتشــكيل اغلبية لتشــكيل حكومة بعد الانتخابات 
التشــريعية التي جــرت في 22 من كانــون الثاني (يناير) 

بحسب ما اعلن مكتبه.
وقالت وســائل الاعلام الاســرائيلية انه من المرجح ان 
يتم اختيار رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتانياهو 
في حال حصوله على دعم 80 نائبا في الكنيست من اصل 

120 وفي حال عدم تقدم مرشح اخر. 
وســيحصل بيريس على النتائــج النهائية للانتخابات 
التشــريعية التي جــرت في 22 من كانــون الثاني (يناير) 
من رئيس لجنة الانتخابات القاضي الياكيم روبنشــتاين 
بالتوقيــت   17.30) غ  ت   15.30 الســاعة  فــي  الاربعــاء 
المحلــي).  بعدها يلتقي بيريز بممثلين عــن كافة الاحزاب 

الاسرائيلية. 
وســيكون وفــد من لائحــة الليكــود - اســرائيل بيتنا 
(31 مقعدا) التــي يتزعمها نتنياهو اول مــن يلتقي بيريز 
الاربعــاء. واشــارت متحدثة باســم بيريز الــى ان الوفد 

سيتضمن عدة وزراء من اللائحة ولكن بدون نتنياهو. 
ويســتقبل بيريــز بعدها وفــدا من حزب «يــش عتيد» 
(هناك مســتقبل) الوســطي الجديد الــذي يتزعمه يائير 
لابيد والــذي حقق نجاحا كبيرا في الانتخابات بحصوله 
علــى 19 مقعدا.  ويســتقبل بيريس الخميــس ممثلين عن 

عشرة احزاب اخرى. 
وقالت المستشــارة القانونية لبيريز اوريت كورينالدي 
- ســيركيس للاذاعة العســكرية بان «الرئيس ســيجري 
المشــاورات بشــكل مكثــف لتشــكيل الحكومــة الجديدة 
التي ســتعكس تركيبة نتيجة الانتخابات في اسرع وقت 
ممكن».  واضافت «نعتقد بان هذه العملية ســتنتهي قبل 

نهاية الاســبوع» اي يوم الجمعة وهو اول يوم في العطلة 
الاسبوعية في اسرائيل. 

بينما اشار مســؤول اخر في الرئاســة لوكالة فرانس 
بــرس بان الرئيس الاســرائيلي قد يعلن اختياره «مســاء 

الخميس». 
وامــام ممثل الحزب الذي يتم اختياره مهلة اســبوعين 
يمكن تمديدها لتشكيل حكومة واعداد برنامج قبل التقدم 

لنيل ثقة الكنيست. 
وفي حــال اخفق الحزب فــي تأليــف الحكومة ضمن 
المهلة المحــددة، على الرئيــس ان يختار شــخصية اخرى 

تعطى المهلة نفسها لتشكيل ائتلاف حكومي. 
ويتوقع المعلقــون بان تتالف الاغلبية الجديدة بشــكل 
اساسي من احزاب الليكود-اسرائيل بيتنا وحزب «يش 
عتيد»(هناك مستقبل) وقد يستطيع الائتلاف ضم حزب 
البيــت اليهودي القومي المتطــرف (12 مقعدا) وهو حزب 
يدعــو لتســريع وتعزيز الاســتيطان في الضفــة الغربية 

والقدس الشرقية المحتلتين. 
ومن الممكن انضمام حزبي شاس (11 مقعدا) ويهودية 
التوراة الموحــدة (7 مقاعد) الدينيين المتشــددين او حتى 

حزب كاديما (مقعدين) الى الحكومة. 
ويتوجب على نتنياهو القيام بتنازلين لتشكيل «اوسع 

حكومة ممكنة» حسب رغبته. 
ويجب ان يكون التنازل الاول عبارة عن تجنيد الشباب 
اليهــود المتدينين في الجيش وهو احد مطالب حزب لابيد 
بينما ترفض الاحزاب الدينية المتشددة هذا المطلب بقوة. 

اما الموضوع الثاني فســيكون متعلقــا بامكانية اعادة 
اطلاق عملية الســلام مع الفلســطينيين وهــو مطلب يش 
عتيد مع ان حزب البيت اليهودي يعارض تماما فكرة قيام 

دولة فلسطينية. 

اسرائيل: بيريس يبدأ مشاوراته لاختيار رئيس للوزراء

الناصرة ـ «القدس العربي» ـ من زهير أندراوس:
ليس سـرا أن المنظومـة الأمنية في الدولـة العبرية تؤثر على 
دوائر صنع القرار في المطبخ السياسـي الإسرائيلي، وليس سرًا 
أن جميـع الأجهزة الأمنية فـي دولة الاحتلال تخشـى من انهيار 
السـلطة الفلسـطينية، في حال مواصلة تعنـت حكومة نتنياهو 
بعدم تحويل الأموال الفلسـطينية المستحقة إلى السلطة في رام 
اللـه، ذلـك أنه بحسـب المصادر الأمنيـة في تل أبيـب، فإن جهاز 
الأمن العام (الشاباك الإسـرائيلي) حذر مرارا وتكرارا المستوى 
السياسـي في تل أبيب بأن انهيار السـلطة سـتكون له تداعيات 
خطيرة على الدولة العبرية وعلى أمن المستوطنين الإسرائيليين 
فـي الضفـة الغربية والذين يصـل عددهم إلى أكثر مـن 400 ألف 

مستوطن.
كما أن انهيار السـلطة، بحسـب المصادر عينهـا، يعني توقف 
والفلسـطيني،  الإسـرائيلي  الطرفـين  بـين  الأمنـي  التنسـيق 
وبالإضافـة إلـى ذلـك، فـإن المصـادر الأمنيـة، لا تسـتبعد البتة 
أنْ يـؤدي الوضـع الاقتصادي الصعـب في مناطق السـلطة إلى 
حالـة من الإحباط الشـديد، تـؤدي في نهاية المطـاف إلى اندلاع 
الانتفاضـة الثالثـة، ذلـك أنه علـى الرغم من تصريحـات رئيس 
السـلطة الفلسـطينية، محمود عبـاس (أبو مازن) بأنه سـيمنع 

الانتفاضـة الثالثـة لا رصيد لها في الشـارع الفلسـطيني، حيث 
شددت المصادر الإسـرائيلية على أن عباس ضعيف للغاية، ولن 
يتمكـن من منع الاحتجاجات في حال انطلاقها وتحولها سـريعا 
إلـى مواجهـات صعبـة بين السـكان الفلسـطينيين وبـين جيش 
الاحتلال، لافتةً، أي المصادر نفسـها، إلى أنه في الأشهر الأخيرة، 
وتحديدا بعد العدوان البربري، الذي شـنته إسرائيل على قطاع 
غـزة، لوحظ ارتفاع في عدد المواجهات بين جيش الاحتلال وبين 
المواطنين الفلسـطينيين، كما توقعت المصادر الأمنية أنْ تتصاعد 
الأعمال العنيفة من قبل الفلسـطينيين ضد جيش الاحتلال وضد 
المستوطنين بسبب حالة الإحباط التي تسود الشارع الفلسطيني 
مـن الناحيتين السياسـية والاقتصادية، في هذا السـياق، قالت 
أمـس صحيفة «هآرتـس» العبريـة إن حكومة بنيامـين نتنياهو 
الانتقالية قررت تحويل أموال الضرائب عن شهر واحد فقط إلى 
السلطة الفلسطينية وذلك بعد تجميد تحويلها منذ نهاية تشرين 
الثانـي (نوفمبر) من العام الماضـي، ونقلت الصحيفة عن ديوان 
رئيس الوزراء الإسرائيلي قوله إن القرار المذكور هو عن تحويل 
لمـرة واحـدة، وفي كل مـرة تجري دراسـة القرار مجـددا وكانت 
الحكومـة الإسـرائيلية  قـد قررت عـدم تحويل أمـوال الضرائب 
التي تجبيها للسـلطة الفلسطينية في أعقاب التصويت في الأمم 
المتحـدة علـى الاعتراف بفلسـطين كدولـة غير كاملـة العضوية 

فـي الأمم المتحـدة. ونُقل عـن مصدر فـي ديوان رئيـس الوزراء  
قوله مسـاء أمس، إن نتنياهو قرر تحويـل أموال الضرائب التي 
قامت إسـرائيل بجبايتها خلال كانون الأول (ديسمبر) الماضي، 
وأضاف المصدر نفسـه، بحسـب (هآرتس) العبرية، إنونقل عن 
مصـدر في مكتب رئيـس الحكومـة قوله إن الحديـث يجري عن 
قـرار لمرة واحـدة بسـبب الوضع الاقتصـادي الصعب للسـلطة 
الفلسـطينية، لافتًا إلى أنه ستجري دراسـة الموضوع مرة ثانية 

في الشهر المقبل، على حد تعبيره.
وسـاقت الصحيفة العبرية قائلةً، نقلاً عن المصادر السياسية 
فـي تل أبيب، إنه من المقرر أن يلتقـي طاقمان مهنيان من وزارتي 
الخزانة الإسـرائيلية والفلسـطينية، ، لمقارنة المعطيات وتحديد 
المبلـغ الـذي يتوجـب تحويلـه، وبحسـب التوقعات فـإن المبلغ 
الـذي سـيتم تحويله سـيصل إلـى مبلـغ 400 مليون شـيكل، أيْ 
حوالي 100 مليون دولار أمريكـي. يذكر أنه في إطار ردود الفعل 
الإسـرائيلية على المسـعى الفلسـطيني في الأمم المتحدة، قررت 

إسرائيل تجميد تحويل أموال الضرائب.
ووصـل المبلـغ الـذي تم تجميده فـي الشـهرين الأخيرين إلى 
نحو 800 مليون شـيكل، قامت إسـرائيل بمصادرتهـا وتحويلها 
إلى شـركة الكهرباء لسداد ديون السـلطة الفلسطينية للشركة، 

ومؤسسات إسرائيلية أخرى.

عـلاوة علـى ذلك، فـإن السـلطة الفلسـطينية تواجـه وضعا 
اقتصاديـا صعبـا منـذ عـدة شـهور، وتجـد صعوبـة فـي دفـع 
رواتـب الموظفـين والعاملين في الأجهـزة الأمنية، كمـا أن الأزمة 
الاقتصادية تأججت  مع اتخاذ القرار الإسـرائيلي بوقف تحويل 
أموال الضرائـب، وتراجع الدعم المالي من الدول المانحة والدول 

العربية.
وزادت الصحيفـة العبريـة قائلـةً إن الدولـة العبرية واجهت 
فـي الأسـابيع الأخيـرة ضغوطًـا دوليـة جمـةً لتجديـد تحويل 
أمـوال الضرائب، علاوة على ذلك، أكدت على أن الأجهزة الأمنية 
الإسـرائيلية قامت بتقديم توصيات في مناقشـات داخلية مغلقة 
بتجديـد تحويـل أمـوال الضرائب من أجـل منع انهيار السـلطة 
الفلسـطينية وعدم المـس بأداء أجهزتها الأمنيـة، على حد تعبير 

المصادر.
 بالإضافـة إلـى ما ذُكر أعـلاه، فـإن الإدارة الأمريكية انضمت 
للدولـة العبرية في فرض العقوبات على السـلطة الفلسـطينية 
بسبب توجهها للأمم المتحدة، وقررت عدم بضعة مئات من ملايين 
الـدولارات مـن الحكومـة الأمريكية إلى السـلطة الفلسـطينية، 
وبمـوازاة ذلك، فـإن العديد من الـدول الأوروبية قامـت مؤخرًا 
بتحويل أموال للسلطة الفلسطينية لتثبيت وضعها الاقتصادي، 
وذلـك بالتزامـن مـع تحويل مبلـغ 100 مليـون دولار مـن المملكة 

العربية السعودية ومبلغ عشرين مليون دولار من الجزائر.
جدير بالذكر أنه بحسب اتفاقية باريس التي تم التوقيع عليها 
في 29 نيسـان (أبريل) من العام 1994، أيْ بعد خمسـة أشهر من 
توقيع اتفاق أوسلو، فإن إسرائيل تقوم بجباية أموال الضرائب 
علـى المعابر الحدودية، ومن ثم تُحولها إلى السـلطة في رام الله 
المحتلة، وعليه، يقول الخبراء، إن تصرف الحكومة الإسـرائيلية 
منـاف للقانون، ولكن الدولـة العبرية المارقة بامتياز، اسـتغلت 
هذا الاتفاق لابتزاز السـلطة الفلسـطينية، حيـث تحولت أموال 
الفلسطينيين إلى سوط تستعمله إسرائيل في كل مرة تقوم فيها 
السـلطة الفلسـطينية بتصرف علـى الصعيد المحلـي أوْ الدولي، 

وتتخذ الحكومة قرارًا بتجميد الأموال وهكذا دواليك.
وكانـت السـلطة الفلسـطينية طلبت مؤخرًا وبشـكل رسـمي 
من إسـرائيل إعادة التفاوض حول اتفاقيـة باريس الاقتصادية 
وإدخـال تعديـلات عليهـا. وجـاء هـذا التحـرك، بعـد خطـاب 
رئيس السـلطة عبـاس، الـذي حمل فيـه الاحتلال الإسـرائيلي 
مسـؤولية الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعاني منها السـلطة 
الفلسـطينية، وقـال فـي وقـت لاحـق، إن اتفاقيـة باريـس غير 
منصفة، لأنها تحتوي على قيود تؤثر على الاقتصاد الفلسـطيني 
وتمنـع تطـوره، على حـد تعبيـره، إلا أن الحكومة الإسـرائيلية 

رفضت الطلب الفلسطيني.

تل أبيب ترفض الطلب بإعادة النظر في اتفاق باريس الذي يؤثر على الاقتصاد الفلسطيني ويمنع تطوره

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تُحذر نتنياهو من انهيار السلطة واندلاع الانتفاضة الثالثة بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

تراجعـت الحكومـة الإسـرائيلية عـن 
قرار سابق اتخذته كعقاب للفلسطينيين، 
ووافقـت علـى تحـول مبلـغ 100 مليـون 
دولار من عوائد الضريبة لصالح الخزينة 
الفلسـطينية، وهـو ما أدخـل التفاؤل في 
نفـوس قطـاع الموظفـين الكبير باسـتلام 

مستحقاتهم المالية المتأخرة.
وجاء قرار الموافقة هذا بتحويل عوائد 
الضريبـة بإيعـاز مـن بنيامـين نتنياهـو 
رئيس الـوزراء الإسـرائيلي، وهذا المبلغ 
الـذي سـيحول للفلسـطينيين ليـس كل 
المبلـغ المالـي الـذي جبتـه إسـرائيل مـن 
أمـوال الضرائب، حيث لا تزال إسـرائيل 

تحجب أقل من ضعفي هذا المبلغ بقليل.
ديـوان  فـي  مسـؤول  مصـدر  وقـال 
نتنياهـو ان هـذا القـرار «يأتـي فـي ظـل 

الضائقة الماليـة التي تعانيها السـلطة»، 
لمـرة  تتخـذ  الخطـوة  هـذه  أن  موضحـا 
واحدة فقط، وأنه سـيتم إعادة النظر في 

الموضوع الشهر المقبل.
وكانـت إسـرائيل أوقفـت فـي مطلـع 
الماضـي  (ديسـمبر)  الاول  كانـون  شـهر 
عملية تحويل عوائـد الضرائب للخزينة 
الفلسـطينية، كعقاب للفلسـطينيين بعد 
حصولهـم على صفـة «دولة غيـر عضو» 

في الأمم المتحدة.
وتجبي إسرائيل تلك الضرائب وتقوم 
اتفاقيـة  وفـق  للفلسـطينيين  بتحويلهـا 
باريـس الاقتصادية، أحـد ملاحق اتفاق 

أوسلو.
وتقـدر قيمـة الضرائـب التـي تجبيها 
إسـرائيل مـن البضائـع التـي تدخـل من 
موانئها للمناطق الفلسطينية بنحو ثلثي 

موازنة السلطة.
ووصفـت القيـادة الفلسـطينية قـرار 
وقف التحويل الضريبـي بـ»القرصنة»، 

خاصـة بعـد أن أحدث الأمـر أزمـة مالية 
الفلسـطينية  السـلطة  تـزال  لا  خانقـة 
تعيـش معاناتهـا، حيـث لـم تتمكـن مـن 
صرف سـوى نصـف راتـب موظفيها عن 
الشـهرين الماضيين، وهو ما دفع الموظفين 
إلـى تنفيذ إضرابـات عن العمـل في مدن 
الضفـة الغربيـة، آخرها كان يـوم أمس، 

ومتوقع أن يستمر حتى يوم الأحد.
واستبشـر قطـاع الموظفـين بتحويـل 
بإمكانيـة  دولار،  مليـون   100 الــ  مبلـغ 
انتظـام الحكومـة الفلسـطينية فـي دفع 
مسـتحقاتهم المالية المتأخرة، إضافة إلى 

رواتب الشهور المقبلة.
ويقـول الكثيـر منهـم ان تأخـر صرف 
الرواتب راكم عليهم الأعباء الاقتصادية، 
وألحـق بهم ديـون كثيرة، خاصـة أؤلئك 

الذين يعيلون أسرا كبيرة.
وقـال محمد عليـان أحـد الموظفين من 
مدينة الخليل بالضفة الغربية لـ»القدس 
العربي» عبر الهاتف أنه يفكر منذ حدوث 

تأمـين  كيفيـة  فـي  الاقتصاديـة  الأزمـة 
أبنائـه  مـن  لاثنـين  الدراسـية  الرسـوم 
الدارسـين فـي الجامعة، ويؤكـد أنه دون 
الوصـول إلـى حـل لهـذه الأزمـة فإنه لم 
يكن بمقدوره إرسـال أبنائهـم في الفصل 
الدراسـي الجديد للجامعة، وهي مشكلة 

كما يقول تؤرق غالبية الموظفين.
الفلسـطينية  الماليـة  الأزمـة  وطالـت 
كافة القطاعـات الاقتصادية، خاصة وأن 
هنـاك اعتمـادا كبيـرا فـي دوران العجلة 
الاقتصادية على رواتب موظفي السـلطة 
المقـدر عددهـم بــ 150 ألـف موظـف فـي 

الضفة وغزة. 
ومـا زاد حجـم الأزمـة عـدم تحويـل 
الدول العربية مبلغ الـ 100 مليون دولار، 
وهـي قيمـة شـبكة الأمـان التـي قررتهـا 
لإنقـاذ السـلطة في حال اتخاذ إسـرائيل 

إجراءات عقابية ضدها.
وأول أمس كشـف مسـؤول فلسطيني 
لـ»القدس العربي» ان إسـرائيل سـتقوم 

بالإعلان عن التراجع عن قرارها السابق 
بوقـف تحويـل الضرائـب التـي تجنيها 

لصالح الخزينة الفلسطينية.
تراجـع  أن  إلـى  الملعومـات  وتشـير 
إسـرائيل جاء بعـد ضغوطات مارسـتها 
عمليـة  انتهـاء  وبعـد  غربيـة،  دول 

الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية.
واجتمع يوم أمس في ظل قرار الإفراج 
عن أموال الضرائب الفلسطينية ممثلون 
عن الحكومتين الفلسطينية والإسرائيلية 
لمناقشة الشـؤون المالية المشتركة، وملف 

العوائد الضريبية.
أمـوال  حجـز  مـن  إسـرائيل  وتتخـذ 
الضرائب ورقة ضغط على الفلسطينيين، 
كلما قـرروا اتخـاذ خطوات دبلوماسـية 
سـبق  إذ  دوليـا،  قوتهـم  مـن  تعـزز 
توجـه  بعـد  الأمـوال  تلـك  حجـزت  وأن 
الفلسطينيين الشهير في ايلول (سبتمبر) 
2011 إلى مجلس الأمـن، لطلب الحصول 

على عضوية كاملة في المنظمة الدولية. 

القرار أنعش آمال الموظفين بانتهاء الضائقة المالية التي طوقتهم الأشهر الماضية

إسرائيل تحول 100 مليون دولار من عوائد الضريبة للفلسطينيين
■ القـدس ـ ا ف ب: اعربت الامم المتحدة والاتحاد 
الاوروبـي الاربعـاء عـن «قلقهمـا» مـن عـدد المدنيين 
الفلسـطينيين الذيـن قتلـوا مؤخـرا على يـد القوات 

الاسرائيلية بالرصاص الحي في بيانين منفصلين.
وقال منسق الشؤون الانسـانية في الامم المتحدة 
في الاراضي الفلسـطينية المحتلـة جايمس راولي في 
بيـان بانـه «يشـعر بقلق متزايـد من تضاعـف اعداد 
الاسـرائيلية  القـوات  اسـتخدام  بسـبب  الضحايـا 
للرصـاص الحي في الضفـة الغربية المحتلة» مشـيرا 
الى «مقتل ثمانية مدنيين فلسـطينيين من بينهم ثلاثة 
قصـر وامـراة واحـدة منـذ منتصـف تشـرين الثاني 

(نوفمبر)». 
ودعا راولي الى «ممارسـة اقصى قـدر من درجات 
ضبـط النفـس لتجنـب سـقوط مزيـد مـن الضحايـا 
المدنيين» مضيفـا ان «اسـتخدام الرصاص الحي ضد 
المدنيين يمكن ان يكون استخداما مفرطا للقوة ويجب 

التحقيق فيه فورا بشكل مفصل ومستقل ونزيه». 
ومـن ناحيته، قال الاتحـاد الاوروبي بانه يشـعر 
«بقلق بالغ من عدد الفلسـطينيين الذين قتلوا مؤخرا 
في الاراضي الفلسـطينية المحتلة في حوادث مختلفة 

استخدمت فيها القوات الاسرائيلية القوة المميتة». 
الاتحـاد  بعثـات  عـن  الصـادر  البيـان  واضـاف 
الاوروبـي في القـدس ورام اللـه «نؤكد مجـددا على 
ضرورة قيام قوات الامن سـواء اكانت فلسطينية او 
اسرائيلية عن الامتناع عن استخدام القوة المميتة الا 
في الحالات التي يكون فيها تهديد حقيقي وشيك على 

حياة» الاخرين. 
ونـدد الاتحـاد الاوروبـي ايضـا باسـتمرار توغل 
الذاتـي  الحكـم  مناطـق  فـي  الاسـرائيلية  القـوات 
الفلسـطيني مشـيرا الـى انهـا «تهـدد نجـاح الجهود 

الفلسطينية المعترف بها دوليا لبناء الدولة». 
ورفضت السلطات الاسرائيلية الادلاء باي تعليق 

على البيانين. 
وسـجل اخر حادث قبل اسبوع، عندما قتلت شابة 
فلسـطينية (21 عامـا) فـي 23 مـن الشـهر الجـاري، 
برصاص اسـرائيلي بالقرب من مدينة الخليل جنوب 

الضفة الغربية. 
وتوفي يومها شـاب اخر (15 عاما) متأثرا بجروح 
اصيـب بها خلال مواجهات فـي مخيم عايدة للاجئين 

شمال بيت لحم. 

الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي قلقان من عدد 
الفلسطينيين الذين قتلوا برصاص اسرائيلي

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

تحتـل دول المغـرب العربـي مراكـز غيـر 
مشـرفة في حريـة التعبيـر حيـث توجد في 
المراكز ما بعد 120 باسـتثناء موريتانيا التي 
تتصـدر حريـة التعبير فـي المنطقـة وتقريبا 
في العالـم العربي، وسـجلت الدول الأخرى 
تقدمـا طفيفا أو تراجعا بدرجـات لا يغير من 
المعطى الأساسـي وهـو أن حريـة التعبير ما 

زالت متأخرة في هذه المنطقة من العالم.
وصـدر تقرير منظمة مراسـلون بلا حدود 
أمس والذي يقدم تقييما شـاملا لدول العالم 
وشـمل هذه المـرة 179 دولة، حيـث تصدرت 
فنلنـدا حريـة التعبيـر متبوعة بدول شـمال 
والسـويد  وهولنـدا  إيسـلندا  مثـل  أوروبـا 
والنروبج وجاءت إرتيريـا في المركز الأخير 
وكوريـا  وكوبـا  إيـران  مثـل  دول  ورفقتهـا 

الشمالية وسورية.  
لـكل  دراسـة  إنجـاز  الباحثـون  واعتـاد 

تكتل على حـدة خاصة تلـك المتربطة باللغة 
والثقافـة والقرب الجغرافـي، في هذا الصدد 
يمكـن رؤيـة التقريـر علـى مسـتوى العالـم 
العربي أو على مسـتوى إقليمـي مثل المغرب 
العربـي. وفـي هـذه المنطقـة الأخيـرة، فقـد 
تصدرت موريتانيـا حرية التعبير باحتلالها 
المركـز 67 وهـو المركـز نفسـه الـذي احتلته 
السـنة الماضية بل واحتلـت المركز الثاني في 
العالـم العربي بعـد جزر القمـر التي تصنف 

كذلك كدولة عربية.
فـي  مشـرفة  مرتبـة   67 المركـز  ويعتبـر 
التصنيـف العالمـي فـي حالـة الأخـذ بعـين 
الاعتبار عدد الدول الغربية وكذلك في أمريكا 
اللاتينية وآسيا التي التحقت بالديمقراطية. 
ويوجـد فـارق حقيقي بـين موريتانيا وباقي 
دول المغربـي العربـي، فالدولـة الثانيـة هي 
الجزائـر المحتلـة للمركـز 125 حيث سـجلت 
تأخرا بثلاث مراكز عن تقرير السـنة الماضية 
وتليهـا   ،122 المركـز   تحتـل  كانـت  عندمـا 
مباشـرة دولة ليبيا التي كانت في عهد معمر 
القذافي من الدول الأكثـر ديكتاتورية وقمعا 

للحريات، حيث جاءت فـي المركز 131 بعدما 
كانت في تقرير السنة الماضية في المركز 154، 
ويبرز تقدم ليبيا مدى إرسـاء حرية التعبير 
رغـم الفوضى التـي مـازال يعانـي منها هذا 

البلد.
 ويبقى المثير هو عدم تحقيق المغرب لتقدم 
يذكر إذ احتل المركـز 136 متقدما برتبتين عن 
تقرير السنة الماضية بينما جاءت تونس في 
المركز الأخير بــ 138 متأخرة بأربع رتب عن 
تقريـر السـنة الماضيـة، لكن تونـس غادرت 
تلـك المراكـز الأخيـرة التي كانـت تحتلها في 
عهد الدكتاتـور زين العابدين بن علي، فمثلا 

قبل سنتين كانت في المركز 164.
ولا يمكن اعتبار مرتبة المغرب 136 بالمشرفة 
نهائيا لأنه بلد يتمتع بالاسـتقرار السياسـي 
وشـهد وصول الإسـلام السياسـي في شقه 
المعتـدل ممثـلا فـي حـزب العدالـة والتنمية 
الـى الحكم، كما أن دولا كانـت ديكتاتوريات 
مثـل موريتانيـا والنيجـر والسـنغال تتقدم 
عليـه بعشـرات المراكـز. وفـي الوقـت ذاته، 
يمكن اسـتنتاج أن التطـور الإعلامي وحرية 

التعبيـر يصب في صالح الدول التي شـهدت 
الربيـع العربي مثـل تونس وليبيـا التي في 

ظرف سنتين غادرت المراكز الأخيرة عالميا.
ويمكن استنتاج من تقرير السنة الجارية 
وتقريـر السـنة الماضيـة أن الربيـع العربـي 
بـدأ يتـرك بصماته فـي دول مثـل موريتانيا 
وتونس وليبيا التـي تحقق تقدما مقارنة مع 
الماضـي وأن رياح التغيير لـم تظهر بعد على 

دول مثل المغرب والجزائر.
التصنيـف  فـي  تونـس  موقـع  وتراجـع 
الدولـي لحريـة الصحافة للعـام 2012 الذي 
تعـده منظمـة «مراسـلون بـلا حـدود»، بـ 4 
نقـاط، وذلك فـي تقييم يعكس مـدى تدهور 
وضع الاعلام في البلاد بعد عامين من سقوط 
نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي 

في 14 كانون الثاني/يناير2011.
وأظهـر تصنيـف منظمـة «مراسـلون بـلا 
حدود» الذي نُشـر امس الأربعاء، إن تونس 
جاءت في المرتبة 138، أي بتسجيل تراجع 4 
نقاط بالنسـبة لتصنيفها خـلال العام 2011 
(المرتبة 134)، حيث سجّلت بذلك تقدماً بـ30 

نقطة دفعة واحدة.
واعتبـرت المنظمـة فـي تقريرهـا أن هـذا 
التراجع يعود إلى «تضاعف حالات الاعتداء 
على الصحافيين خلال الأشـهر الستة الأولى 
مـن العـام 2012، حيث أبقت السـلطات على 

حالة الفراغ القانوني».
ولفتـت فـي هـذا السـياق إلـى أن خطاب 
رجـال السياسـة فـي تونـس «يحمـل نبـرة 
ازدارء وبغـض فـي بعـض الأحيـان تجـاه 

وسائل الإعلام والإعلاميين».
وحـذّرت المنظمـات الحقوقية التونسـية 
من أن العام 2012 اتسـم في تونس بـ»تواتر 
علـى  واللفظيـة  الجسـدية  الإعتـداءات 
الإعلاميـين، نفذهـا أشـخاص ومجموعـات 
معروفة بقربها من حركة النهضة الإسـلامية 

التي تقود الإئتلاف الحاكم في البلاد». 
للصحافيـين  الوطنيـة  النقابـة  وتؤكـد 
التونسـيين تدهور وضع الإعـلام في البلاد، 
ولا تتـردد في اتهام الفريق الحاكم بالسـعي 
إلى «محاولة الهيمنـة على الإعلام وتدجينه 

وتركيعه».

تونس تتراجع 4 نقاط ... والرباط تحتل مراكز غير مشرفة

موريتانيا تتصدر حرية التعبير بفارق كبير في دول المغرب العربي
القبض على رجلين للاشتباه بتورطهما 
في جريمة المدرسة اليهودية في تولوز

■ باريس ـ د ب ا: ألقت الشــرطة الفرنسية القبض على رجلين 
للاشــتباه بتورطهما في الهجوم الذي شــنه المســلح الإسلامي 

محمد مراح بمدرسة يهودية في مدينة تولوز العام الماضي. 
وذكرت إذاعة «يوروب 1»  امس الاربعاء أنه جرى إلقاء القبض 
على الرجلين الثلاثاء في مسقط رأس مراح، مدينة تولوز، والتي 
شــهدت أيضا جريمته عندما أطلق النار على ثلاثة تلاميذ ومعلم 

وأرداهم قتلى في آذار/مارس 2012.
وقبل أيام من هجوم المدرسة، قتل مراح أيضا ثلاثة جنود في 
قاعــدة ببلدة مونتوبان المجاورة، وأخيرا قتل المســلح برصاص 

الشرطة خلال محاولة القبض عليه. 
ونقل المشــتبه بهمــا، واللذان وصفا بأنهما مــن معارف مراح 
من حي ميريل الذي قضى به طفولته، إلى مقر الاستخبارات في 

باريس لاستجوابهما. 
وحســب قوانين مكافحــة الإرهاب الفرنســية، يمكن احتجاز 

المشتبه بهما لأربعة أيام بدون توجيه تهم ضدهما.
كان مــراح، المولود في فرنســا لأبوين جزائريــين وتورط في 
جرائم بســيطة قبل أن يتحول إلى التطرف، قد قال للشرطة إنه 

تلقى تكليفا من تنظيم القاعدة لتنفيذ الهجمات في فرنسا.
وحتــى الآن، لم توجه تهم في هذه الهجمات ســوى للشــقيق 
الأكبــر لمراح، ويدعى عبد القادر، حيــث اتهم بالتورط في جرائم 

القتل.
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■ عواصـم ـ وكالات: انتشـرت عناصـر مـن الجيش 
الفرنسـي الاربعاء فـي كيدال اخر المـدن الكبرى الثلاث 
التي كانت تسـيطر عليها حركات اسـلامية مسـلحة في 
شـمال مالـي، فيما دعت باريـس باماكو الـى الحوار مع 
سـكان الشـمال والجماعـات التـي ترفـض «الارهـاب» 

لايجاد حل سياسي للنزاع.
واعلن الناطق باسم قيادة اركان الجيوش الفرنسية 
الكولونيـل تيري بـوركار صبـاح الاربعاء فـي باريس 
ان «عناصر فرنسـيين انتشـروا هذه الليلة فـي كيدال» 
على بعد 1500 كلم شـمال باماكو في اقصى شمال شرق 

مالي. 
واكد بذلك شـهادات افادت عن هبوط طائرة فرنسية 

على مدرج مطار كيدال ليل الثلاثاء الاربعاء. 
وقال مسـؤول فـي الادارة المحلية بمالـي ان «طائرة 
فرنسـية حطت في مطار كيدال وتموضـع (الجنود) في 
المطـار» مؤكـدا تصريحـات زعماء طـوارق فـي المنطقة 

ومصدر امني اقليمي. 
ويأتي وصول الجنود الفرنسيين بعد استعادتهم مع 
الجيـش المالي وبـدون مواجهة مقاومة كبيـرة مدينتين 
كبريين اخريين، غاو وتمبكتو، بعد ان احتلتها جماعات 
اسـلامية ارتكبت فيها تعديات كثيرة منذ اكثر من تسعة 
اشـهر.  وصرح متحدث باسم «الحركة الوطنية لتحرير 
أزواد» التـي تمثـل الطوارق بـأن القوات الفرنسـية في 

بلدة كيدال بشمال مالي تتفاوض مع الحركة. 
وقـال موسـى آج أسـاريد إن قـوات فرنسـية خاصة 

«تعقد لقاء في هذه اللحظة مع قيادة الحركة». 
وأوضح أن المئات من مسـلحي الحركة سيطروا على 
البلـدة أمس الأول الاثنـين دون قتال مـع جماعة أنصار 

الدين المتشددة. 
أزواد  ونفـى أسـاريد مزاعـم مناقضـة مـن «حركـة 
الإسـلامية» المنشـقة عن أنصـار الدين بالسـيطرة على 

البلدة. 
وكانـت كيـدال فـي اقصـى شـمال شـرق مالـي قرب 
الحدود الجزائرية معقل جماعة انصار الدين الاسلامية 
المسـلحة المواليـة لتنظيـم القاعـدة فـي بـلاد المغـرب 

الاسلامي. 
غير ان مجموعة منشقة عن انصار الدين تدعى حركة 
ازواد الاسـلامية، اعلنت مؤخرا انها تسيطر على كيدال 
مـع المتمرديـن الطوارق فـي الحركـة الوطنيـة لتحرير 
ازواد. واعلنـت حركة ازواد الاسـلامية رفضها الارهاب 

وقالت انها تدعو الى «حل سلمي» للازمة. 

واعلن عضو في الادارة المحلية ان «الفرنسيين التقوا 
عناصـر مـن الحركـة الوطنيـة لتحريـر ازواد والامـين 
العام لحركة ازواد الاسـلامية القباس اي انتالا وزعماء 

محليين اخرين». 
وافـاد مصـدر امنـي مالـي ان كبـار قـادة الحـركات 
الاسـلامية بمـن فيهـم اغ غالـي والجزائـري ابـو زيـد، 
احـد قيادي تنظيـم القاعدة فـي بلاد المغرب الاسـلامي 
لجـأوا الى جبـال ايفوقاس شـمال كيدال قـرب الحدود 

الجزائرية. 
واكـدت المفوضيـة العليـا للاجئين لـلامم المتحدة ان 
مئات الاشـخاص فروا من كيدال الى قرى بشـمال مالي 
قـرب الحـدود الجزائريـة وان نقـص الاغذيـة والمـواد 
الاولية اصبحت خطيرة بسبب النزاع واغلاق الحدود. 
وقد حـرص الجنـود الفرنسـيون في كل المـدن التي 
اسـتعادوها الى الظهور الى جانـب الجيش المالي الذي 

تركوا له مهمة القيام بدوريات في الشوارع. 
لكـن فـي كيـدال اعربـت كل من حركـة تحريـر ازواد 
والحركـة الوطنيـة لتحريـر ازواد عـن اسـتيائهما مـن 
انتشـار الجنـود الماليين خشـية وقوع تجـاوزات بحق 

العرب والطوارق. 
وقد نهـب مئات الاشـخاص في تمبكتو غـداة دخول 
الجنـود الفرنسـيين والماليين، محلات تجاريـة قالوا ان 
عربا وموريتانيين يملكونها واتهموهم بدعم الاسلاميين 

المسلحين الموالين للقاعدة. 
واليوم دعت فرنسا باماكو الى «بدء محادثات بدون 
انتظـار مـع الممثلين الشـرعيين لسـكان الشـمال (نواب 
محليـون والمجتمـع المدنـي) والجماعـات المسـلحة غير 

الارهابية التي تعترف بوحدة مالي». 
ورحب المتحدث باسـم وزارة الخارجية فيليب لاليو 
بتبني البرلمان المالي لـ»خارطة طريق» سياسية لمرحلة 
ما بعد الحرب، و»يجب التقدم الان بشـكل ملموس» في 
العملية السياسـية. وتنص هذه الوثيقة خصوصا على 
اجـراء محادثات مع بعض الجماعات المسـلحة في اطار 
«المصالحـة الوطنية» وعبـر الرئيس المالـي ديونكوندا 
تـراوري عـن امله فـي اجـراء انتخابات قبـل 31 تموز/

يوليو.  وتحسبا من وقوع «تجاوزات» وعمليات انتقام 
دعـا رئيس الوزراء الفرنسـي جـان مـارك ايرولت الى 
«نشـر مراقبـين دوليين بسـرعة» للسـهر علـى «احترام 

حقوق الانسان». 
وتحدثـت منظمـة هيومـن رايتـس ووتـش الاثنـين 
عـن «مخاطر كبيـرة من توتـر العلاقات بـين الاتنيات» 

في شـمال مالي حيـث التنافس قوي بـين اقليتي العرب 
والطوارق اللتين غالبا ما ينظر الى عناصرهما على انهم 

اسلاميون، بينما يشكل السود الاغلبية في مالي. 
وفي تمبكتو كثرت الشهادات حول تدمير الاسلاميين 
المسلحين قبل فرارهم مخطوطات ثمينة تعود الى قرون 
خلت في هذه المدينة التاريخيـة التي كانت منارة ثقافة 
وفكرية للاسلام في افريقيا جنوب الصحراء في القرنين 

الخامس والسادس عشر. 
لكن مسـؤولا عن حفظ المخطوطات في جامعة الكاب 
فـي جنوب افريقيا اكد ان القسـم الاكبر من المخطوطات 
والكتـب الثمينة القديمـة المحفوظة فـي تمبكتو وضعت 

في مكان آمن قبل وصول الاسلاميين الى المدينة. 
وقـال م. جيبي مدير مشـروع حفـظ المخطوطات في 
تمبكتـو «تم انقاذ قسـم كبير. اظن انـه اكثر من ٪90». 
 (...) واضـاف لوكالـة فرانـس بـرس «هنـاك مبالغـة 
حصلت اضرار وبعض المقتنيات اتلفت او سرقت، ولكن 

الضرر اقل بكثير مما قيل في البداية». 
بـدأوا  الوثائـق  حفـظ  علـى  القائمـين  ان  واوضـح 
بنقلهـا نحـو باماكو عاصمـة مالي لحفظهـا قبل وصول 

الاسلاميين العام الماضي. 
والمخطوطـات التـي تعـد ارثا ثقافيـا ثمينـا تتضمن 
نصوصا بالعربية ولغة الطوارق والقبائل المحلية وهي 
تتضمـن نصوصـا عـن الفلك والموسـيقى وعلـم النبات 

والقانون والتاريخ والسياسة والتجارة وغيرها. 
لاوليـاء  مقامـا   12 المتطرفـون  الاسـلاميون  ودمـر 
صالحـين في المدينة كما شـطبوا بالاسـود عبـارة «333 
وليا» علـى اللافتات التي ترحـب بالقادمين الى تمبكتو 

«مدينة ال333 وليا». 
لكـن مراسـل لوكالـة فرانس برس لاحـظ على ارض 
معهد احمد بابا للدراسـات العليا والابحاث الاسـلامية 
فـي تمبكتـو رمـادا واجزاء مـن مخطوطـات نـادرة مع 
اغلفتهـا الجلديـة المزينة بذوق رفيع وقد اسـودت بفعل 

النيران. 
وفـي اديـس ابابـا جمع مؤتمـر مانحـين دوليين 455 
مليـون دولار (338 مليـون يـورو) لما تحتاجـه مالي في 

المجالين العسكري والانساني. 
ووصـل قائـد اركان الجيـوش الفرنسـية الاميـرال 
ادوار غيـو مسـاء الثلاثـاء الـى باماكو حيث اسـتقبله 
رئيـس الـوزراء ديانغـو سيسـوكو. وصـرح الاميـرال 
عقب اللقاء ان «القوات المسلحة المالية والفرنسية قلبت 
مسـار الامور، ان اسـتعادة الشـرعية المالية في شـمال 

مالي قد بدات». 
واكـد وزيـر الخارجيـة الفرنسـي لـوران فابيـوس 
الاربعاء ان القوات الفرنسـية سـتغادر «سـريعا» مالي 

مضيفا «الان على الدول الافريقية ان تحل مكانها». 
واعلنـت برن في بيان رسـمي الاربعاء ان سويسـرا 
تسـمح لطائرات الدول المنخرطة في التدخل العسـكري 
في مالي بالتحليق فوق اراضيها. ويشمل ذلك الطائرات 

التي تنقل ذخيرة واسلحة. 
واوضحـت برن ان هـذه الخطوة «تتوافـق مع حياد 

سويسـرا لان العمليات العسـكرية الجاريـة هي بطلب 
من الحكومة المالية وتنـدرج في اطار قرار مجلس الامن 

.«2085
الـى ذلـك منحـت الجزائـر حكومـة مالي، مسـاعدة 
عسـكرية ومالية وإنسـانية فـي إطار المسـاعي الدولية 
لدعـم السـلطات الانتقاليـة هنـاك لمواجهـة الجماعـات 

المتشددة والوضع الإنساني المتردي.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الجزائرية الحكوميـة، امس 
الاربعـاء، أن هـذه المسـاعدة موجهـة أساسـا «للتنمية 

وتعزيز قدرات قوات الدفاع والأمن في مالي».
وأوضحت أن هذا الدعم سيخصص «لمواجهة الوضع 

الإنساني الصعب بالمنطقته الاستوائية في مالي».
ونقلـت الوكالة عن مصدر جزائري رسـمي، قوله إن 
وقـوف المجتمع الدولـي إلى جانـب مالي سيسـاهم في 
«تفعيل المسـار السياسـي بين الماليين لتسـوية المشاكل 
التـي يواجهها هذا البلد بشـكل دائم، كما أنها سـتفضل 
المصالحـة بـين كل أبنـاء مالي في ظـل احتـرام الوحدة 

والسيادة الترابية للبلد».

قوات باريس «تتفاوض مع المتمردين الطوارق»... والجزائر تمنح باماكو مساعدة عسكرية ومالية وإنسانية

فرنسا تدعو الى الحوار مع دخول جنودها الى كيدال اخر معاقل الاسلاميين بشمالي مالي

قوات فرنسية تغادر مدينة تمبكتو بعد استعادتها من ايدي الاسلاميين

الأمم المتحدة ـ من ميشيل نيكولز:

قالت الأمم المتحدة إن التدخل العسـكري الفرنسـي 
فـي مالـي لمحاربـة متشـددين إسـلاميين مـن الممكن أن 
يزيـد مـن الوضـع الأمنـي «الخطيـر» فـي ليبيـا تفاقما 
أمـن  مسـؤولي  مسـلحة  جماعـات  اسـتهدفت  حيـث 

ودبلوماسيين.
وقـال طـارق متـري مبعـوث الأمم المتحـدة الخاص 
ورئيـس بعثـة الأمم المتحـدة فـي ليبيـا إن الحكومـة 
الليبية تواجه تحديا أمنيا خطيرا في شرق البلاد حيث 
قتل السفير الأمريكي وثلاثة أمريكيين آخرين في أيلول 

(سبتمبر).
وقال متري لمجلس الأمـن التابع للأمم المتحدة «ربما 
تزيـد معارضـة جماعـات مسـلحة متشـددة للتدخـل 
العسكري في مالي من تفاقم الوضع في ظل الانتماءات 
الايديولوجية أو العرقية أو كليهما وكذلك الحدود التي 

يسهل اختراقها في ليبيا».
ويقـول خبراء أمـن بالمنطقة إن ما أشـعل أزمة مالي 
عـودة مقاتلـين مـن ليبيا لديهـم أسـلحة كثيـرة كانوا 
القذافـي  يعملـون يومـا لـدى الزعيـم الراحـل معمـر 
بحكومـة  مقاتلـون  وأطـاح  منـه.  أجورهـم  ويتلقـون 

القذافي عام 2011 واعتقل وقتل.
وأدى وجود مسـلحين سابقين كانوا يعملون لصالح 
القذافي ووفرة السلاح على نطاق واسع خلال الصراع 

فـي ليبيـا إلـى تضخـم حجـم الجماعـات الإسـلامية 
والانفصالية في مالي والتي شـنت هجمات على جيش 

مالي في أوائل عام 2012 وسيطرت على شمال البلاد.
ويسـاور ليبيـا القلـق مـن انه فـي حالة عـدم تأمين 
حدودها الصحراوية الشاسعة سيحدث تدفق للأسلحة 
وسيعود مقاتلون من مالي ومقاتلون إسلاميون أجانب 
ويعبرون حدودها قادمين مـن الجزائر في الوقت الذي 
يسـتمر فيه هجوم عسـكري بقيادة فرنسـا في شـمال 
مالي لاسـتعادة أراض من تنظيـم القاعدة ببلاد المغرب 

الإسلامي.
وقـال متـري «الأمن بامتـداد الحدود الليبيـة ما زال 
مبعث قلق رئيسـيا فـي ظل القـدرات الحالية المحدودة 
والأثـر المحتمـل لأحدث التطـورات في مالـي... الوضع 
في الشـرق يمثل تحديا حقيقيا للحكومة ويهدد بإعاقة 

محاولات تأمين الاستقرار».
ودعا وزير خارجية ليبيا مؤخرا إلى نشـر قوات من 
الأمم المتحـدة في مالي لمنع مقاتلين طـردوا من معاقلهم 

من زعزعة استقرار الدول المجاورة.
وأضـاف «أكد مسـؤولون ليبيـون كبـار التقيت بهم 
مؤخـرا قلقهم من الوضع في الشـرق وتعهـدوا بتوفير 

أمن أفضل للمجتمع الدبلوماسي ومواطني بنغازي».
وشـهدت بنغازي مهد الانتفاضة ضد القذافي موجة 
مـن العنـف ضـد دبلوماسـيين وكذلك ضبـاط الجيش 
والشـرطة بمـا في ذلك هجوم سـبتمبر الذي أسـفر عن 

مقتل السفير الأمريكي وثلاثة أمريكيين آخرين.

كما حدث في بنغازي صراع على السلطة بين فصائل 
إسـلامية عديدة. ويقول مسـؤولو مخابرات أمريكيون 
إن متشـددين إسـلاميين تربطهم صلة بتنظيم القاعدة 
متورطـون على الأرجـح في الهجوم الـذي وقع يوم 11 
ايلول (سـبتمبر) والذي اسـتهدف القنصلية الأمريكية 

في بنغازي.
سـمحت  النيجـر  إن  رفيـع  حكومـي  مصـدر  وقـال 
لطائـرات الاسـتطلاع الأمريكيـة بـلا طيـار بالتمركـز 
علـى أراضيهـا لتحسـين المعلومـات المتعلقـة بالمقاتلين 
الإسـلاميين المرتبطين بالقاعدة في شمال مالي ومنطقة 

الصحراء الكبرى على نطاق أكبر.
وفي الأسـبوع الماضي حثت دول أوروبية مواطنيها 
على مغـادرة بنغازي وقالت بريطانيا إن هذا اسـتنادا 
إلـى خطر «محدد ووشـيك» على الغربيـين بعد أيام من 
شـن متشددين إسلاميين هجوما أسفر عن سقوط قتلى 

في الجزائر المجاورة.
ولقي 38 رهينة على الأقل حتفهم في هجوم استهدف 
منشـأة غاز إن أمناس في الجزائر قرب الحدود الليبية 
في وقت سـابق من الشهر الجاري. وقال زعيم جزائري 
للقاعدة إنه جاء ردا على هجوم فرنسا على حلفائه في 

مالي.
وقال خبـراء أمن إن التحذيـرات الاوروبية المتعلقة 
ببنغـازي ربمـا كانـت بسـبب تهديـدات مـن جماعـات 
أغضبتهـا العمليـة الفرنسـية في مالي أو ربما تسـتلهم 

الهجوم الذي حدث في الجزائر.(رويترز)

الامم المتحدة: ازمة مالي ربما تزيد من تفاقم التحديات بليبيا 

■ نيويـورك ـ يو بي اي: أكد ممثل الأمين 
العام لـلامم المتحدة الخاص في ليبيا طارق 
متـري الأمم  وجود جهـة متخصصة تراقب 
حظر السلاح من وإلى ليبيا، مشيراً إلى انه 
والعاملـين في بعثة الأمم المتحـدة يتخذون 
قـد  هجـوم  أي  ضـد  اللازمـة  الاحتياطـات 

يتعرضون له.
وقـال متـري إنـه والعاملـين فـي بعثـة 
الأمم المتحـدة للدعـم «أنسـميل» يتخـذون 
قـد  هجـوم  أي  ضـد  اللازمـة  الاحتياطـات 
يتعرضون لـه، كما ان الشـرطة تفعل ما في 

وسعها لحمايتهم.
جاء ذلك رداً على سـؤال حول كيفية درء 
الخطر الذي يواجهونه في ليبيا خاصة بعد 
الهجـوم الـذي تعرضـت له إحـدى مركبات 
البعثـة والانفجار الذي وقع في المرفق الذي 
كان من المفترض أن يصبح مقر الأمم المتحدة 

في ليبيا.
وفـي المؤتمر الصحافي الـذي عقده عقب 

حلسة مجلس الأمن حول ليبيا، سئل طارق 
متري عن التكلفة التي تكبدتها الأمم المتحدة 
لإصـلاح المرفق المذكـور، فأجاب»لقـد فضّلَ 
سـلفي خيار الانتقال إلـى هناك دون تحديد 
وقت معين، ولكن عنـد وصولي، زرت المكان 
وقررت الوثوق بحدسي إذ شعرت أنه ليس 
مكانـاً جيـداً للعمـل، وهـذا هو المـكان الذي 
وجـدت فيـه العبـوة الناسـفة، وهـو مبنى 
منحتـه الحكومـة الليبية لتسـتخدمه الأمم 
المتحدة، ولم يكن من الممكن اسـتخدامه كما 
هـو، كان يجب ترميمه، و قـد أنجزت الكثير 
مـن أعمـال الترميم قبـل وصولـي، وهذا قد 
كلـف المـال بالطبـع، ولكننـي لـن أتمكن من 

إعطائكم رقماً محدداً».
وذكـر ممثل الأمين العـام ان البعثة تقوم 
بعمل استشـاري يومي لمسـاعدة السلطات 
أجهزتهـا  قـدرات  تعزيـز  علـى  الليبيـة 

العسكرية والأمنية. 
واسـتدرك قائلاً إن الأمم المتحدة لا تملك 

جيوشـاً ولا معـدات وأعلـن عـن أن مؤتمرا 
دوليـاً سـيعقد فـي باريـس في 12 شـباط/

فبرايـر للبحـث في كيفيـة تقديم المسـاعدة 
التقنية بمـا فيها المعـدات، لليبيـين من أجل 
تعزيز قدراتهم أكان ذلك في شـرق البلاد أو 
على حدودها، داعيـاً الليبيين وفي مقدمتهم 
البنغازيـون إلى الوقوف وقفـة رجل واحد 
وسـلطتها  الدولـة  بعـودة  المطالبـة  فـي 
الشرعية على حساب سلطات الأمر الواقع، 

أي الجماعات المسلحة.
وسـئل عن الجهة التي تسـلح عن يُسلّح 
تلـك الجماعـات فقـال متـري «ليس لـي أن 
أسـمي جهة بعينها، لكن المسـلحين سُـلِحوا 
أثنـاء الثـورة وهنـاك دول كثيرة سـاعدت 
ليبيا بالمال والسـلاح وهؤلاء الناس أرادوا 
مختلفـة،  لأسـباب  بأسـلحتهم  الاحتفـاظ 
فبعضهـم يقـول إن الثـورة لـم تنتـه بعـد 
والبعـض الآخـر يقول أنـا لا أثـق بالجيش 
والشـرطة لكـي أسـلم سـلاحي لهـم، هناك 

عملية حوار سياسـي أطلقت من أجل ضمان 
استعداد هؤلاء الناس لتسليم سلاحهم».

التـي  السـفن  حـول  سـؤال  علـى  ورداً 
غـادرت ليبيـا حاملـة سـلاحاً إلى سـورية 
أو تركيـا مثـل سـفينة «لطـف اللـه 2» التي 
انتهـى أمرها إلى طرابلـس، وإن كانت الأمم 
المتحـدة تراقـب حركـة تصدير السـلاح من 
ليبيـا إلـى سـورية، فأوضـح ممثـل الأمـين 
العـام «هنـاك لجنـة خاصـة بالعقوبات في 
الأمم المتحـدة، غيـر بعثـة الأمم المتحدة في 
ليبيـا، بمـا فيها عقوبـات حظر السـلاح من 
وإلـى ليبيا، ولديهـم مجموعة خبـراء وهم 
الجهـة الصالحـة لإعطـاء معلومـات دقيقة 
عـن التحقيـق الـذي جـرى حـول باخـرة 
«لطـف اللـه» أو سـواها، لحـد علمـي حتى 
الآن لـم يعلنوا نتائـج تحقيقاتهم لكن هناك 
جهـة متخصصـة فـي الأمم المتحـدة تتابـع 
هـذا الموضوع ولسـنا نحـن الجهـة المخولة 

للحديث فيه».

ممثل الامين العام الخاص في ليبيا يؤكد وجود 
جهة متخصصة تراقب حظر السلاح من وإلى البلاد

■ الجزائر ـ ا ف ب: قال وزير الخارجية السـعودي 
الاميـر سـعود الفيصل الذي وصل مسـاء الثلاثاء الى 
الجزائـر في زيارة تسـتغرق يومين ان زيارته تشـكل 
فرصة لبحث «الاحداث الراهنـة في المنطقة العربية»، 

بحسب ما نقلت وكالة الانباء الجزائرية الاربعاء.
لـدى  بهـا  ادلـى  تصريحـات  بحسـب  واوضـح 
وصولـه ان هـذه الزيارة تمثـل «فرصة للتشـاور بين 
البلديـن والتفاهـم حـول مختلـف القضايـا التي تهم 
العلاقـات الثنائيـة بـين البلديـن والتطـرق ايضا الى 
الاحداث الراهنة في المنطقـة العربية»، دون المزيد من 

التفاصيل. 
واضـاف المصـدر ذاتـه ان الاميـر سـعود الفيصـل 
اعـرب عـن «يقينـه» بـان تكـون «وجهـات النظر بين 
الجانبين الجزائري والسعودي في نفس النهج لترقية 
التعاون بين البلدين لفائدة الامة العربية والاسـلامية 

جمعاء». 
يشـار الـى ان السـعودية تدعـم بقـوة المعارضـة 
السـورية المسـلحة ضد نظام الرئيس السـوري بشار 
الاسـد، في حـين تدعو الجزائـر التي ترتبـط بعلاقات 
تقليديـة مع دمشـق، الى حوار بين النظـام والمعارضة 

والى مصالحة وطنية في سورية. 
من جهة اخـرى اعلن الفيصل انه قـدم الى الجزائر 
حاملا رسـالة للرئيـس عبد العزيـز بوتفليقة من الملك 
عبد الله بن عبد العزيز تتعلق اساسا، بحسب الوكالة 
الجزائريـة، بــ «تعزيـز التشـاور لتطويـر العلاقـات 

الثنائية بين البلدين». 
واكـد وزيـر الخارجيـة السـعودي وقـوف بـلاده 
«الى جانـب الجزائر في المحنة التي مـرت بها مؤخرا» 
فـي اشـارة الى الاعتـداء علـى مصنـع تيقنتورين في 

ان امينـاس مشـيدا بـ «موقـف الجزائر المعـادي لهذه 
الظاهرة الخطيرة» وداعيا الى تكثيف الجهود العربية 
والاسـلامية للقضاء علـى الارهاب. واجـرى الفيصل 

الاربعاء مباحثات مع نظيره الجزائري مراد مدلسي.

وزير الخارجية السعودي في الجزائر لبحث الوضع في المنطقة العربية

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يرحب بوزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل

الـوزراء  رئيـس  وصـل  وكالات:  ـ  الجزائـر   ■
البريطانـي ديفيـد كاميرون مسـاء امـس الأربعاء 
إلى الجزائر في زيارة رسمية تستمر يومين يجري 
خلالها محادثـات مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
وكبـار المسـؤولين فـي الدولـة تتعلـق بالعلاقـات 
الثنائيـة والتعـاون فـي مجـال مكافحـة «الإرهاب 

الدولي».
وقال بيـان صـادر عـن الرئاسـة الجزائرية إن 
الزيـارة تعد فرصة «لتعزيز الحوار السياسـي بين 
الجزائـر والمملكـة المتحدة حـول عدد مـن القضايا 
ذات الاهتمام المشترك والملفات ذات الصلة بالوضع 

الإقليمي والدولي».
كمـا تأتـي «للتأكيـد علـى العلاقات السياسـية 

والاقتصادية الممتازة القائمة بين البلدين».
وأعلنـت بريطانيـا دعمهـا للمقتـرح الجزائري 
الداعي إلـى رفض دفع الفدية للجماعات المسـلحة 
في قضايا الاختطاف ضمن سياسـة تجفيف منابع 

تمويل «الإرهاب».
وقـد ارتفع حجم التبادل التجـاري بين الجزائر 
وبريطانيـا خلال العـام 2011 إلـى 2.2 مليار يورو 

مسجلا ارتفاعا قدره 96 بالمائة مقارنة بعام 2010.
وأكـد ممثـل كاميـرون المكلـف بتنمية الشـراكة 
الاقتصاديـة مـع الجزائر لورد ريتشـارد ريزبي أن 
عمليـة احتجـاز الرهائـن التي وقعت فـي الجزائر 
وأسـفرت عن مقتـل 37 رهينـة أجنبية في منشـأة 
نفطيـة لـن تؤثـر علـى العلاقـات الاقتصاديـة بين 

البلدين.
الأنبـاء  لوكالـة  تصريـح  فـي  ريزبـي  وقـال 
الجزائرية الحكومية «لقد واجهنا بأنفسنا الأعمال 
الإرهابيـة منـذ 15 أو 20 عامـا وبالتالـي بريطانيا 
تعرف جيدا هذه المسـألة، ما حـدث في الجزائر لن 

يؤثر أبدا على علاقتنا الاقتصادية القوية».
يشـار إلـى أن ريزبـي عيّـن مـن قبـل كاميرون 
ممثـلا للشـراكة الاقتصاديـة مع الجزائـر وكان قد 
أجرى زيارة إلى الجزائر في ديسمبر/كانون الأول 
2012 التقى خلالهـا بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة 

والوزير الأول عبد الملك سلال.
ديفيـد  البريطانـي  الـوزراء  رئيـس  ويسـعى 
لبـلاده  الاقتصاديـة  المصالـح  لحمايـة  كاميـرون 
وتحديدا مصالح شركة الطاقة البريطانية العملاقة 
«بريتـش بتروليوم»، بحسـب ما ذكـرت يوميتان 

جزائريتان مستقلتان ناطقتان بالفرنسية.

وعنونت «لي سوار دالجيري» بالبنط العريض 
لكاميـرون  كبيـرة  صـورة  مـع  الاولـى  صفحتهـا 
«كاميـرون فـي الجزائـر اليـوم: حمايـة الاربـاح 

الضخمة لبي بي». 
امـا صحيفـة «ليبرتـي» فقـد عنونـت صفحتها 
الاولـى «ديفيـد كاميـرون فـي الجزائـر لمحادثـات 

بشأن بي بي». 
وكتبت لي سـوار دالجيري في مقالها الرئيسـي 
«ان زيـارة ديفيد كاميرون سـتطبعها بالتأكيد آثار 
الهجـوم على مجمع تيقنتورين الغازي حيث تعمل 
بي بي لحسـاب شـراكة مع سـونطراك (الجزائرية 

العامة) وستيت اويل (النروجية)». 
واضافـت «ومنـذ بضعـة ايـام مـا فتـات بي بي 
وشـركائها فـي الاستشـارة الامنية، يلتقـون باقي 
الشـركات النفطيـة بهـدف اقناعهـا بتبنـي مسـار 
موحد بغاية ممارسة اقصى الضغوط على الجزائر 
بما يتيـح بالتالي اعادة التفاوض بشـان شـروط 
الشـراكة مـع سـونطراك» الشـركة الوطنيـة لنقل 

وترويج المحروقات العامة الجزائرية. 
انـه «بالنسـبة لبـي بـي  واضافـت الصحيفـة 
فان الانشـطة فـي الجزائـر لا تقتصر على مشـكلة 
تيقنتوريـن. اذ يتعين على الشـركة البريطانية ان 
تصفي حسـابات الشـركة المختلطة مع سـونطراك 
(سـوناركو) وتحضير الارضية لتوقيع ما سيكون 

عقد العصر، في افضل الظروف». 
واوضحت انه «على بعد بضعة كيلومترات فقط 
من تيقنتورين تنوي بي بي اسـتغلال الغازات غير 
التقليديـة في منطقـة بورارات. ويضـم هذا الحقل 
الحجـم الحالـي لمخـزون حقـل حاسـي رمـل» اهم 

حقول الغاز في الجزائر. 
سـنوات  منـذ  تسـتعد  بـي  «بـي  ان  واضافـت 
لاستغلال الغازات غير التقليدية. وفي 23 نيسان/

ابريـل 2005 وقعـت بـي بـي وسـونطراك اتفـاق 
اسـتغلال الغـاز فـي منطقة جنـوب بـورارات غير 
بعيد مـن تيقنتورين. واجرت بي بـي في بورارات 
تجارب حول الغازات غير التقليدية وحصلت على 
نتائج خارقـة للعادة. ويقـدر احتياطي حقل الغاز 
غيـر التقليـدي ب 52 مليار قدم مكعـب، اي الحجم 

ذاته للاحتياطي الحالي لحاسي رمل». 
وتابعـت ان بـي بـي «ابقت علـى هـذه المعلومة 
طي الكتمان لان مسـؤوليها يريدون انتزاع اقصى 
التنـازلات الممكنة مـن جانب السـلطات الجزائرية 

غداة توقيع تعديلات قانون المحروقات». 
الطرفـين تم  وسـوناركو شـركة مختلطـة بـين 
تاسيسـها في 15 شـباط/فبراير 1996 لتتولى لمدة 
النفطـي  البغـل»  «روث  حقـل  اسـتغلال  عامـا   25
نسـبة  لتحسـين  دولار  مليـار   1,3 واسـتثمار 
الاسـتفادة من احتياطي النفط واقامة مصنع للغاز 

المسال، بحسب الصحيفة. 
وقـال المصدر ذاته «لكن بعد مـرور 15 عاما على 
توقيـع هـذا العقد لـم يتحقق شـيء تقريبـا بل ان 
الشـريكين فـي سـوناركو وصلا حـد اللجـوء الى 
التحكيم الدولي لتسـوية خلافاتهمـا التي كان من 
الممكـن التوصـل بشـانها الـى حلـول افضـل حول 
طاولـة تفـاوض» و «انتهـى الامـر بالجزائـر الـى 
خسـارة الكثيـر مـن الامـوال حيـث كان يفتـرض 
بالشـراكة ان تـدر 2,5 مليـون دولار يوميـا. وفـي 
31 كانـون الاول/ديسـمبر 2011 توقفـت بـي بـي 
عـن العمـل في روث البغـل مقابل تعويض بسـيط 

لسونطراك». 
مـن جانبها قالـت صحيفـة «ليبرتـي» ان قدوم 
كاميرون «يشـكل احدى الزيـارات النادرة لرئيس 
وزراء بريطانـي للجزائـر» مضيفة ان «ماسـاة ان 
امينـاس دفعت ديفيـد كاميـرون الى القيـام بهذه 
الزيـارة» التـي ترمـي الـى هدفـين «انهـاء التوتـر 
الدبلوماسـي بـين لنـدن والجزائـر الـذي نجم عن 
احـداث تيقنتوريـن ومنـح الانطبـاع بـان رئيـس 
الـوزراء البريطانـي ينشـط فقط من اجـل مصالح 

بريطانيا». 
واحتج كاميرون وغيره من قادة الدول المعنية، 
فـي مرحلة اولـى، على عدم ابلاغهم مسـبقا بخطة 
تدخـل الجيـش الجزائري فـي منشـأة تيقنتورين 
الواقعـة فـي صحراء الجزائـر على بعـد 1300 كلم 
جنـوب شـرق العاصمـة لانهـاء عمليـة احتجـاز 
رهائـن نفذتهـا مجموعة اسـلامية مسـلحة في 16 
كانـون الثاني/ينايـر الحالي، الامر الـذي اعتبرته 

السلطات الجزائرية قرارا سياديا. 
للجزائـر  زيارتـه  خـلال  كاميـرون  ويجـري 
مباحثـات مع نظيره الجزائري عبد الملك سـلال ثم 

مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وفي 21 كانـون الثاني (ينايـر) الجاري، قضت 
محكمـة بالإعـدام علـى عبد الـكلام ازاد وهـو قائد 
سـابق بالجماعـة الإسـلامية لضلوعـه فـي هـذه 

الجرائم.

صحيفتان: كاميرون في الجزائر لحماية مصالح «بي بي»

رئيس الوزراء البريطاني يصل إلى الجزائر في زيارة رسمية

الجزائر  ـ «القدس العربي» 

 من كمال زايت:
قررت السـلطات الجزائرية فتح منشـأة الغاز الواقعة 
فـي «تيقنتورين» بمدينـة «عين أمنـاس» ( 1600 كيلومتر 
جنوب شـرق العاصمة) أمـام الصحافيين ، وذلك عشـرة 
أيام بعد انتهاء عملية الاختطاف والاعتداء التي تعرضت 
لهـا هـذه المنشـأة من طـرف كتيبـة الموقعون بالـدم التي 
يقودها الإسـلامي المتشدد مختار بلمختار، والتي أسفرت 

عن مقتل 37 رهينة أجنبية وجزائري واحد.
ويأتي قرار السـلطات بفتـح موقع الاعتـداء الإرهابي 
أمـام الصحافيـين، وخاصـة العاملـين فـي وسـائل إعلام 
أجنبية، في أعقاب الانتقادات التي وجهت إلى السـلطات 
بخصـوص التعاطـي الإعلامـي مـع هـذه الأزمـة، خاصة 
فـي ظل عدم السـماح للصحافيـين بالاقتراب من المنشـأة 

الغازيـة، خـلال عمليـة التحريـر التـي قامت بهـا القوات 
الخاصـة لقوات الجيش، وحتى خلال الأيـام التي أعقبت 
انتهاء العمليات، وهو منع بررته السـلطات بدواع أمنية، 
مشـيرة إلـى أن المنشـأة كانت ملغمـة وفرق نـزع الألغام 

كانت تعمل على إبطال مفعولها.
واسـتقبلت وزارة الإعلام خلال الأيـام القليلة الماضية 
طلبـات كثيرة من وسـائل إعـلام أجنبية من أجـل القيام 
بتحقيقـات صحافيـة علـى مسـتوى منشـأة الغـاز التي 
تعرضـت إلـى الاعتـداء الإرهابـي، وهـي الطلبـات التي 
احتارت السـلطات في وقت أول في كيفيـة التعامل معها، 
لكن رئيس الوزراء عبد المالك سلال قرر في الأخير إعطاء 
تعليمات لفتـح الموقع أمام الصحافيـين، وتم الاتفاق على 
أن يكون ذلك في إطار رحلة تنظمها السلطات للصحافيين 
اليوم الخميس من أجل الوقوف على انعكاسات الاعتداء 
الإرهابي على منشأة الغاز، وحتى يرى الصحافيون على 

الأرض مدى تعقيد الوضع، والذي صعب من
 مهمـة القـوات الخاصـة فـي القضـاء علـى الجماعـة 

الخاطفة بسـرعة.جدير بالذكـر أن الاعتداء المسـلح على 
منشـأة «تيقنتوريـن» الغـازي تحـول إلـى أزمـة دولية، 
بسـبب احتجـاز عـدد كبير مـن الرهائن الأجانـب إضافة 
إلـى عمـال جزائريين، علمـا وأن الجماعـة الخاطفة كانت 
تنـوي تهريـب الرهائن إلـى خـارج الحـدود الجزائرية، 
كمـا كانت تخطـط لتفجيـر منشـأة الغاز، وذلك بحسـب 
تصريحـات المسـؤولين الجزائريـين، وقـد أثـار التعاطي 
الإعلامـي للسـلطات الجزائريـة مـع الأزمـة جـدلا جديدا 
قديمـا بخصـوص التعتيـم الإعلامي فـي وقـت الأزمات، 
وغيـاب جهات تتواصـل مع الإعلام المحلـي والأجنبي في 

مثل تلك الأوقات
 التي تكون فيه وسـائل الإعلام بحاجة إلى مادة وإلى 
أطـراف تتحدث، وقد سـعت السـلطات في وقـت أول إلى 
استدراك الأمر من خلال تكليف وزير الإعلام بمهمة إعطاء 
تفاصيل عن العملية، وتدارك عثرات وزير الداخلية دحو 
ولـد قابلية، قبل أن يعقد رئيس الوزراء عبد المالك سـلال 

مؤتمرا صحفيا بعد انتهاء عملية تحرير المنشأة الغازية.

السلطات الجزائرية تفتح منشأة «تيقنتورين» الغازي أمام 
الصحافيين  بعد عشرة أيام على انتهاء عملية اختطاف الرهائن الأجانب
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اتهام الامارات بدعم جبهة الانقاذ
 يبدو واضحا أن جناحا داخل مكتب الارشــاد أو مجموعة معينة فيه تخطط 
لإلقــاء القبض على قــادة جبهة الإنقــاذ الوطنــي ومعظم معارضيهــا، وهو ما 
كشــفت عنه جريدة «الأخبار» القومية يوم الثلاثاء، التي كان عنوان موضوعها 
الرئيســي الكشف عن مؤامرة لاستخدام خمســة آلاف قطعة سلاح مهربة ضد 
الثورة شخصية إماراتية تمول شراء الأســلحة ودعم عمليات تخريبية لمنشآت 
الدولة، مع صورة لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم والموضوع ليس عليه اسم 
كاتبه، قالت فيه: «كشفت مصادر أمنية لـ»الأخبار» عن شخصية إماراتية كبيرة 
تتولــى تمويل عمليات التخريــب والتدمير في مصر اســتغلالاً للاحتفال بمرور 
عامين على الثورة. وقالت المصادر ان التمويل يشمل شراء عشرين ألف بطانية 
وعشــرين وجبة لإمداد المتظاهرين بها، إضافة إلى إنشاء قوة جديدة مناهضة 
للنظام تعمل على التخريب والتدمير للمنشآت العامة والخاصة وتعمل على قتل 
المتظاهريــن الســلميين، وإطلاق النار عليهم كما حدث في الســويس، وأن رموز 
وقــادة جبهة الإنقاذ كانوا بمثابة غطاء سياســي لهذا التخريب ولهذا لم يصدر 
عنهــم أي تعليق على القــوة التي كانت تســتخدم في المظاهــرات والعنف ضد 
المتظاهريــن الذي وصل إلى حد القتــل والعنف ضد الممتلكات العامة والخاصة 
وكــذا لم يصــدروا بياناً لاســتنكار ما تفعله جماعــة «البلاك بلــوك» والاعتداء 
على أقسام الشــرطة ومرافق الدولة وعلى رأســها القوات المسلحة والداخلية. 
ويخشــى الشــارع المصري من اســتمرار المظاهرات ونزول القوى الأخرى الى 

الشارع والتي تدافع عن الدستور وسيادة الدولة ودعم سلطاتها».
وطبعــاً الشــخصية الإماراتيــة الكبيرة المقصــودة هنا، هــي الفريق ضاحي 
خلفــان قائد شــرطة دبي، وحكاية عشــرين ألــف وجبة، لم تحددهــا الأجهزة 
الأمنية، هل هي إطار أم غذاء أم عشاء، وهل يتم تقديمها كل يوم، أم لمرة واحدة 
وعلــى مــن تم توزيعهــا، لأن الأعــداد أكبر من ذلــك بكثير جــداً، وموزعون على 

مختلف المحافظات.
ايضا فــان حكاية إطلاق النار علــى المتظاهرين يقصد بها إبعــاد الاتهام عن 

الشرطة، وإلصاقه بقادة جبهة الإنقاذ من كفار قريش.

النائب العام يطالب بإلقاء القبض
 على جماعة «البلاك بلوك»

والملاحظ هنا، انه في نفس يوم النشــر -  الثلاثاء -  صدر قرار النائب العام 
بإلقــاء القبض على جماعة البلاك بلوك، وفــي اليوم التالي -  امس -  الأربعاء 
-  واصلــت «الأخبــار» العمليــة الموكولة إليها من مكتب الارشــاد، بأن نشــرت 
تصريحــات لمستشــار الرئيس للأمــن المجتمعي اللــواء عماد حســين أدلى بها 
لزميلينا شــريف الزهيري وإســلام الراجحي قــال فيهــا: «إن الأجهزة الأمنية 
سوف تعلن عن تفاصيل المؤامرة وتكشف عن صفقة وعمليات تهريب الأسلحة 
في الوقت المناسب، وأن قرار الرئيس بفرض حظر التجوال في مدن القناة جاء 
اســتجابة للعديد من المطالب الشــعبية ولم يكن لتقيد حرية هذه المدن أو توقيع 

جزاء على شعبها وأن الالتزام بقرار حظر التجوال واجب وطني».
والسؤال هنا، هل وزير الداخلية هو الذي سرب هذا الخبر أم مكتب الارشاد 
أو جنــاح داخلــه او رئاســة الجمهوريــة؟ الله أعلــم، لكن الارتبــاط والفوضى 
واضحة، فهناك رغبة من الإخوان في الرد على الإمارات التي ستقدم للمحاكمة 
أربعة وتســعين متهمــين بالانضمام للإخــوان والعمل على قلــب نظام الحكم، 
ورغبة في الانتقام من قادة المعارضة، وإبعاد تهمة قتل المتظاهرين عن الشرطة، 

وبالتالي الوزير.
وفــي الحقيقة فلا أعرف ضرورة منصب مستشــار رئيس الجمهورية للأمن 
المجتمعــي، لأن هناك منصباً آخر هو مســاعد الرئيس للحــوار المجتمعي يتولاه 
الدكتــور عمــاد عبدالغفــور رئيس حزب النور الســلفي الســابق ورئيس حزب 

الوطن حاليا بعد انشقاقه.
أمــا الغريب في هذه التصريحــات والتي تثبت أن مستشــار الأمن المجتمعي 
لا يعلــم شــيئاً ان الرئيس فــوض المحافظين في مدن الســويس والإســماعيلية 
وبورســعيد ســلطات بحث تخفيف ســاعات حظر التجوال ومــدة فرض حالة 
الطــوارىء، والأكثر غرابــة، ان القرار منذ صدوره ولا قيمة لــه، لأن أهالي المدن 
الثلاث تحدوه، وينزلون إلى الشوارع بعد الساعة التاسعة مساء، في مظاهرات 
وحفلات عقد قران وزفاف، وتنظيم مباريات كرة قدم خاصة في الإســماعيلية 

شارك فيها جنود من الجيش.

حزب النور السلفي يؤيد
 معظم مطالب جبهة الإنقاذ

ونشــرت الصحف عــن المؤتمر الصحافــي الذي عقــده الدكتور ياســر علي 
المتحدث باسم الرئاســة والدكتورة باكينام الشــرقاوي المستشارة السياسية 
للرئيــس، عما انتهت إليه لجنة الحوار الوطني برئاســة الرئيس والتي تقاطعها 
جبهة الإنقاذ، ويشــارك فيها البعض، بأنه تم الاتفاق على عدد من تنفيذ مطالب 
المعارضة، ودعوتها للانضمام للحوار وتعهد الرئيس بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، 
ولكن المفاجأة جاءت من حزب النور الســلفي الذي شــارك فــي الحوار، إذ عقد 
رئيســه الدكتور يونس مخيون مؤتمراً صحافياً أعلن فيــه عن مبادرة منفصلة، 
تضمنت تأييد معظم مطالب جبهة الإنقاذ، خاصة إقالة الحكومة والنائب العام، 
وقد ســارع عدد من قادة حزب الإخوان «الحرية والعدالــة»  أعلنوا معارضتهم 
للمبادرة، لأن تعيين حكومة جديدة ســيحرمهم مــن وزارات يتولونها تؤثر على 
النــاس في الانتخابات القادمة، معقل الحكم المحلي والتموين والشــباب، ومن 

وقف خطة أخونة القضاء بتعيين وزير عدل ونائب عام جديدين.

قوى المعارضة متورطة باحداث الفوضى
والى المعركة المشــتعلة بــين الإخــوان وحلفائهم من الســلفيين والجماعات 
الإســلامية، واشتعال الاضطرابات في البلاد بســبب سياسات أخونة الدولة، 
والكوارث التي تســبب فيها الإخوان وبدء موجات مكروهة من العنف، وظهور 
جماعات جديدة مثل الكتلة السوداء وغيرها للرد على ميليشيا الإخوان وحماية 
الثورة مــن اعتداءاتهم هم وحازمــون، دون أن يعرف أحــد حقيقتهم بالضبط، 
بسبب ارتدائهم أقنعة وملابس سوداء، ووصل انعدام المعلومات المؤكدة عنهم 
إلى درجة أن زميلنا الرســام الكبير بجريدة «روزاليوســف» احمد دياب قال انه 
يوم الثلاثاء عند عودته من الجريدة إلى منزله شــاهد منظراً عجباً، في شارعه، 
وهو عامل في البلدية يقوم بتســليك بلاعة فغطى السواد وجهه وجسمه، ورآه 
شرطي فأراد القبض عليه بحجة أنه من الكتلة السوداء فقال له: بلاك بلوك مين 

ياعم، أنا كنت تحت بأسلك البلاعة.

لكــن زميلنا والإعلامــي الإخوانــي بقناة الجزيــرة أحمد منصــور كان أكثر 
حرفيــة من العســكري، لأنه قبل يوم -  أي الاثنــين كان قد توصل في «الوطن» 

إلى الحقيقة، وهي:
«الأمر الأغرب من موقف الأحزاب السياسية المعارضة التي يبدو انها متورطة 
بشكل أو بآخر في حالة الفوضى والحرائق المنتشرة في أنحاء مصر، هو بعض 
وســائل الإعلام التي أصبحت تمجد أفعال هؤلاء، بــل تعتبرهم امتداداً للثورة، 
حتى ان الصحف وصفتهم بأنهم درع الثورة وسيفها، والشعب المصري حينما 
قــام بالثــورة لم يحــرق مقدراته، أو يعطل مصالــح الناس أو طرقهــم، أو يقوم 
بالهجوم على مؤسسات الدولة وتدميرها، ومعنى هذا أن بعض وسائل الإعلام 
شــريكة في هذه الجرائم التي تحدث». وهكذا قام من يعطي دروساً في أصول 
المهنية، لنفسه الحق في منصب المسؤول الأمني في المباحث أو المخابرات الذي 
توصل جهــازه إلى القبض على الجناة وهم أحزاب المعارضة ووســائل إعلام، 
ومقام النيابــة العامة واحالتهم إلى محكمة الجنايــات، ومقام المحكمة وأصدر 
نيابة عنها الأحكام وبالإعدام أو المؤبد حسب تهمة كل حزب وصحفي وكاتب، 
وترأس محكمة النقض التي أبدت الحكم، بالإضافة إلى أن الصحيفة التي يكتب 
فيها عموده اليومي، من أشــد الصحف هجوماً على جماعته، أي انه بطريق غير 

مباشر شريك في الجرائم ضد الوطن وحكم جماعته.

الاعتداء على الاملاك
 مرفوض من الاخوان ومعارضيهم

أيضاً فأثناء ثورة يناير خاصة يوم 28 وما تلاه تمت عمليات تدمير وحرق 
لمؤسســات عديدة تابعة للدولة مثل معظم أقسام الشــرطة ومقارات للأمن 
والمطافىء، ومقارات الحزب الوطني الحاكم، والسجون، وهذا ليس تبريرا، 
لأن أي استخدام للعنف ضد مقرات الأحزاب أو ممتلكات الدولة والأفراد أو 
الاعتداء على أشــخاص، لا بد من إدانة كل من يرتكبه، ســواء ارتكبه إخوان 
وســلفيون ضد معارضيهم أو ارتكبه معارضون ضد الإخوان، أما استنكار 
ما يتعرض لــه الإخوان والدفاع عن قيام ميليشــياتهم أمام قصر الاتحادية 
باختطاف متظاهرين وتعذيبهم داخل القصر بوجود رئيس الديوان السفير 
محمد رفاعة الطهطاوي، وســحبهم وتقديمهم للشــرطة بعــد ذلك، وتقديم 
الشــرطة لهم لنيابة شرطة شرق القاهرة مع إثبات أن من أحضروهم وفيهم 

الإصابات والتعذيب هم الإخوان.
ثم قرار النيابة إحالتهم للطب الشرعي والإفراج عنهم.

ورفض المحامي العام المستشــار مصطفى خاطر طلب النائب العام الإخواني 
المستشار طلعت إبراهيم، توجيه الاتهام لهم لأن الرئيس قال في حديث له أنهم 
اعترفــوا ثم أصدر النائــب العام قراره بنقل خاطر، الذي كشــف عملية الضغط 
عليه وكانت فضيحة مدوية ورفضه تنفيذ قرار النقل مما أدى إلى تراجع النائب 
العام عن قراره، تلك الجرائم كلها مباحة لهم، وغيرها، وغايرها، إييه، إييه تقول 

إيه، ولا إيه.

اتهام ميليشيات مسلحة علمانية 
بالتخريب في ميدان التحرير

وقبل أن نترك لصديقنا وزميلنــا الإخواني وعضو المجلس الأعلى للصحافة 
قطــب العربــي ان يقــول في نفــس اليــوم -  الاثنــين -  فــي «اليوم الســابع» 
لإحراجي:»صدعــت القــوى المدنيــة رؤوســنا مــن قبــل عــن الخطــر الموهــوم 
للميليشــيات الإســلامية التابعــة للإخــوان أو الســلفيين، تــارة تحت مســمى 
ميليشــيات أو تحت مســمى جماعات الأمر بالمعروف والنهي عــن المنكر، اليوم 
نحن أمام ميليشيات مسلحة حقيقية تتبع القوى المدنية، ضبطت متلبسة بحمل 
أســلحة غير مرخصة، وصورت وهي تطلق النيران في التحرير ومواقع أخرى، 
وتم القبض على العديد منهم بالفعل، وهم الآن رهن التحقيقات، انهم الميليشيات 
السوداء، بلاك بلوك، الذين ظهروا خلال الأيام الماضية في التحرير والسويس 
والإسكندرية ودمنهور والمحلة وكفر الشيخ ودمياط وأماكن أخرى متعددة، بل 
أن قوى ثورية مدنية أخرى فيما يســمى تحالف إنقاذ الثورة أعلنت عن تشكيل 
الحــرس الثوري المصري بدعــوى مواجهة الاعتداءات المتكررة، من ميليشــيات 
الجماعات الإســلامية على المتظاهرين والمعتصمين الســلميين، لكنها لن تنجح 
فــي تخويف كل الشــعب المصــري أو أغلبيته، فهــذه الأغلبية التــي تصبر الآن 
على هذه التصرفات ســتتحرك دفاعاً عن إرادتها عند الضرورة، وستســتخدم 
كل الوسائل المشــروعة للحفاظ على حقوقها والدفاع عن أصواتها التي وقفت 
ســاعات طويلة في طوابير الانتخابات والاســتفتاءات للتعبير عنها، فهل تفيق 

تلك القوى إلى هذه الحقيقة قبل أن تحرق الوطن».

«اليوم السابع»: ما يجرى الآن
 إما بفعل إخواني أو تخطيط منهم

ولكن زميلنا وأحــد مديري تحرير الجريدة عبدالفتــاح عبدالمنعم صدم قطب 
عندمــا كشــف عن الحقيقــة الآتية: «ما يجــرى الآن على أرض المحروســة ليس 
وليــد الصدفة فالقتل والحرق والســطو الــذي ظهر مع خروج قــوى المعارضة 
يــوم الجمعة الماضي للمطالبة بإســقاط الدســتور ورفض ديكتاتورية مرســي 
ومحاولة جماعة الإخوان المســلمين ســرقة مصر يجعلنا نصــل لنتيجة واحدة 
هــي أن كل مــا يجــرى الآن إما بفعــل إخوانــي أو تخطيــط منهم فــي محاولة 
لتشــويه صورة المعارضــة المصرية، وهي الطريقة التي كان مبارك يســتخدمها 
مع خصومه ولن أكون مبالغاً أن الجماعات الملثمة التي ظهرت في الشــارع الآن 
ربما وراءها قيادات إخوانية تشــجعها بصورة مباشــرة أو غير مباشــرة، المهم 
انني أشــم رائحة الإخوان فــي كل عمليات العنف المنظمة التــي تجرى الآن في 

عدد كبير من محافظات مصر».

وزير الداخلية الجديد
 لا يعطي اوامر بل يأخذ تعليمات

وطبعــا، فقــد علمت من زمــلاء لعبدالفتــاح في الجريــدة انه يتمتع بحاســة 
شــم قوية جدا، ومثله زميله إبراهيم داود، الذي شــم رائحــة وزير اللواء محمد 
إبراهيــم وزيــر الداخلية، ولم يســترح لها، ولذلــك قال في نفس العــدد: «وزير 
الداخليــة الجديــد لا يتخذ قــرارات ولكنه يأخــذ تعليمات وضــع الداخلية مرة 
أخــرى في موقع خصومة مع الشــعب يعتقد ان الذين أتوا به ســيفرحون به لم 

يقرأ التاريخ «تمامــاً مثل الرئيس» هو جاء لقمع ثوار ذكرى الثورة اطلق من غاز 
كريه في الأيام الثلاثة الماضية في وســط القاهرة فقــط ما يكفي قارة، من مات 
على يدي مرؤوسيه يفوق ما حدث في عامين، وزير الداخلية الجديد ينتمي إلى 
الحرس القديم ولم يفهم أن في مصر ثورة متعثرة ومنتكسة ومسروقة بالطبع، 
ولكنها وضعت مبارك والعادلي في الســجن وأنها ستسترد عافيتها عاجلاً أو 
آجــلاً وتطيح بالذين أتوا به لقمــع من قاموا بها من الذيــن يموتون في الميادين 
ويمــوت معهم جنود وضباط من أهلهم، كان ينبغي أن يكونوا معاً، في مواجهة 

المستبد الجديد».

أدبيات الجماعات
 الإسلامية المتطرفة

وإلــى بعض من المعارك التي لا تزال مســتمرة بســبب الإخــوان، وأفاعيلهم 
التي تســتفز الحليم إذا غضب، وقال عنهم زميلنــا في «الوفد» علاء عريبي يوم 
الأحــد: «الــذي يتابع تصريحــات أو بيانــات أو أدبيات الجماعات الإســلامية 
المتطرفــة، يكتشــف انها جميعــاً خرجت مــن عباءة الفكــر التكفيــري لجماعة 
الإخوان المســلمين، وعلى وجه التحديد، الأفكار التي زرعها ســيد قطب، ومنها 
تكفيــر المجتمع ورده إلى فترة ما قبل الإســلام، أو توصيفه بالجاهلية، ويتضح 
ايضــاً للمراقب والمتابع أن هــذه الجماعات مثلها مثل جماعة الإخوان كرســت 
نفســها لتغيير هذه الحيــاة الجاهلية، والانتقال بالناس من الإلحاد أو الشــرك 
أو الزندقــة إلــى الإيمان بالواحــد القهار، بمعنــى آخر أن الجماعــات قررت أن 
تحمي الله وشــريعته، حسب خطابهم من الذين يتبنون خطابا مغايرا لخطابهم 
الإســلامي، أما أن يتخلــوا عن خطابهم الجاهلي ويدخلوا فــي الإيمان، وأما أن 
تســفك دماؤهم، وهذا يبرر العنف الذي نشــهده من جماعة الإخوان وهو ايضا 

ما يفسر لنا، لماذا يقوم الرئيس مرسي بأخونة الدولة.
فكيــف يعتمد على من خــارج الملة؟ لماذا يســند بعض الحقائــب الوزارية لمن 

تربوا وآمنوا بفكر وحياة الجاهلية».
ثم ســمعت من يصرخ هاتفاً ضدي، وهو يقول، كوســة، كوســة، في التقرير 
واتضــح انهمــا اثنــان لا واحــد، قالا انهمــا كتبا كلامــا بديعا يوم الســبت في 

التحرير، وتعمدت تجاهله مجاملة للإخوان، فأحرجاني إحراجا شديداً.

الجماهير المصرية والعربية
 تتذكر عبدالناصر

ذلــك أن زميلنا ســليمان القلشــي غــرد قائلاً: «لــم تنس الجماهيــر المصرية 
والعربيــة والعالمية اســم جمال عبدالناصــر كلما مر الوطن بأحــداث كبيرة أو 
صغيرة تذكروا عبدالناصر، فاجأ الناس قبل ذلك بمشــروع العدالة الاجتماعية 
الذي لا يمكن لأحد أن ينســاه أو يتجاهله وهو مشــروع الإصلاح الزراعي الذي 
سلم من خلاله خمسة أفدنة لكل فلاح معدم، وكان من نتائج هذا المشروع العظيم 
أن جاء في 2012 أول رئيس مصري منتخب وهو محمد مرســي وهو ابن لفلاح 
أخذ من جمال عبدالناصر وعهده خمســة أفدنــة تربى الرئيس الحالي وأخوته 
من ريع الأفدنة الخمســة ليتعلم ويصــل الى أعلى المناصــب، ويأخذ الدكتوراه 
من أمريكا ثم بعد ذلك يقف يهاجم الســتينيات ورجالها وهذا شــيء يدعو إلى 
الأســى، لذلك لم يكن غريباً ولن يكون غريباً  في المستقبل أيضاً أن صور الزعيم 
الخالد جمال عبدالناصر وهي ترتفع في ســماء مصر بايدي ثوارها ســواء في 
التحرير أو فوق كل الميادين في مصر، يذكره هذا الشــعب اعظيم لأنه كان دائماً 
يــرى فيــه العظمة والقــوة، كان يرى فيه أنه منقــذ الفقراء والباحــث الدائم عن 

الدعم لهم كانوا ومازالوا يرون فيه مثالا قوياً لمصر القوية.

المشروع الإخواني
 والعشيرة الإخوانية

أمــا زميلنــا خالــد داود، والمتحدث باســم جبهة الإنقــاذ الوطني، فــأراد أن 
يعطيني معلومات أجهلها عن الإخوان، فقال: «الإخوان لا يعرفون شــيئاً اسمه 
الديمقراطيــة، هي ليســت في ثقافتهــم ولا يعترفون بهاو فقــط معنا أو ضدنا، 
والأهم من الوطن ومن كل شــيء آخر، هو الانتماء للمشروع الإخواني الأوسع 
وللعشيرة الإخوانية، والأسوأ وباستغلال سلاح الدين الذي يسعون لاحتكاره 
يصبح من هو ضدهم كافراً وخارجاً على الدين وليس مجرد اختلاف في الفكر 
والرأي، إذا نفذت حججهم الواهية يشهرون سلاحهم الذين كانوا يعتقدون انه 
باتــرا، ولكن لــم يعد يقبله غالبيــة المصريين بعد أن أدركوا كذبهــم، وهو أن من 

يعاديهم يعادي الدين، وما يسمونه بمشروعهم الإسلامي.
البلد يغلي، اقتصادها منهار، كوارثها لا تنتهي، غياب للشعور بالأمن فوضى 
انقســام غير مسبوق وصل بفضل ميليشيات جماعة الإخوان المسلمين إلى حد 
الحرب الأهلية كما ظهر في أحداث الاتحادية ودستور مشوه يحتوي قيوداً على 
كل الحريات لم يســبق لها مثيل في تاريخ مصــر الحديث وفقاً لما صرح به أحد 
مــن قاموا بكتابتــه، قضاء محاصر، إعلام مهدد كل ذلــك ويخرج علينا الرئيس 
محمد مرســي وكبار قــادة مكتب الارشــاد متحدثو جماعة الإخوان المســلمين 

بابتسامات عريضة زائفة وحديث عن أن الأمور تتجه للاستقرار».

الاخوان يتهمون 
معارضيهم بكره الاسلام

ولمواجهة هذه الهجمات على الإخوان تقدم أحدهم للرد وهو الدكتور الشــيخ 
محمد المختار المهدي الرئيس العام للجمعية الشــرعية للعاملين بالكتاب والسنة 
وعضــو مجمــع البحوث الإســلامية، للإعــلان صراحة عــن إخوانيته وتحويل 
الجمعية المفترض انها بعيدة عن السياســة لتحقيق سياساتهم بأن صاح قائلا 
في مقاله يوم الثلاثاء في «عقيدتي»: «يزعمون انهم ضد أخونة الدولة، وما كان 
الإخــوان إخوانا إلا لأنهم يدعون إلى تحكيم الإســلام، فهو إذن تعبير عن رفض 

الإسلام يتوارى خلف عداء الإخوان».
أي انه حكم بالكفر على معارضي الجماعة والرئيس وعلى رأسهم طبعاً قادة 
جبهــة الإنقاذ الوطني من كفار قريش الذين رفضوا التحاور معهم إلا بشــروط 

أي رفضوا التحاور مع الإسلام.

مشاركة الاخوان برعاية 
حفل المطربة دوللي شاهين

ولكن يشــاء الســميع العليم أن يكشــفه وفي نفس اليوم بالكشف عن رعاية 
الإخــوان المســلمين لحفل فني فــي الغردقة غنت فيــه المطربــة اللبنانية دوللي 
شــاهين مرتدية ملابس مثيرة جدا، وتعرضت دوللــي لهجوم عنيف من فنانين 
اتهموها بمســاندة الإخوان وهو ما نفاه زوجها فــي حديث مع زميلتنا الجميلة 
غادة طلعت المشــرفة على صفحة فنون بجريدة «روزاليوســف» جاء فيه: «قال 
زوجهــا ومديــر أعمالها المخــرج باخوس علــوان لزميلتنا الجميلــة غادة طلعت 

المشرفة على صفحة فنون بجريدة «روزاليوسف» يوم الثلاثاء: 
«دوللي تعاقدت مع شــركة اســمها ميرا ســتار، وهي شــركة سياحية ليس 
لها أي علاقة بحــزب الحرية والعدالة والإخوان المســلمين، لتقوم بإحياء حفل 
تنشيط الســياحة في الاسبوع المصري -  الروســي بهدف عودة السياحة في 
الغردقة ومصر لها، ولا أعرف ما السبب وراء إقحام دوللي كطرف في الشئون 
الداخلية مع الإخوان المســلمين ولم تكن هناك أي مؤشرات توضح ان المهرجان 
برعاية حزب الحرية والعدالة وعندما صعدت دوللي على المسرح لم تكن تعرف 
مــن يرمز له هذا الشــعار لأننا لبنانيين ولا نعرف شــيئاً عن الأحــزاب المصرية 
وشــعاراها، والإخوان بالفعل قاموا بعمل مؤتمر علــى هامش المهرجان برعاية 

الإخوان».

الجماعة الإسلامية تتهمهم
 حفل الاخوان بالانحراف

أما «اليوم السابع» فنشرت في نفس اليوم -  الثلاثاء -  تحقيقاً لزميلينا 
رامي نوار وحسام الشقويري جاء فيه: «هاجم الشيخ محمد سعد الأزهري 
القيادي السلفي، وعضو الجمعية التأسيسية للدستور الحفل قائلا: ما كان 
ينبغي لأمانة حــزب الحرية والعدالة بالغردقة أن تقوم بعمل حفل يوجد به 

امرأة ترتدي ملابس مثيرة، وهذه سقطة.
ودافع الدكتور حلمي الجزار أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة عن الحفل 
بقولــه أن الرعاية الشــرفية للمهرجان لــم تقتصر على حزب الحريــة والعدالة 
فقط، وإنما كانت تضم أكثر من عشــرين حزباً ومؤسســة وأن اللوحة العلانية 
لرعاة المهرجان لم تقتصر فقط على شــعار الحزب، ولكن كانت تضم شــعارات 
الأحزاب المشــاركة في الرعاية ومنها حزبا الوســط والتنميــة والبناء مما يدل 

على عدم معرفة تلك الأحزاب للفقرات الفنية».
أي انه اعتراف صريح منه بتمتع الإسلاميين بالحفل وفقراته، وحكاية انهم 
لم يكونوا يعلمون بالفقرات لا يمكن تصديقها، لأنها مذكورة في الدعوات، وكان 
عليه أن يقول، ان دعاة الشريعة والسياحة الدينية، من أعضاء الأحزاب الدينية 
كانــوا يضعــون أياديهم على عيونهم مع كل فقرة فيها شــبه عــري، ثم ينزلون 

ويستغفروا ربهم.
لكــن وقعت مفاجأة عندما نشــرت «المصريــون» في نفس اليــوم -  الثلاثاء 
-  في صفحتها الثانية تحقيقاً لزميلنا حســين عمران تكذيباً من خالد الشريف 
المستشــار الإعلامي لحزب البناء والتنمية، كذب فيه كلام حلمي الجزار، ونفى 
مشــاركة الحــزب وقــال: «ان تشــجيع الســياحة لا يكون بالرقــص والخلاعة 
والمجون وإنما باستعادة الأمن ونشر الاستقرار وايجاد تسوية لحالة الاحتقان 
وليس بإنفاق ملايين على حفلات وفعاليات صادمة للشــعب لن يكون لها تأثير 
على تنشــيط هذا المرفق الحيوي، وأن إقدام حزب الحريــة والعدالة على رعاية 
هذا الحفل سقطة غير مقبولة جملة وتفصيلا، وتوابع هذا المؤتمر كانت صادمة 
للقواعد الشــعبية كون هذا الحفل يتــم برعاية حزب إســلامي وجماعة دعوية 

لعبت دوراً في مسيرة العمل الإسلامي».
والآن، مــا رأي الشــيخ المختــار، فيما فعلتــه جماعته؟ وهل ســيتحدث أمام 

أعضاء الجمعية ويدافع عنه؟
وما رأيه في الجمعية الشرعية التي يرأسها، هل عندما نشأت على يد الشيخ 
الســبكي عليه رحمة الله عام 1911 قبل ظهــور جماعة الإخوان عام 1928، كانت 

خارجة على الإسلام، مادام يربطه بظهور الجماعة؟

تساؤلات حول إمكانية عودة الجيش للتدخل بعد تحذير وزير الدفاع.. النائب العام يطلب من المواطنين القبض على أعضاء البلاك بلوك واتهامات له بالتحريض على الحرب الأهلية

الإخوان يتهمون الإمارات بتمويل عمليات إرهابية ودعم جبهة الإنقاذ.. أهالي مدن القناة يتحدون حظر التجوال
القاهرة -  «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

العجز التام عن إدارة أمور البلاد والفوضى في اتخاذ القرارات، واســتهتار الشــعب بالنظام الحاكم, هذا هو ملخص للمشــهد العام, 
وقد ســبق وأشــرنا الى بداية انهيار مفهوم الدولة الموحدة في أذهان المصريين بعد خمســة آلاف ســنة من توحيدها على يد الملك مينا, 
موحد القطرين القبلي والبحري, ولدرجة أن وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيســي, اســتغل لقاءه مع طلبة الكلية الحربية, ليعلن 
أن مصر تواجه تهديدا حقيقياً لأمنها وتماســكها, وأن اســتمرار صراع القوى السياســية قد يؤدي إلى انهيار الدولة, ولا أعرف ان كان 

لقاؤه مع طلبة الكلية الحربية معد له من قبل, أم انه تم تدبيره بسرعة ليدلي بهذا التحذير.
كما امتلأت الصحف الصادرة امس بالأخبار والتطورات المتلاحقة، فقد طالب النائب العام المستشــار طلعت إبراهيم المواطنين إلقاء 
القبض على أعضاء جماعة «البلاك بلوك», وهدد وسائل الإعلام التي تستضيفهم, وأدى طلبه هذا إلى موجة من الاتهامات بأنه يحرض 
المواطنين على الحرب الأهلية وتنفيذ القانون بأياديهم, وأن أوامر القبض تكون محددة بالأســماء والعناوين وموجهة للشــرطة, لا إلى 

تنظيم أعضائه غير معروفين, وهو ما سيدخل البلاد في دوامة إضافية من العنف والاضطراب أكثر مما هي فيه الآن.
وأشارت الصحف امس -  إلى استمرار الاشتباكات أمام فندقي سميراميس وشبرد في القاهرة.

وإلى قليل من كثير لدينا:
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استمرار الفوضى والاضطرابات في الشارع العربي حول اسرائيل والازمة الاقتصادية الحادة قد يشكلان خطرا على اسرائيل

يجب العمل في أقرب وقت على اعادة المحادثات السياسية مع القيادة الفلسطينية الحالية وإلا انقلبت الامور على السلطة الفلسطينية وعلى اسرائيل معا

يوسي بيلين

■ المفاوضـات الائتلافيـة سـتعنى بتحديـد 
بحجمهـا  للحكومـة،  الاسـاس  الخطـوط 
الامـر  كان  الدولـة  قيـام  منـذ  وتشـكيلتها. 
موضوعا في ايـدي زعماء الاحزاب او في ايدي 
طواقـم النـواب الذيـن عينتهـم كتلهـم. وكان 
هـؤلاء يأتـون بالاتفاقـات الاوليـة الـى كتلهـم 
ويتلقـون ضـوء اخضـر لمواصلـة المحادثات او 
ضـوء احمـر لوقفها. ولاحقـا كان ينضـم اليهم 
ايضـا مستشـارون قانونيـون، يسـاعدون في 
الصياغة، وبشـكل عـام كان هؤلاء هـم النواب 

ذوو الخلفية القانونية. 
فـي السـنوات الاخيـرة قـرر الليكـود بـان 
المفاوضـات ليسـت موضوعـا للسياسـيين بـل 
«للمهنيـين»؛ النـاس بـاردو الاعصـاب، رجـال 
المفاوضـات  فـي  الخبـراء  وغيرهـم،  القانـون 
والفاهمـون جيـدا لمـاذا تدخـل العـروس تحت 
عرش القـران. هؤلاء يحاولـون تربيع الدائرة 
التوقعـات،  تقليـص  المطالـب،  بـين  المسـاومة 
اضافة كرسـي آخر، انتـزاع نائب وزير من هنا، 
«حياكة» حقيبـة جديدة – وجلب المنتج الناجز 

لاقرار رئيس الحزب. 
لو كانـت نتائج هذه المفاوضات ناجحة على 
نحـو خـاص لـكان يمكـن القـول بانـه لا مجال 
للادعـاء بهـزال قيمـة السـاحة السياسـية وبـ 
«خصخصتهـا». ولكن عندما ادار السياسـيون 
اكثـر  النتائـج  كانـت  الائتلافيـة،  المفاوضـات 
نجاحـا بكثيـر. فهـم أولا يفهمون بقـدر أكبر في 
المواضيـع الهامـة حقـا لـكل حـزب. ثانيـا، هـم 
يفهمـون شـيئا مـا بشـأن الخطـوط الحمـراء، 
عند الوصـول الى الحلول الوسـط، فـي ادراج 
الرجل المناسـب في المنصب السليم. والمداولات 
التـي دارت فـي الماضـي كانـت على الكراسـي، 

ولكـن ليس أقل من ذلك – علـى القيم. وأنا اذكر 
سـاعات  طويلـة مـن المداولات عشـية تشـيكل 
حكومة الوحدة الوطنيـة في 1984 في موضوع 
خصخصـة الاراضـي الوطنيـة. وكانـت هـذه 
مناسـبة هامـة للطرفـين لعـرض مواقفهمـا بـل 
وانعاش هذه المواقف والوصـول الى اتفاقات، 
الزمـت الحكومـة. ولكن جـرت ايضا مـداولات 
صعبة ولكن عميقة بالنسبة للمستوطنات (الى 
أن اتفـق علـى ان تقـام فقط سـت مسـتوطنات 
اخرى في اثناء ولاية الكنيسـت اياها). وولدت 
هـذه المداولات خطـوط اسـاس، تعديلات على 
نظـام الحكومـة وتغييـرات فـي القوانـين (بما 
فـي ذلك قوانـين اسـاس تتيح تشـكيل المجلس 

الوزاري السياسي، وغيرها). 
يصعب عليّ أن أتصور هذه الامور تبحث من 
قبل «المهنيين». وأتخيـل الكتل المختلفة تصادق 
على نتائـج المفاوضات الجارية، بعد أن تنتهي، 
وفقـط «لجوج» مثيـر للاعصاب سـيكون قادرا 
علـى أن يطالـب بفتـح البحـث مـن جديـد قبل 
سـاعتين من رفـع الاتفاقات لرئيس الكنيسـت، 
والـذي هو ملزم بـان يتلقاها قبل 48 سـاعة من 

عرض الحكومة الجديدة. 
عندمـا أنظـر الـى الحكومـة السـابقة، الـى 
الحقائـب  الـى  فيهـا،  وزيـر  ونائـب  وزيـر   40
الابداعيـة والزائدة التي انشـأها المهنيون على 
أنواعهم، الى السياسـة الغامضـة التي لم تلزم 
بشـيء، فاني أتعزز في رأيي – ابقوا السياسـة 
للسياسـيين. اعضـاء الكتـل، بمن فيهـم اولئك 
الذيـن تم اختيارهم فقط لانهم اثبتوا بانه ليس 
لديهـم أي تجربـة، يجـب أن يرفضوا المشـاركة 
فـي اللعبة الجديـدة: فقد انتخبوا كـي يقودوا، 
يقرروا، يحـددوا. فليس هـذا موضوعا فنيا بل 
موضوعـا يتعلـق بتحديـد طابـع الحكومـة. لا 

تخصخصوا هذا الدور الهام.

اسرائيل اليوم 2013/1/30

المفاوضات الائتلافية 
الداد باك

■ تمر اليوم الذكرى الثمانون لتولي أدولف هتلر الحكم. 
وتسـتعد المانيـا لاسـتحضار ذكـرى الحادثـة المصيرية في 
تاريخها بما لا يحصى من المراسـم والاجتماعات والمسيرات 
والنقاشـات التي سـتغطي السـنة القريبـة كلهـا. إن الالمان 
متميزون بتنظيم «سـنوات ذكرى» كهذه. يُخيل الينا احيانا 
ان الواقـع الالمانـي ينتقل من سـنة ذكـرى الى اخـرى وأنها 
جميعـا متصلة بفتـرة حكم النازيـين القصيرة نسـبيا. لكن 
هل يواجه الالمان حقا ماضيهم بالجدية والعمق الواجبين أم 
الحديـث فقط عن ضريبة كلام من اجل السـلامة السياسـية 
التـي فرضـت عليهـم بعـد أن هزمتهم القـوى المنتصـرة في 

الحرب العالمية الثانية؟.
يمكـن ان تكون سـنة تولي هتلـر للحكم امتحانـا حقيقيا 
لقـدرة المجتمـع الالمانـي وارادته ان يجـري في نهايـة الامر 
محاسـبة نفس شـديدة مع ماضيه ومع نفسه. وسيكون مما 
يثيـر الاهتمام من اجل ذلك ان نرى هل يتناول النقاش العام 

ثلاث قضايا مركزية.
أ – إن الميـل العـام في المجتمـع الالماني هو الـى النظر الى 
الـ 12 سـنة من سـنوات الرايـخ الثالث كأنهـا «حادثة طرق 
تاريخيـة»، شـاذة غيـر واضحة وغير مُفسـرة في تسلسـل 
التاريـخ الالماني، وهـذه بالطبع رؤية تاريخيـة مريحة جدا 
تقلل من مسؤولية الالمان عن كل ما حدث في اثناء فترة حكم 

النازيين.
الشـمولية  والايديولوجيـة  النازيـة  الحركـة  لكـن 
وعنصريتها مغروسـة عميقا في التاريخ (القديم والحديث) 
وفي ثقافة الأمة الالمانية. إن الشعور القومي الالماني قد أزهر 
في «ربيع الشـعوب» في منتصف القرن التاسع عشر. وكان 
تصـور الوحدة والتفوق الالمانيين في أسـاس وحـدة المانيا 
الاولـى فـي نهاية ذلـك القـرن وأفضى بصـورة حتميـة الى 

نشوب الحرب العالمية الاولى.
كان يمكن التنبـؤ بالمحرقة قبل ذلك في حرب الابادة التي 
قام بها الالمان على سـكان مسـتعمرتهم في ناميبيا في مطلع 

القـرن العشـرين، وفـي الجـزء غيـر الواضـح الـى الآن من 
مشـاركة الالمان فـي كارثة الأرمـن في ذروة الحـرب العالمية 
الاولـى. وعلـى كل حال كان عـدم رد العالم «المسـتنير» على 
القتـل الجماعـي للأرمن علـى أيدي الاتـراك أساسـا لتقدير 
النازيـين ان ابادة اليهود ايضا سـتمر بهـدوء. فقد كان هتلر 

والنازيون نتيجة مباشرة للتاريخ الالماني لا «خطأ انتاج».
ب – يُسـمي الالمـان الـى اليـوم انتخـاب هتلر مستشـارا 
لالمانيـا بأنـه «تـولٍ للحكـم». ويتحدثون ايضا عـن «جرائم 
نفذها النازيون باسم الشعب الالماني». وهكذا تتعمق جذور 
تصـور ان النازيين كانوا عنصـرا اجنبيا وعنيفـا وخارجيا 
يـكاد يكـون من عالم آخر سـيطر على المانيـا بالقوة وفرض 

على الالمان ان ينفذوا أمورا لم تخطر قبل ذلك قط ببالهم.
هذا ايضا استنساخ مخيف للتاريخ لأن هتلر تولى الحكم 
بطـرق ديمقراطيـة متمتعـا بتأييد الشـعب الالمانـي وتأييد 
الاحـزاب القوميـة والمحافظـة التـي أعطتـه الحكـم راغبـة. 
وحينمـا اهتم هتلر ايضا بالقضاء المنهجي على الديمقراطية 
واسـتبدال الدكتاتورية بها ظل يتمتع بتأييد شـعبي واسـع 
جـدا. زادت شـعبية النازيـين مـع الانتصـارات فـي ميادين 
القتال ومـع «اخفاء» اليهود وتقسـيم ممتلكاتهم بين الالمان. 
وبـدأت الهزائـم فقط فـي الجزء الثانـي من الحـرب العالمية 
الثانيـة تضعضـع مكانة هتلـر الصلبـة في نظـر الجماهير. 
وحتـى لو لم يكـن الالمان جميعـا نازيين فـان النازيين كانوا 

ألمانا ولا يجوز ان ننكر ذلك.
ج – ما هي دروس الماضي التي تعلمتها المانيا؟ لماذا حينما 
يقـول رئيـس السـلطة الفلسـطينية إن الصهاينة شـجعوا 
النازيين على ابادة يهود اوروبا وإن 600 ألف يهودي «فقط» 
قتلـوا فـي المحرقـة تصمت المانيـا وتسـتمر ترى انـه «زعيم 
فلسطيني معتدل وشريك في السلام»؟ ولماذا تتجاهل المانيا 
التحريـض المعـادي للسـامية الـذي لا زمـام له فـي العالمين 

العربي والاسلامي؟.
ربمـا يحـدث هـذا لأن المانيا لـم تتعلـم من ماضيهـا ولن 

تستطيع ان تفعل ذلك ما بقيت مُنكرة له.
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حينما انتخبت المانيا هتلر
دوف فايسغلاس

■ عبـر نتنياهـو فـي خطبتـه التـي خطبها بعـد انتهاء 
الانتخابات فورا عن أمل ان تكون الحكومة القادمة واسعة 
قـدر المسـتطاع وان تشـغل نفسـها فـي الأسـاس بقضايـا 
التسـاوي في عـبء الخدمـة، والرفاه الاقتصـادي للطبقة 
الوسطى واسعار السكن. ولم يذكر في كلامه ألبتة الصراع 
الاسـرائيلي الفلسـطيني والازمـة التـي تـزداد سـوءا في 
علاقات اسرائيل الخارجية، وهي نتاج مباشر للصراع، فلا 

توجد مشكلة من وجهة نظره.
ما زال نتنياهو، مخلصا لنهجه يفخر بأنه نجح في ازالة 
الفلسـطينيين عن برنامج العمل السياسـي بيد ان المشكلة 
موجودة وعلى نحو قوي. نُشـر فـي المدة الاخيرة ان وزير 
الخارجيـة الامريكي الجديد جون كيـري أعلن عن نيته ان 
يزور اسـرائيل والسلطة الفلسطينية قبل تشكيل الحكومة 
كي يعمـل على الدفع قدما بالتفـاوض الجامد. وكرر رئيس 
فرنسـا ورئيـس الـوزراء البريطانـي قلقهمـا مـن الحاجة 

الملحة الى حل الصراع.
وفـي نفس الوقـت أخـذت تقصر المـدة التي يمكـن فيها 
اجـراء تفـاوض، فقد ضعفت القيـادة الحالية في السـلطة 
الفلسـطينية جـدا - وكان ذلـك بقـدر غيـر ضئيل بسـبب 
سياسـة اسـرائيلية عديمـة الفعـل والمنطق – وقـد ينتهي 
حكمهـا قريبـا. وسـيحل محـل قـادة فلسـطينيين عمليـين 
ومعتدلـين وواعـين كرئيـس السـلطة أبـو مـازن ورئيـس 
الـوزراء فيـاض اللذين أظهـرا في السـنين الاخيـرة قدرة 
مدهشة على مكافحة الارهاب، في القريب قادة آخرون أشد 

تطرفا ويتضاءل احتمال تسوية معقولة – وقد يختفي.
كلما ضعفت السلطة قويت حماس: فالشارع الفلسطيني 
يـرى ان الجمـود السياسـي فشـل للسـلطة وزاد احتمـال 
مصالحة فلسـطينية داخلية تُدعى بها حماس الى المشاركة 
الحقيقية في القيادة في يهودا والسامرة. واذا حدث هذا لا 
سـمح الله فقد ينتقض الهدوء الامني الذي كان سـائدا في 
السـنين الاخيرة، وسـيكون الاشـتعال العام مسـألة وقت 

فقط.
العالـم قلق جدا مـن احتمال تجـدد العنف فـي المنطقة. 
فالارهـاب  معروفـة:  معلومـة  صيغـة  الهـدوء  ولانهيـار 
الفلسـطيني المتزايـد يفضـي الـى رد اسـرائيلي مناسـب 
ويغضب هذا الجمهور الفلسطيني وجمهور الشرق الاوسط 
ويُخرج الجموع الى الشوارع. وتضطر نظم الحكم العربية 
المعتدلة الى الرد: فقد تمس الاردن ومصر باتفاقات السلام، 
وقـد تزيـد تركيـا في عدائهـا لاسـرائيل وتحتفـل منظمات 
اسـلامية متطرفة كالقاعدة وحزب الله بسـبب الاضطراب 

الناشيء وقد تنقض تماما بقايا الاستقرار في المنطقة.
لا يريـد أحد في العالم ذلك، واذا اسـتثنينا قلة قليلة من 
نشـطاء اليمين فانـه لا أحد في العالم يريد سـقوط القيادة 
الفلسـطينية الحالية. لكن عـدم الفعل الاسـرائيلي يفضي 
الـى فقـدان الصبر وغضـب أخذ يتزايـد – ولم يعـد العالم 
يؤمـن برغبـة اسـرائيل فـي تسـوية سياسـية، ويرتـاب 
فـي ان نيتهـا كلها هـي البقاء علـى التمسـك بالمناطق التي 
احتُلت. وأصبحوا في اوروبـا يتحدثون بصوت جهير عن 
اجراءات سياسية معادية، وكذلك رئيس الولايات المتحدة 
الـذي يهب على نحـو عـام لتخليصنا، أصبح يبدو يائسـا 
مـن موقف اسـرائيل السياسـي وعبر بـكلام لاذع عن رأيه 
السلبي في رئيس وزرائنا. قد يكون العالم كله ضدنا حقا، 
لكن هذا واقع ينبغي تغييره فورا. سـيكون منع الشر الذي 
أخذ يقترب ممكنا فقط بتجديد فوري لمحادثات السـلام مع 

قيادة السلطة الفلسطينية الحالية. 
ولا يجـوز ان يكتفي حزب «يوجد مسـتقبل» بالبرنامج 
الائتلافـي الذي يقترحـه نتنياهو. يجب عليـه وقد تغيرت 
الظروف السياسـية وأصبح في يده مفتاح انشـاء حكومة 
ان يضطره الى تناول المشكلة الرئيسة الموضوعة على باب 
اسرائيل. وان يشترط مشاركته في الحكومة بوجود مسار 
سياسـي حقيقي يرمي الى احراز تسـوية سلمية. اذا حدث 
هذا فسيُسـوغ يئير لبيد الهدية الضخمـة التي منحه وزير 

التاريخ إياها.
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يوجد مستقبل للتفاوض

تسفي مغين

■ فـي الأيـام الاخيـرة تجري فـي الحوض 
الشـرقي مـن  البحـر الابيـض المتوسـط، امام 
شـواطيء سـوريا مناورة مشـتركة للاسطول 
الروسـي، بدأت فـي 22 كانون الثاني وتسـتمر 
حتـى 29 منه. وقد وصف الـروس هذه المناورة 
بأنهـا الاكبر منـذ انحلال الاتحاد السـوفييتي. 
ووصلت السـفن التي شـاركت فيها الى المنطقة 
البحـر  مـن ثـلاث سـاحات بحريـة مختلفـة: 
الاسـود، البحـر البلطيقـي والمحيط الشـمالي. 
بحريتـين  سـاحتين  فـي  المنـاورة  وتجـري 
بالتـوازي – فـي البحـر المتوسـط وفـي البحر 
الاسـود. وتشـارك فيـه 23 سـفينة، قـوات من 
سـلاح الجـو الاسـتراتيجي والدفـاع الجوي. 
بما فـي ذلك عشـر سـفن حربيـة، مـن وحدات 
صاروخيـة، وسـفن دفاعية، وسـفن حراسـة، 
وأربع بارجـات وناقلات نحو ثلاثمائة محارب 
وعشر وحدات صاروخية وغواصتان احداهما 
نوويـة والاخـرى تسـير علـى الديـزل. وباقي 
السـفن هي للاسناد. القوة تحمل سلاحا نوويا 
(ذكـرت أيضـا صواريـخ نوويـة تكتيكيـة فـي 
الغواصتـين). وتجـري قيـادة المناورة بشـكل 
استثنائي من رئيس الاركان الروسي مباشرة. 
منـاورة مشـابهة، وان كانـت بحجـم اصغـر، 
نفـذت ايضا فـي صيـف 2012. ويشـار الى أنه 
في السـنتين الاخيرتين تعمل في المنطقة موضع 

الحديث سفن روسية بشكل جارٍ.
اخـلاء  تم  المنـاورة،  بـدء  مـع  وبالتـوازي 
77 مواطنـا روسـيا فـي سـوريا، عبـر لبنـان، 
فـي طائرتـين ارسـلتهما لهـذا الغـرض وزارة 
الطواريء الروسـية. ليس واضحا اذا كان هذا 
اخلاء طـواريء حقيقي أم منـاورة. يحتمل أن 
يكـون المخلـين هم الممثليـة الروسـية في حلب، 
والتي تغلق هذه الايام، بسـبب الوضع الامني 

فـي المكان. وعلـى أي حال، فقد نفت السـلطات 
الروسـية نفيـا قاطعـا نيتهـا اخـلاء مواطنيها 
مـن سـوريا والذين يبلـغ عددهـم ثمانية الاف 
شـخص ومن المعقول الافتـراض ان العدد اكبر 
من ذلك. كما أن السلطات الروسية تنفي كل نية 
لاسـتخدام الاسطول، الذي يشارك في المناورة 
الان، لمهمـات الاخلاء وان كانـت لا تنفي وجود 

خطط احتياط في هذا الشأن.
والـى جانـب كل ذلـك، فـان الوجـه المثيـر 
للاهتمـام فـي المنـاورة موضـع الحديـث هـي 
بالذات جملة الرسـائل التي نشرت في وسائل 
الاعلام الروسـية في الايام الاخيرة ويفهم منها 
بان المناورة تسـتهدف عمليا الردع في موضوع 
سـوريا. والـى ذلـك يجـدر ذكـر التصريحـات 
التاليـة: ليسـت هـذه منـاورة بحريـة لغرض 
للقـوة  اسـتعراض  بـل  البحريـة،  المنـاورة 
الروسـية، يرافقهـا تعزيـز للتواجد فـي البحر 
المتوسـط؛ المنـاورة ترتبـط بالمواجهـة العالمية 
وتعبر عن نوايا روسـيا كدولة عظمى؛ المناورة 
ترتبـط بالوضـع في الشـرق الاوسـط، والذي 
يخلـق تهديدا علـى حـدود روسـيا وحلفائها؛ 
المنـاورة ترتبـط بالوضـع فـي سـوريا والذي 
وصـف كخطير وتسـتهدف ردع نوايـا التدخل 
(من الغرب، الدول السـنية، تركيا) في سوريا. 
وفـي خلفية ذلك، يفسـر الروسـي التقارير عن 
اسـتخدام الاسـد للاسـلحة الكيميائية كغطاء 
علـى نوايا مسـتقبلية محتملة لتنفيـذ مثل هذا 
التدخل. وفي النهاية ذكر في السـياق السوري 
أيضا موضوع حماية منطقة الشاطيء العلوية، 
تمهيدا لاخلاء محتمل للاسـد الـى هذه المنطقة، 
بهـدف التمترس فيهـا كخط دفـاع اخير وخلق 

دولة علوية. 
وبالتـوازي مع بـدء المنـاورة اطلقـت ايضا 
تصريحات سياسـية، ضمن تصريحات اخرى 
مـن وزيـر الخارجيـة الروسـي لافـروف، فـي 
مؤتمـر صحفي تناول الشـرق الاوسـط. وجاء 

في هـذه التصريحـات بانه لا يوجـد تغيير في 
سياسة روسـيا في الموضوع السوري. ويؤمن 
الـروس بالحل عن طريق الحـوار بين الاطراف 
بالمعارضـة  للاتصـال  مسـاعيهم  ويواصلـون 
السورية (في هذه المناسبة حذر ايضا الولايات 
المتحـدة واسـرائيل مـن الهجوم علـى ايران). 
اضافة الى ذلك ، فان السـلطات الروسية تعود 
الـى الاعـلان بان ليـس في نيـة روسـيا تنفيذ 
تدخل عسـكري في سـوريا وان ليس في نيتها 
ايضا تزويد سـوريا بسـلاح هجومي وارسـال 
خبراء ومشـغلي منظومـات قتالية الـى هناك. 
وبالتـوازي وعـد الرئيـس بوتـين بالمسـاعدة 

للرئيس اللبناني سليمان الذي يزور موسكو. 
ومن كل ما طرح أعلاه ترتسـم صورة تبعث 
المنـاورة  لجوهـر  بالنسـبة  التسـاؤلات  علـى 
والرسـائل المرافقـة لـه. فهـل هـذه منـاورة ام 
نشـاط تنفيـذي يرمـي الـى الدفـع الـى الامام 
باهداف اسـتراتيجية روسية؟ هل الامر يرتبط 
بالاحـداث الاخيرة في سـوريا رغـم حقيقة أن 
المنـاورة خطط لها واعدت منـذ زمن بعيد، على 
نحو منفصل عن هذه الاحداث؟ واذا كان كذلك، 
فهل الرسـائل التي ترافقها هي استغلال تواجد 
الاسـطول في المنطقة، أم أنهـا هي ايضا مخطط 
لهـا مسـبقا؟ علـى اي حـال، يمكن الاسـتنتاج 
بـان المنـاورة التـي خططـت فـي موعد سـابق 
لتكـون سـبيلا لعرض العلـم وتعزيـز التواجد 
في المنطقة الهامة للروس، اضيفت اليها أهداف 

جديدة، على الاقل على مستوى الرسائل:
الاقـوال التي قيلت بنبرات لاذعة، قد تعكس 
اسـتعدادا روسـيا للصعود درجة في الاحتكاك 
مـع الغرب. وذلـك على خلفية الاحتـداد الاخير 
في العلاقـات بين روسـيا والولايـات المتحدة، 
سواء في السياق السوري أم ايضا وبالاساس 

في السياق العالمي والثنائي، على حد سواء. 
تقدير روسي بانه توجد بالفعل استعدادات 
لتدخل عسـكري في سوريا، بمناسبة استغلال 

أو  الكيميائيـة  الاسـلحة  اسـتخدام  مسـألة 
تسـربها الى جهات غير مرغـوب فيها. وفي هذا 
السـياق فـان مصلحة الـروس هـي العمل على 

ردع هذه النوايا. 
سـبب ممكـن آخر هـو احتدام وضع الاسـد، 
الـذي من شـأنه أن يكـون مطالبا بالانسـحاب 
الـى المنطقة العلويـة، الامر الـذي يلزم الروس 

بحماية هذه الخطوة من البحر.
لا ينبغـي أيضا اسـتبعاد جوانب اخرى غير 
الجانب السوري مثل استخدام المناورة كرافعة 
ضغط على تركيا، خصم روسيا، التي تتحداها 
في مناطق مصالحها. وكذا مصلحة روسـيا في 
توسـيع تواجدها ونشاطها في البحر المتوسط 
لتطوير التعاون مع شـركاء آخرين في المنطقة 
(مثـل اليونـان، قبـرص وربمـا مالطـا)، حيث 
تزورهـا جميعهـا السـفن الروسـية فـي اثنـاء 

المناورة.
يمكـن لتحليـل سـبل العمـل المحتملـة هـذه 
غطـاء  تحـت  التاليـة.  الامـور  الـى  يشـير  ان 
المناورة، بعثت روسـيا بقوة بحرية كبيرة الى 
منطقـة قتالية حساسـة. مجـرد التواجد المؤكد 
للاسـطول الروسـي فـي المنطقـة، حيث تجري 
مواجهة متصاعدة، في هذا الوقت، يشـكل قولا 
واضحـا. وتترافق هـذه الخطوة الروسـية مع 
رسـائل واضحة جـدا، تدل على أنـه الى جانب 
اسـتعراض عام للقوة، يـدور الحديث عن جهد 
ردعـي فـي الملعـب الروسـي. ولكـن، مـن جهة 
اخـرى، فـان القدرات الروسـية في هـذا المجال 
محدودة بالنسبة لمنافسيها في البحر المتوسط 
وعلـى أي حـال فـي السـاحة الدولية. فـي هذا 
السـياق يجـدر بالذكر صمـت وسـائل الاعلام 
الغربية، الامر الذي يثير التساؤلات في الطرف 
الروسي. يبدو أن الغرب، اي الولايات المتحدة، 
يبث رسالة تفيد بانه لا يتأثر بالسلوك الروسي 
هـذا اكثر ممـا ينبغـي. وفي ضوء هـذه الامور، 
فان اسـتعراض القوة الروسـية يشبه الدعوة 

المثيرة للشفقة من نوع «امسكوني». 
مـن هنا  يمكن الاسـتنتاج بـان تواجد القوة 
الامكانيتـين  مـن  لواحـدة  يسـتغل  الروسـية 
التاليتين: 1. تحريك الولايات المتحدة للوصول 
الى تفاهمات مع روسـيا في موضوع التسـوية 
فـي سـوريا. في هذا السـياق، صحيـح أكثر ان 

نـرى ذلـك كخلاف علـى مسـتوى الثمـن الذي 
تدفعـه  ان  المتحـدة  الولايـات  علـى  سـيتعين 
لروسيا مقابل التفاهمات في السياق السوري. 
2. واذا لـم تتحقق التفاهمـات المرغوب فيها مع 
الغـرب، ففـي نية روسـيا، فضـلا عـن تأييدها 
العـام للاسـد، ان تخلق ظروفا تسـاعدها على 

الانتشـار في المنطقة العلويـة، من خلال حماية 
خـط الشـاطيء وتوفيـر الـردع ضـد التدخل. 
اذا كان هـذا صحيحا يبدو أنه عمليا اسـتعداد 

للشروع في تفكيك سوريا.

نظرة عليا 2013/1/30

روسيا تخير الغرب بين امرين: تفاهمات حول المسألة السورية ترفع فيه الثمن الذي ستحصل عليه او حماية شريط علوي وتفكيك سوريا

 الاسطول الروسي في البحر المتوسط مناورة أم دويلة طائفية

اليكس فيشمان

■ إن حمـم العالـم العربـي السـاخنة 
حولنـا لا توشـك ان تبـرد هـذه السـنة. 
بالعكـس. ان العالـم العربـي متجـه الـى 
انهيـار اقتصـادي ذي حجم لـم يعرفه في 
الماضي. ومن كان يعتقد ان انشغال العالم 
العربي بنفسه بشـرى خير لاسرائيل فهو 
مخطـيء. لأنه لم ينشـأ من هـذه الثورات 
أي نظـام موالٍ لاسـرائيل بل تصبح أشـد 
عـداءا فقـط. ونقول فـي تحليل لأمـد أبعد 
ان وضـع اسـرائيل الاسـتراتيجي قد أخذ 

يتعقد فقط.
تتنبأ تقديرات الخبراء في اسـرائيل – 
في وزارة الخارجية وفي جهاز الامن ايضا 
– بانخفاض حاد لنمو الاقتصادات حولنا. 
وهـي توشـك ان تفقد فـي السـنة القريبة 
30 – 50 فـي المائـة مـن انتاجهـا الوطنـي. 
وهـذه وقفة واضحـة لانفجـارات داخلية 
ولاسـتمرار الغليـان والثـورة المتواصلة. 
يفضـي  ان  مـن  هـي  الكبـرى  والخشـية 
الوضـع الاقتصـادي الصعـب الـى تداعي 
الأسـوار الهشـة فـي الـدول والمجتمعـات 
التي لـم تُغرقها الثورة الـى الآن، كالاردن 

والسلطة الفلسطينية.
كانوا في جهاز الامن يحذرون المستوى 
السياسـي منـذ أكثـر مـن نصف سـنة من 
مـن  الفلسـطينية  السـلطة  اضعـاف  ان 
جهـة سياسـية واقتصادية قـد يفضي الى 
انهيارهـا. وقد أخذت تتضعضع التسـوية 
التي بنتها اسـرائيل مع السلطة منذ 2005 
والبديـل عـن التسـوية القائمـة انتفاضة 

وصعود حماس.
إن مسـاعدات الدومينو التي ستسـقط 
السلطة وتدفع المناطق الى انتفاضة ثالثة 
قد تسقط واحدا من الذخائر الاستراتيجية 
الأعظم أهمية لدولة اسـرائيل في المنطقة: 
يسـتطيع  لا  الهاشـمي  فالنظـام  الاردن، 

الفـرار مـن اللهـب. فالوضـع الاقتصـادي 
فـي الاردن بعيـد عن ان يكـون زاهرا. وقد 
أصبـح القصر الاردني يتابع اليوم في قلق 
ضعـف مكانـة أبو مـازن في الغـرب وبعد 
الانتفاضـة العنيفـة الناشـئة فـي الجارة 
من الشرق، العراق. إن الشظايا من هاتين 

الجبهتين ستطير الى الاردن.
إن النار المشـتعلة في شـوارع مصر في 

الاسابيع الاخيرة تستمد بصورة مباشرة 
السياسـية،  المعارضـة  أمـل  خيبـة  مـن 
لكـن الوقـود تقدمـه الفوضى في الشـارع 
والوضـع الاقتصادي الآخذ فـي التدهور. 
ان الخطـوة الحـادة التي قـام بها الجيش 
المصري في الايام الاخيرة تشهد على عمق 
الازمة، فقـد تم نقل الجيش المصري الثاني 
المسـؤول عن حماية القناة من الجبهة الى 

داخل المـدن على طول القناة – السـويس 
والاسـماعيلية وبور سـعيد – في محاولة 

لكف جماح الفوضى في الشوارع.
إن اسـرائيل تهـم المصريين اليـوم مثل 
قشرة ثوم. في اثناء السنة الحالية سيدير 
الجيـش المصري ظهره لاسـرائيل ووجهه 
الـى مـدن مصـر. قـد يـرى البعـض عندنا 
انجـازا في ألا يبدي هـذا النظام «المعادي» 

اهتمامـا بنـا هـذه السـنة، لكن هـذا خطأ، 
لأنـه حينمـا يكون نظام مصـري واقعا في 
مواجهة داخلية فان شـبه جزيرة سـيناء 
لا يعنيـه ايضـا. وسـنضطر هـذه السـنة 
الى الاسـتعداد لصد الارهـاب البدوي من 
سيناء وحلفائه من الجهاد العالمي بمقادير 
لم يسـبق لها مثيل، في قلـب الدولة ايضا. 
والجدار الـذي يُبنى على طول الحدود هو 

حل جزئي فقط.
سـيجعل  الاقتصـادي  الانهيـار  إن 
المواجهات العسكرية في سوريا ايضا أكثر 
عنفا، فسوريا على شفا كارثة انسانية. وقد 
أصبح يوجد هناك الآن ارتفاع حاد لاسعار 
جميـع منتوجـات الاسـتهلاك التـي يمكن 
الحصـول عليهـا أصـلا. وارتفعت اسـعار 
المازوط للتدفئة بنحو من 50 في المائة. ولا 
يستطيع إلا القليلون ان يسمحوا لأنفسهم 
بوسـائل تدفئة في الشـتاء السـوري غير 
السـهل. قد ينهي الاسـد عمله هذه السـنة 
لكن سـوريا سـتبقى تنزف وسـينتقل هذا 

النزف الى لبنان ايضا.
يعانـي لبنان اليـوم صدامـات داخلية 
لاسباب سياسـية واقتصادية، وقد يؤدي 
مواجهـة  الـى  اللبنانيـة  بالسـاحة  هـذا 
مسلحة تنتقل الى اسرائيل. وإن تهريبات 
الوسائل القتالية من سوريا الى حزب الله 
تجعل اسرائيل تواجه معضلة هي: هل تدع 
منظمـة نصر اللـه تضعف نتـاج صراعات 
القوة الداخلية وسوء الوضع الاقتصادي 
أم توجه ضربة كي توقف تهريب السـلاح 
– وهذه خطوة تعني اعلان حرب. إن عدم 
الهـدوء الداخلي قـد ينفجر فـي كل لحظة 

بمساعدتنا أو من غيرها.
فـي 2013 سـيكون الحديث مـن الرأس 
المجتمعـات  إن  أكثـر.  البطـن  ومـن  أقـل 
المتداعية والمفلسـة هي دعوة الى مواجهة 

عسكرية اقليمية.

يديعوت 2013/1/30

شوارع الجيران تشتعل
تسفي بارئيل

■ اسـم البروفيسـورة أمل عبدالعزيـز الهزاني ليس 
معروفا في اسـرائيل. وكذا د. عطاالله مهجراني معروف 
اساسـا للباحثين في الشـؤون الايرانية. يجـدر التعرف 
عليهمـا جيـدا ولا سـيما اولئـك الذيـن يفزعـون مـن كل 
«الزعبيـز». الهزانـي هـي باحثـة ذات صيـت فـي مجال 
الجينات الجزيئيـة في جامعة الملك سـعود في الرياض؛ 
مهجرانـي كان وزير الثقافة في عهـد حكم الرئيس محمد 
خاتمـي في ايـران، مؤيـد الحركة الخضـراء التي اطلقت 
العصيان المدني في العام 2009، ويسـكن في لندن اليوم. 
وكلاهما كتبا هذا الاسـبوع مقالـين منفصلين في صحيفة 
«الشـرق الاوسط» السـعودية عن نتائج الانتخابات في 
اسرائيل. ولكليهما معلومات معمقة واهتمام شديد في ما 
يجري في «دولة العدو» الصهيونية، تسـمح لهما بالنظر 
بعيون واعية والتحليل بشـكل بارد، حاد وغير حماسي 

لما يجري في المجتمع الاسرائيلي. 
«مـا لا يعرفـه الشـباب العـرب هـو ان فـي اسـرائيل 
يوجـد قطـاع كبير من معارضـي سياسـة الحكومة تجاه 
الفلسـطينيين بشـكل خاص والعرب بشكل عام. وهؤلاء 
يؤمنـون بـان اسـتقرار اسـرائيل يرتبـط بالتعايش مع 
العـرب»، كتبت الهزاني، وهي تتهم بان «الشـاب العربي 
لا يعـرف الكثير عن اسـرائيل، فـي أنها تغيـرت ولم تعد 
ذات اسـرائيل العـام 1967، 1956، 1948 او 1973. ليـس 
لانه فجأة لم تعـد دولة ودية ولطيفة، بل العكس، فهي لا 
تزال عدوتنا اللدود. ولكنهـا انجبت جيلا جديدا أحلامه 
وتوقعاتـه تختلـف عـن أحـلام السياسـيين عنـده مثـل 
نتنياهو. وللشـباب الاسـرائيلي توجد رؤيـا بعيدة عن 

الحياة العسكرية، رؤوسا تتطلع الى الحياة الكريمة».
جـرأة الهزانـي، وليـس للمـرة الاولى – فـي الخروج 
ضد المفاهيم العربية الجامدة، لتشـخيص الاخفاقات في 
موقف الدول العربية من اسـرائيل ومحاولة ايجاد شـق 
أمل بالذات في المجتمع الاسـرائيلي، تبدو حتى وقحة في 

وجه جملة التهديدات التي يسوقها بنيامين نتنياهو. 
وبشـكل أقل تفـاؤلا، ولكن لا يـزال غير يائـس، يحلل 

فـي  الانتخابـات  نتائـج  مهجرانـي  الايرانـي  المثقـف 
اسرائيل ويشـرح لقرائه بان نتنياهو تكبد خسارة ذات 
مغـزى. «يخيـل لـي أنه ينبغـي مـن الان فصاعـدا اعادة 
تعريف اليسـار واليمـين في اسـرائيل. هاتـان الكتلتان 
اقتربتـا لدرجـة شـبه التماثـل، لدرجـة أنه يمكـن القول 
ان السياسـيين الاسـرائيليين يتراوحون بـين المتطرفين 

والاكثر تطرفا». 
ولكـن عندها يقتـرح مهجراني تشـخيصا هامـا آخر. 
«نتنياهـو ركز في مسـألة امن اسـرائيل وبالغ في وصف 
التهديـدات عليهـا، وبذلك فقـد مهد تربة خصبة لنشـوء 
تطرف جديد في اسرائيل... ولكن بعد الانتخابات سنجد 
أنفسـنا امام نتنياهو جديد، يريد الاعتماد على الاقتصاد 
وعلـى جـودة الحيـاة». وبالمقابل، يشـرح الكاتـب، فان 
نفتالـي بينيت يعارض الدولة الفلسـطينية أما يئير لبيد 
فان «موقفه اتضـح تماما حين قال في مقابلة مع القناة 7: 
«اننا نحب ان نلقي الذنب على اسـرائيل، اعتقد أن معظم 
الذنـب يجـب أن يلقى علـى الطـرف الفلسـطيني». حين 
نبتعـد قليلا عن الاحداث سـيتبين لنا أن لبيـد حتى اكثر 
تطرفا من ليبرمان». كما ينهي مهجران قوله. نتنياهو هو 

فجأة شعاع نور.
مهجراني مع الهزاني ليسا وحيدين في اهتمامهما وفي 
معرفتهما الواسعة التي يظهرانها عن السياسة والمجتمع 
الاسـرائيليين، مقابـل الجهـل التـام الـذي يميـز معظـم 
السياسـيين الاسـرائيليين فـي كل مـا يتعلق بالسياسـة 
العربية أو الايرانية. ويسـعى الكاتبـان الى العثور على 
مسـاحة الامـل للحـوار والسـلام، وايجاد دليـل على أن 
اسـرائيل، التـي وان كانـت لا تـزال عـدوا لـدودا، كفيلة 
بان تكون شـريكا. وهما لا يمثلا فقط نفسيهما أو جمهور 
قرائهمـا. انهما يعكسـان مذهبا فكريا تشـارك فيه دوائر 
كثيرة في الشـرق الاوسط. هما العنوان الذي يتعين على 
الائتـلاف الجديـد الذي سـيقوم فـي اسـرائيل ان يوجه 
نظـره وبرامجه اليه. ولكن يبـدو أن من يخاف الجلوس 
الى جانب «زعبيز» ومن يـرى في الايرانيين نووي فقط، 

لن يدع الهزاني والمهجراني يزعجان راحته.

هآرتس 2013/1/30

ليبيد اكثر تطرفا من ليبرمان

روسيا تبحث عن صفقة مع امريكا حول سوريا

توجيه ضربة لحزب الله لوقف تهريب الاسلحة يعني اعلان حرب
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ثقافة

قية: نظام معرفي أم شيزوفرينيا جمعية؟   التُّ

■ فـي الثقافـة العربيـة بعـد الاسـلام ثقافتـان ونظامان 
معرفيـان : أحدهمـا النظـام المعرفـي الديني الرسـمي الذي 
ة الصاعـدة من فتنةٍ كبـرى ومن صراعٍ  تبنتـه الدولـة الأمويَّ
اً بشكلٍ كامل  اً ولا عسـكريَّ اً ولا فكريَّ لم يتم حسـمه لا سياسيَّ
ةٍ وتمارس أعلى درجات  حيث بقيت الدولة قلقةً وغير مستقرَّ
القمع والإرهـاب الفكري والجسـدي على مناوئيهـا، ونظامٌ 
مناوئٌ ومعارضٌ ويطالب بقراءات جديدةٍ للسلطة والعدالة 

والحق والفقه والمال .. الخ .
هذا القلـق دفع كلا طرفـي الصراع إلى معـادلاتٍ تأجيلية 
لت البتَّ في الصراع إلى يوم  فظهرت فرقٌ كالمُرجئة والتي أجَّ
ةٌ  القيامة ورفعته من الأرض إلى السـماء، وظهرت فرَقٌ ثوريَّ
م  ها إلى الفشل والقتل والدَّ ةً انتهت كلُّ قادت صراعاتٍ عسكريَّ
والعنـف ممـا راكم في التاريـخ العربي مناطقَ معتمـةً مليئةً 
بالقهـرِ والخـوفِ والضعـفِ والرفـض وعـدم الانسـجام أو 
ة والإدارية للدولة  الالتحام أو المشـاركة في الحياة السياسيَّ
والمجتمـع العربـي وراحت تُمـارس رفضهـا ثقافيـاً عبر علم 
الكلام والفلسـفة والآداب بأشكالها من شعر ونقد وترجمات 
ومقامات ورسـائل .. الخ وسياسـياً من خـلال الاحتجاجات 
والتمـردات والثورات التي كانت سـمةً سـائدةً فـي التاريخ 

العربي الاسلامي في معظم فتراته .
ـر والمنتصر،  ولحماية أنفسـهم من بطش السـلطة المتحجِّ
قية وهـو مفهوم من  وه بالتُّ لجـأ هـؤلاء المثقفون إلى مـا سـمُّ
مفاهيـم فرق الشـيعة الكثيـرة والمختلفة المشـارب والمذاهب 
والجـذور والتـي كان النصيـب الأعظـم مـن الاضطهـاد من 
نصيبهـا، فراحـت هـذه الفرق تمـارس علنـاً الفكر الرسـمي 
ـر لفكرٍ آخر ولنظـام معرفيٍّ آخر  اً تُنظِّ للدولـة وتُداريه وسِـرَّ
لم تجرؤ على إعلانه أو نشـره أو محاولة وضعه في سـياق 

علني في المجتمع .
ـس  ـس للعنف في المجتمع وأسَّ انتقل هذا المفهوم الذي أسَّ
لفـرقٍ حاولـت تطبيـق أفكارهـا المناوئـة بالقـوة كالقرامطة 
دة، انتقل هذا المفهوم  والحشاشـين والخوارج بفرقهم المتعـدِّ
إلـى الفكـر الرسـمي ذاتـه وراح كثيـر مـن المثقفـين الذيـن 
ةٍ فاسـدةٍ وخصوصاً  اصطدمـوا بوعيهـم مع مقـولاتٍ رسـميَّ
عندمـا بدأت أفكار وثقافات المجتمعـات الجديدة التي دخلت 
فـي نسـيج المجتمـع الاسـلامي ومـن خـلال الترجمـات مـن 
اليونانيـة والفارسـية والسـريانية والعلاقـات اليومية مع 
مثقفي هـذه الثقافات ومفكريهـا، الذي أوجد تناقضـاً عميقاً 
ل وخصوصاً  بـين الفكر الرسـمي وبين الوعي الجديد المتشـكِّ
الالهـي وتطويـع  ـق بالسـلطة والحكـم والحـق  فيمـا يتعلَّ
النصوص من خلال تقديسـها وتنصيب فقهاء دولة ومنحهم 
ت  صلاحيات شـبيهة بصلاحيات محاكم التفتيش – إذا صحَّ
مشـابهة السـابق للاحق -  هذا المناخ دفع الكثير من المثقفين 
الحقيقيين في ثقافتنا للبحث عن حلولٍ لهذا التناقض القاسي 
حة بوعي شـعبي  والذي يصعب فيه مواجهة السـلطة المسـلَّ
رت في  ـر لمجتمعٍ كما توفَّ مُسـتَلب وبأدوات قمع وقتل لم تتوفَّ
هـذا المجتمع، وكثير من المذابح التي قُتل بها الالاف في قراهم 
ة في حشـايا الكتب عَرَضاً  وقلاعهـم ومناطقهم المعزولة منبثَّ
ة الدولـة في قمع  لا قصـداً والقصـد منهـا كان بيـان مدى قـوَّ
ار – كما كانت تسـميهم الدعاية الرسمية –  الفاسـدين والكفَّ

والزنادقة والباطنيين أعداء الله ورسوله .
أيضاً في هـذا المناخ العنيد في إرهابه ذهب بعضُ المثقفين 
الوسـطيين الذيـن اسـتوعبوا بعمـق تناقـض المجتمـع هـذا 
ومـدى تأثيـره علـى البنيـة الحقيقيـة والعميقـة للمجتمـع 
والمؤديـة لتفسـخه ومعاناتـه مـن ازدواجيـة ثقافيـة قاتلة 
ةً مما  تجعـل للمجتمـع حياتين إحداهمـا علنيةً وأخرى سـريَّ
ـس لمجتمـعٍ مشـروخٍ متناقضٍ غيـر قادر علـى محاورة  يؤسِّ
نفسه وتأسيس حالة من العلنية واحترام الرأي الآخر ، هذا 
ما دفع بعضُ المثقفين المستنيرين للدعوات المتتالية لتأسيس 
علم الكلام وطرح التوفيق بين العقل والنقل وبين العلني في 
ني  ي خوفاً فظهر المعتزلة بثوبهم الفقهي والسُّ الثقافة والمُتخفِّ
والقريـب مـن أهـل الحـل والعقـد فـي مقولاتهـم الأساسـية 
والمنفتـح علـى الآخريـن عبـر القبـول بمحاورتهـم والأخـذ 
منهم ودمج بعض مقولاتهم عبر التأويل في البُنية الرسـمية 
للثقافـة الرسـمية مما فتح بابـاً للجدل بين الأفـكار وإمكانية 
أن يتعافـى المجتمع من ازدواجيته القاتلـة عبر الجدل المُعلن 
ى  ومحاولـة إيجاد حلولٍ توفيقية بين كلا المدرسـتين ،هذا أدَّ
فـي مرحلةٍ من مراحل الثقافة العربية الاسـلامية إلى ازدهار 
الثقافـة فظهـرت كتابـات الجاحـظ والجرجانـي والغزالـي 
والفارابي والكندي وانتعشـت روح المجتمـع وبدأت الحياة 

والتطور يقودان المجتمع العربي الاسلامي .
ض لهـذا التوافق أن يدوم طويـلاً فتم الانقضاض  لم يُقيَّ
علـى المعتزلة فـي عهـد المعتصـم وتم شـيطنتهم وزندقتهم 
وقتلهـم ونفيهـم وتمَّ إعـادة الوجـه الأوحد المعلـن للثقافة 
رة والبائسـة والخاملـة والضعيفة والتي  الرسـمية المتحجِّ
لا ينافسـها مـا يدفع بهـا لتطويـر أدواتها، وعـادت حركاتُ 
الرفـض العنيفـة للظهـور فـي المجتمـع ونشـأت الحـركات 
وانتشـرت  والعسـكرية  ة  والسياسـيَّ الفكريـة  ة  السـريَّ
ة والتـي لـم يكن لهـا مرجع  الدويـلات المسـتقلة والمسـتبدَّ
فكريٌّ لإدامة سـلطتها الغاشـمة إلا الفكر السـلفي الرسـمي 
الذي يُشـيطن كل المطالبين بحقوق الناس في حكم أنفسهم 
والتعبيـر عـن أفكارهـم بحريـة، ممـا دفـع هـذه الدويلات 

لتبنـي هـذا الفكـر البائـس، وتمَّ قمـع - بعنـفٍ لا مثيـل له 
د سُـلطات  -  كل الحـركات الفكريـة المناوئة التي كانت تُهدِّ

السلاطين لا سلطات الله .
نا ثقافياً له  قية والخوف وأصبحـت مكوِّ انتقلت ثقافـة التُّ
ـروه، بل وانتقل إلى الثقافة الشـعبية وأوجد  منظروه ومفكِّ
شـرخاً قاسـياً يصعب السـيطرة عليه من خلال وجود بنيةٍ 
شـعبيةٍ ثنائيةٍ تُمارس شـيئاً وتعتقدُ شـيئاً أخر، وأصبحت 
ـس  الثقافـة اليوميـة ثقافةً نفعيـةً تظهر غير ما تُبطن مما أسَّ

ه البُنية وضعيف المقاومة . لمجتمعٍ مفصوم الشخصية مشوَّ
ر  انعكـس هذا في بنية المثل الشـعبي السـائد والـذي يعبِّ
عن الثقافة الشعبية اليومية للناس فظهرت أمثالٌ كَ: «بوس 
ه تَتوخذ حاجتـك منه» و»امشِ الحيط الحيط  الكلـب على ثُمُّ
ـترة» و»الحيطـان الهـا آذان» و»لا يموت  وقـول يـا رب السُّ
الذيـب ولا تفنـى الغنـم» و»الكف مـا بلاطم مخـرز» كل هذه 
الأمثال تُشير إلى وعيين وعقلين أحدهما خائف والآخر نفعي 

كان هذا الكائن العربي البائس . وكلاهما يُحرِّ
هـذه البُنيـة المزدوجـة للعقـل والثقافـة العربيـة أيضـاً 
ريـن والمثقفـين العـرب  تمظهـرت فـي الثقافـة العاليـة للمفكِّ
ث في فصل  الكبـار ولم يُفلت منها حتى ابن رشـد الذي تحـدَّ
المقـال بما لا يقبل الشـك بموافقته على وجـود عقلين أحدهما 
ث للمثقفين عن عدم  ي والظهـور بالتدريج، فتحدَّ عليه التخفِّ
إفشـاء التأويـل للعامـة، وكان أحـدُ هجوماتـه الكبرى على 
س في  الغزالي أنه أفشـى التأويـل واخترق هذا التابـو المقدَّ
إخفـاء العقـل الفعلـي وتمريره تدريجيـاً وكلمـا كان الواقع 
ة ربمـا كان ضررُها  يسـمح بتمريـره وهـذه براغماتيـة فكريَّ
ما أيضاً كان المعتزلـة أكثرَ وعياً بضرورة  أكبرَ من نفعهـا وربَّ
قتـل الازدواجية في الوعي الجمعي عبر تنازلات متبادلة بين 
الطرفـين بما يمنح المجتمع عافيتـه ويفتح الباب لحوار علنيٍّ 
ن  م فرصةً للتعبير العلني بما يكوِّ يُعطي للعقل الفعلي المتقـدِّ
عبـر التاريخ لهذا العقـل وجوداً حقيقياً وعلنيـاً ومعترفاً به 
ولـه القدرة على النمو فـي التاريخ العلنـي الفعلي للمجتمع 
ن كتلته التاريخيـة القادرة  ويمنحـه أيضاً الفرصـة أن يكـوِّ

على التغيير .
ولنلاحـظ أن المعتزلـة فرضـوا طريقتهـم حتـى على أهل 
ـنة والثقافة الرسـمية في سِجالٍ  الحل والعقد فدخل أهل السُّ
لت مدرسـة  مـع المعتزلة وعلـى أرض المعتزلة العقلية فتشـكَّ
سيها أبو الحسن الأشعري  الأشاعرة الكلامية وكان من مؤسِّ
والباقلانـي وأبو حامد الغزالي وغيرهم، مما يدلُّ أن المعتزلة 
ا فقط مـدى تأثير  كانـوا يعون بعمـقٍ اجتماعيٍّ وليـس فكريٍّ
ك للثقافة فـي المجتمع، وأن  ن ومُحـرِّ قيـة كمكـوِّ اسـتمرار التُّ
نات ثقافة المجتمـع أن تتحاور علناً  ـب من مكوِّ المصلحة تتطلَّ
ن لها أتباعها في التاريخ  وعلـى قاعدة عقليةٍ كانت بدأت تكوِّ
ة  ت مركزيَّ دة الكبرى التي قادها تفتُّ الفعلـي للمجتمع لولا الرِّ
الحكـم فـي بغـداد وانتشـار الدويـلات الصغيـرة العائليـة 
والسلاطين العسكريين الطارئين والباحثين عن غنائم مؤقتةٍ 
وعن شهوة سلطة فتحَ أبوابها ضعف الدولة المركزية الفكري 
نات المجتمع  ر ولم يعد قادراً على تمثيل مكوِّ لاً والـذي تحجَّ أوَّ
المتنافـرة والمتشـابكة والمنفصمـة بفضل سياسـات الخلفاء 

المتعاقبة في قمع العقل الآخر وإقصائه وتهميشه .
هذا العقل المزدوج وهـذا الانفصام في عقل المجتمع وثقافته 
الشـعبية وثقافتـه الفكريـة مـا زال قائمـاً حتـى اللحظـة وما 
رين على  سـة لا يجـرؤ أحدٌ مـن المفكِّ زالـت هنـاك تابوهات مقدَّ
س إلى  تناولهـا علنـاً ونقدها وإنزالها من مكانهـا العالي والمقدَّ
الواقع والحياة ومحاكمتها ومحاسـبتها ووضعها في سـياقها 

التاريخي والعقلي القابل للنقد والنقض والرفض والتعديل.
ما من الممكن القـول أن المجتمع العربي يعيش  كخلاصـةٍ ربَّ
ـةً كمجتمع وهو ما يمكن تسـميته شـيزوفرينيا  حالـةً مرضيَّ
مـا كانـت محاولـة  جمعيـة انتبـهَ لهـا المثقفـون العـرب وربَّ
المعتزلـة هـي المحاولة الأكثر صدقـاً في التعبيـر وفتح الباب 
ـرت التاريخ  الحقيقي لعـلاج هذه الثنائيـة التي نخرت ودمَّ
والجغرافيـا والإنسـان ومـا زالت تـأكلُ هذا البائـس القابع 
ع عليها  خارج تاريخ الانسان وسيخرجونه من جغرافيا تربَّ

خائفاً وبائساً ومُضطَهداً يجترُّ ذاته ونخلاته العجاف .
فهـذه  ومؤلمـاً،  كبيـراً  سـؤالاً  تسـتدعي  الخلاصـة  هـذه 
لتْ  ت عبر التاريخ ثلاثَ ثقافاتٍ شكَّ الجغرافيا التي حولنا ضمَّ
فـي مرحلـةٍ مـا تاريخاً مشـتركاً، هـذه الثقافات هـي الثقافة 
التركية والثقافة الفارسـية والثقافة العربية والسـؤال هو: 
لماذا اسـتطاعت الثقافتـان التركية والفارسـية إيجادَ حلولٍ 
والخـروجَ من القمقـم المرعب للثقافـة الثنائية واسـتطاعت 
الوقوفَ في مسـار التاريخ بشـعوبها واسـتطاعت أن توجد 
لها حضوراً وتأثيراً في حين بقيت الثقافة والشعوب العربية 

عاجزةً ومستلبةً وتائهةً في مهبِّ التاريخ ؟
سـة  هـل ورثـت الثقافـة العربيـة عبر لغتهـا العربية المقدَّ
والتـي دارت كل معارك التاريخ الاسـلامي علـى أرضها وفي 
معاجمها، هل ورثت كلَّ هذا الانفصام والشيزوفرينيا اللغوية  
ـر بلغتـين ونسـمع  ث بلغتـين ونفكِّ وأصبحنـا كعـرب نتحـدَّ
كلَّ صليـل سـيوفِ المنتصرين تقطر مـن حروفنـا وتراكيبنا 
وبلاغاتنـا ونراها تلمعُ عبر نسـيجِ لغةٍ ورثتْ كلَّ هذا العنف 
وكلَّ هـذا الـدم وكل هـذه الازدواجية القاتلة، فـي مقابل لغةٍ 
حييـةٍ خائفـةٍ مرتبكـةٍ وغاضبـةٍ وتسـكنُ في بطـون الكتب 
والمعاجم أو في حاضناتٍ ثقافيةٍ غريبةٍ بعيدةٍ عن جغرافيتنا 

التي نسكنها وجغرافيتنا الثقافية التي تسكننا؟.

٭ كاتب من الاردن

مهدي نصير ٭

 شعراء تغلب في الجاهلية: أخبارهم وأشعارهم
أبو ظبي ـ من فاطمة عطفة:

صدر عن المكتبة الوطنية في هيئة أبوظبي 
للسـياحة والثقافـة كتـاب وديوان «شـعراء 
تغلـب في الجاهليـة .. أخبارهم وأشـعارهم» 
مـن تأليـف الدكتـور علي أبـو زيـد، وذلك في 
إطار سلسـلة من الكتـب التراثية والتاريخية 
التي تتنـاول وتوثق للأدب العربي وللشـعر 

العربي على وجه الخصوص منذ الجاهلية. 
وكان سـبق للمكتبـة الوطنيـة أن أصدارت 
مجموعـة جديـدة ونـادرة مـن الدواويـن 
اللغـة  فـي  البحثيـة  والكتـب  الشـعرية 
العربيـة وآدابها، حيث لم تكـن تتوافر من 

قبل في المكتبة العربية. 
وقـد ضـم ديوان هـذا الإصـدار الجديد 
مجمـوع مـا وصـل لليوم مـن شـعر قبيلة 
تغلـب، ولـم يدخـل فـي الديوان إلا شـعر 
مـن ثبت أنه جاهلـي أو مخضرم.. ورتبت 
الأشـعار بالنظر إلى كثرة شـعر الشـاعر 
وشـهرته، فتـم البـدء بعمرو بـن كلثوم، 
وصـولا لأصحاب البيـت الواحد، ثم ذكر 
مـا روي لشـواعر تغلـب من شـعر، وهو 
في مجملـه لا يعدو أن يكون أبياتا قالتها 

أخوات كليب ومهلهل أو بناتهما. 
وتناول الكتاب نسب تغلب وعلاقاتها 
الحيـرة،  كنـدة،  (ربيعـة،  بجوارهـا 
الغساسـنة، الفرس، ومن ثم الفتوحات 
الإسلامية)، وكذلك أيام تغلب وحروبها 
البسـوس  حـرب  ومنهـا  ووقائعهـا 
وأيامها. كما تحـدث الكتاب عن مصادر 
شـعر تغلـب وضياعـه، والموضوعات 

التي تناولها شـعراء تغلب كالفخر والوصف 
والرثـاء والمدح والهجـاء والحكمـة والغزل، 
والأسـلوبية  المعنويـة  الفنيـة  والخصائـص 

لأشعارهم. 
واختتم الكتاب بشـجرة نسـب (تغلب بن 
وائل) كما ذكره ابن الكلبي في جمهرة النسب، 
وكذلك كما أورده ابن حزم في جمهرة أنسـاب 
العرب، فضلا عن فهرس تفصيلي لنسـب بني 
تغلـب وعليـه أشـهر شـعرائهم ورجالاتهـم، 

ويرتفـع نسـب تغلـب بـن وائـل إلـى ربيعـة 
بـن نزار بـن معد بـن عدنان.كما ضـمّ الكتاب 
فهارس للشعراء، الأشـعار، الأعلام، القبائل، 
الأماكـن، الأيام، وفهرس المصادر التي ناهزت 

الـ 350 مرجعا موثقاً. 
أن  المؤلـف،  يذكـر  الإصـدار  مقدمـة  وفـي 
العلماء القدمـاء الغيورين على اللغة العربية 
والتـراث العربـي، قد شـغفوا بجمع مـا تناثر 
ونشـطت  وشـواهدها،  اللغـة  مفـردات  مـن 
حركـة تدويـن كبيـرة قامت علـى أيدي 
رجـال أخلصوا النية، وصدقـوا العمل، 
واستسـهلوا الصعب في سبيل إنجاز ما 

صبوا إليه. 
وكان من جملة اهتمامهم جمع أشـعار 
القبائل في دواوين خاصة، فعكف طائفة 
مـن العلماء على صنع دواويـن القبائل، 
حتـى إن بعضهم جمع دواويـن 80 قبيلة 
ونيـف. بيـد أن عاديـات الدهـر وغوائل 
الزمن أتت على ما صنعـه هؤلاء، فغيّبته 
عنّا، ولم يسـلم لنا من ذلـك كلّه إلا ديوان 
أشـعار هذيـل، فكانـت الخسـارة ثمينـة 
والفقدان غالٍ. وقـد هب عدد من الباحثين 
يدعون إلى اسـتدراك النقص وسد الخلل، 
وظهـرت بـوادر اتجـاه إلـى إعـادة جمـع 
دواوين القبائل من جديد، ولم شـعثها من 
بطون الكتب، ما توفر منها وسـلم، بعد أن 
كانـت تؤخـذ من أفـواه الرجـال. وكان من 
ذلـك أن رأينا عددا مـن الباحثين يخرجون 
للناس أشعار عدد من القبائل كديوان شعر 
بني تميـم، وعبد القيس، وطيـئ، وهمدان، 

وبكر بن وائل، وغيرها.

الباحث السوري هاشم صالح:
فشل التنوير العربي يعود لعدم وجود المفكرين 

القادرين على تفكيك الانغلاقات التراثية!
أجرى الحوار: نور الدين علوش
هاشم صالح كاتب ومفكر من سورية، نال 

شهادة دبلوم الدراسات العليا من كلية الآداب 
بجامعة دمشق ثم اشتغل لعام واحد كمعيد 

أو مدرس مساعد في كلية الآداب بجامعة 
حلب. ثم نال منحة دراسية للذهاب إلى 

فرنسا بغية تحضير الدكتوراة في الآداب 
والنقد الأدبي بجامعة السوربون. وقد ناقش 
أطروحة الدكتوراة عام 1982 حول موضوع: 

اتجاهات النقد العربي الحديث بين عامي 
-1950 1975 تحت إشراف البروفيسور 

محمد أركون. ثم بقي في فرنسا لمدة ثلاثة 
وثلاثين عاما متواصلة قبل أن ينتقل مؤخرا 

إلى المغرب.
هنا حوار معه:

■ تعتبرون من ابــرز المفكر يــن التنويريين العرب، 
حدثنــا عــن هــذا التيــار العقلانــي العربــي ؟ واهــم 

أطروحاته ورموزه؟
■أثناء إقامتي في فرنسـا تعرفـت على ما يدعى 
بفلسـفة التنوير وكبار ممثليها كسـبينوزا وفولتير 
وديـدرو وروسـو وكانـط وآخريـن عديديـن. وقد 
أعجبـت بهم جدا ورأيـت في همومهـم همومنا نحن 
المثقفـين العـرب فـي هـذا العصر.ولذلـك خصصت 
لهـم الكثيـر من المقـالات التـي ظهرت في عـدة كتب 
متلاحقة: كمدخل إلى التنوير الأوروبي، والانسداد 
التاريخـي، ومعـارك التنويريـين والأصوليـين فـي 
أوروبـا، الخ..وكلها صدرت عـن «رابطة العقلانيين 
العرب» التي يشرف عليها الأستاذ جورج طرابيشي 
بدعـم وتشـجيع مـن الدكتـور محمـد عبـد المطلـب 
الهوني. وقد كان لها الفضل في دعم خط التنوير في 
الساحة العربية. وهذا ما يفعله أيضا موقع «الأوان» 
الالكتروني المرتبط بها والذي تشرف عليه الباحثة 

التونسية د. رجاء بن سلامة.
 أعتقد شـخصيا أن الاطلاع على كتابات فلاسـفة 
التنوير الأوروبي ومعاركهم الفكرية يساعدنا كثيرا 
على فهـم الواقع العربي الذي نعيشـه حاليا.معظم 
المشـاكل التي واجهوها قبل مائتين أو ثلاثمائة سنة 
نواجههـا نحن اليوم. بالطبع ينبغـي أن نأخذ بعين 
الاعتبـار فـارق الزمـن ومسـتجدات الفكـر فـي هذا 
العصر.ولذا فالتنوير العربي الإسـلامي ستكون له 
خصوصيته المتميزة ولن يكون نسـخة طبق الأصل 
عن التنوير الأوروبي.سـوف تكـون له نكهة خاصة 

وإضافة روحانية وأخلاقية جديدة.
أمامنـا  الراهـن  الواقـع  تحديـات  لمواجهـة 

استراتيجيتان:
الأولى: بعث النصـوص الكبرى للتنوير العربي 
الإسـلامي الكلاسـيكي أو ما يدعى بالعصر الذهبي. 
ينبغـي إعـادة نشـر نصـوص الكنـدي والجاحـظ 
والتوحيـدي و المعتزلـة والمعـري وابـن باجة وابن 
رشـد وعشـرات غيرهم. ينبغي تبسـيط نصوصهم 
أو «ترجمتهـا» إذا جـاز التعبيـر مـن اللغـة العربية 
القديمـة إلـى اللغـة العربيـة الحديثـة. ومعلوم أن 
اللغـة القديمة لم تعد مفهومة مـن قبل الجميع وإنما 
تبدو خشـنة ووعرة جدا. أقول ذلـك على الرغم من 
أنـي أحبهـا كثيرا.تنبغـي ترجمـة هـذه النصـوص 
الكبـرى إذن إلـى لغـة عربيـة ميسـرة مفهومـة من 
قبل طالـب الثانوي.وعندئذ يـدرك الطالب المغربي 
والمشـرقي أن هناك تيارا آخر فـي التراث غير التيار 
الشـعبوي السـائد اليـوم. عندئذ يـدرك أن أجداده 
العظام كانـوا عقلانيـين وتنويريـين دون أن يكفوا 
عـن كونهـم مسـلمين. ولكنه يـدرك أيضـا أن فهمهم 
للإسـلام كان مستضيئا بنور العقل.عندئذ يدرك أن 
التنوير العربي الإسـلامي سـبق التنوير الأوروبي 

بعدة قرون.
والثانيـة: ترجمـة النصـوص الكبرى لفلاسـفة 
جـون  بيكـون،و  كفرانسـيس  الأوروبـي  التنويـر 
وليسـنغ،  وسـبينوزا،ولايبنتز،  لوك،وديـكارت، 
لأن  الخ..وذلـك  والفرنسـيين،  وهيغـل،  وكانـط، 
التنويـر العربـي الإسـلامي توقف منذ إغـلاق باب 
الاجتهـاد والدخـول في عصـر الانحطـاط. وعندئذ 

انتقل مشعل النور والحضارة إلى أوروبا.
ربمـا كان ينبغـي أن نضيـف إسـتراتيجية ثالثة 
ألا وهـي: بعـث نصـوص كبـار النهضويـين العرب 
للقرن التاسـع عشـر وحتى منتصف العشرين.فقد 

نسيناها وينبغي أن نذكر طلابنا بها.
■ لك علاقــة خاصة بالفيلســوف الراحل الدكتور 
محمــد اركون ، فلماذا هــذا الاهتمام بفلســفته ؟ وأين 
وصــل مشــروع ترجمة أعمالــه ؟ وما تأثيــر ذلك على 

المشهد الفلسفي العربي؟
■ كنـت قـد تحدثت مـرارا وتكـرارا عـن علاقتي 
وفكره.سـأقول  وتعاليمـه  أركـون  بالبروفيسـور 

باختصار شديد ما يلي: أنه في رأيي أهم مفكر مسلم 
ظهـر فـي تاريخنا منـذ العصـر الكلاسـيكي المجيد: 
أي منـذ حوالـي الألـف سـنة.منذ الفارابـي وابـن 
سـينا وابن رشـد لم يظهر مفكر في هذا الحجم. فقد 
استطاع تحليل التراث الإسـلامي على ضوء أحدث 
المناهـج العلميـة بـكل تمكـن واقتدار. وسـلط عليه 
أضواء ساطعة لم يعرفها في تاريخه كله. وشخص 
الإشـكاليات العويصة واقترح الحلول للخروج من 
المـأزق التاريخـي الـذي نتخبـط فيـه حاليا.فكيف 
تريدنـي ألا أهتـم به؟ انـه الوحيد الـذي عرف كيف 
يحفر أركيولوجيا،أي عميقا، على المسـائل التراثية 
الكبـرى التي تشـغلنا اليـوم. وقد وصـل إلى أعمق 
طبقة وأعمق نقطة في التراث فأضاءها بشـكل رائع 
ومقنـع. وبالتالـي فهـو أكبر محـرر لنا مـن العقلية 
التراثيـة القديمـة دون أن يعنـي ذلـك التخلـي عن 
شـخصيتنا التاريخيـة كمسـلمين. الإسـلام يبقـى 
بطبيعة الحال عاليا شامخا، ولكنه في منظور أركون 
يصبح متصالحا مع العقل والحداثة والعصر. وهذا 
ما نحتاجه اليـوم. أضيف بأن أركون، ككل المفكرين 
الكبـار، يعتبـر ظهـورا فـي التاريـخ،أي لا يجود به 
الزمان إلا قليلا. انه ظهور مثلما كان ابن رشد ظهورا 
أو ابن سـينا أو التوحيدي أو الفارابي أو المعري،أو 
ديـكارت أو كانط الخ..ينبغي أن أضيـف اليه المفكر 
التونسـي عبد الوهاب المؤدب. فهـو مهم جدا أيضا. 
وكذلـك ينبغـي أن أضيف اليهما البروفيسـور وائل 
حلاق الذي أنجز دراسـات علمية حاسـمة عن الفقه 
والشـريعة في جامعـة كولومبيـا بنيويورك.في كل 
الأحـوال فان المفكرين الكبـار هم منارات الأمم الذي 
يضيئـون لها الدياجير المعتمـة عندما يطبق الظلام 
عليها وتنسد الآفاق.وليس كل يوم يظهر مفكر كبير 
في التاريخ. وكما يقول هابرماس: كلما أطبقت عتمة 
جديدة على الأمة اشـتدت الحاجة لظهـور المفكرين 
الكبـار. أضيف بأن أركون كان مسـلما بعمق ومحبا 
للإسـلام وتراثـه الروحـي والأخلاقي والإنسـاني 
العظيم. كل من حضر درسـه الأسـبوعي والعبقري 

الشهير في السوربون يعرف ذلك.
آخر كتـاب سـيظهر له قريبـا عن المركـز الثقافي 
العربـي هـو مذكراتـه الحياتيـة والفكريـة اذا جاز 
التعبير.انـه عبـارة عـن سلسـلة مقابـلات أجريت 
معه ولكنها لن تنشر إلا بعد رحيله. وسوف يتعرف 
القـارئ لأول مـرة على أركون الإنسـان وليس فقط 
المفكـر:أي سـيتعرف على أصلـه وفصلـه وطفولته 
ومسـاره الحياتـي فـي الجزائـر قبـل أن ينتقل إلى 

فرنسا وبعد أن انتقل..
أركـون أصبـح الآن تيارا فكريا كبيـرا في الثقافة 
العربيـة. وقـد انتشـرت أفـكاره كثيـرا لأنهـا تلبي 
حاجيـات الثقافـة العربية الإسـلامية وتجيب على 
الأسـئلة الأساسية التي تطرحها الأجيال الصاعدة.

وهذا ما حدست به قبل أن أبدأ بترجمته. كنت أعرف 
أنه سـيُحتضن من قبل الساحة العربية لأن الأرض 

عطشى.
■ بالرغم من مشــاريع التنويــر والنهضة العربية، 
لــم ينجح مشــروع التنوير في العالــم العربي: فما هي 

الأسباب والعوائق؟
■ مشـروع التنويـر لـم ينجـح لأن التراكمـات 
التراثيـة ضخمة جـدا على مدار العصـور. انها أكبر 
منـا جميعـا. ولا نسـتطيع تنويرهـا أو تهويتهـا أو 
تحييـد شـحنتها القمعية مـن أول محاولـة. يضاف 
الـى ذلـك أنـه لـم يظهـر حتـى الآن مفكـرون كبـار 
قـادرون على تفكيك الانغلاقـات التراثية كما حصل 
فـي أوروبا. ما عـدا أركون لا أعرف أحـدا من الوزن 
الثقيـل. للحـق والإنصـاف ينبغي أن أذكـر الجهود 
الشـرفي  المجيـد  وعبـد  الأخضـر  للعفيـف  الهامـة 
والعـروي والجابـري ومحمـد سـبيلا وكمـال عبـد 
اللطيف ومحمد الوقيدي وبعض المجددين المسلمين 
الآخريـن. ولكـن عددهـم لا يـزال قليـلا قياسـا إلى 
حجـم المهام المطروحة علينا. وبشـكل عـام لم يظهر 
عندنـا مفكـرون تحريريـون وتنويريـون كبـار من 
أمثـال سـبينوزا وفولتير وروسـو وديـدرو وكانط 
وهيغـل ونيتشـه،الخ..هؤلاء عرفوا كيـف يفككون 
الانغلاقات التراثية المسـيحية المتراكمة والمتكدسـة 
فـوق بعضها البعـض على مدار القـرون. وعلى هذا 
النحو تم تحرير الطاقات المحبوسة أو المكبوتة لدى 
الشـعوب الأوروبيـة. وكان أن نهضـت المجتمعـات 
الأوروبيـة وانطلقـت كالمـارد بعـد أن تخففـت مـن 
الأعبـاء التراثية لتحقيق التقدم على كافة الأصعدة 
والمسـتويات.أما نحن فـلا نزال سـجناء انغلاقاتنا 

التراثية التي تضغط علينا وتشل حركتنا.
هـل يكمـن الحـل فـي تجربـة الإصـلاح الديني؟ 
بالطبع الإصـلاح الديني ضـروري ومفيد جدا. وقد 
حضـرت مؤخـرا فـي رومـا نـدوة حـول الموضوع. 
وشـارك فيها العديد مـن المثقفين العـرب والغربيين 
برئاسـة الباحـث الانكليـزي سـتيفن أولـف. وهـو 
يشـرف الآن على موقع «المصلـح» الالكتروني الذي 
يمشـي فـي هـذا الاتجاه.وكلهـم كانوا متفقـين على 

أن عصـر الإصـلاح قـد اقترب.أذكر مـن بينهم المفكر 
والأسـتاذ  الأخضـر،  العفيـف  الكبيـر  التنويـري 
شاكر النابلسـي، والدكتور عبد الحميد الأنصاري، 
والدكتـورة رجـاء بـن سـلامة، والأسـتاذ أشـرف 
عبـد القـادر، وآخريـن عديدين.كلهم أجمعـوا على 
ضرورة حصول الإصلاح الديني عندنا لكي تتحقق 
المصالحـة بين الإسـلام والحداثة مثلمـا تحققت في 
المسـيحية الاوروبيـة بعـد انعقاد مجمـع الفاتيكان 
الوسـطى  القـرون  لاهـوت  تجـاوز  الـذي  الثانـي 

الانغلاقي التكفيري.
■ باعتباركم من الباحثين المتميزين في الفلســفة، 
ماذا ينقصنــا نحن العرب لننتج فلســفة نقدية تطابق 

زمانها؟
■ الفلسفة عندنا ماتت منذ ثمانية قرون: أي بعد 
موت ابن رشـد عـام 1198.ولذلك فليس من السـهل 
بعثهـا مـن جديد.لقـد عشـنا ثمانمائـة سـنة بدون 
فلسـفة إلى درجة أننا تعودنا علـى هذا الوضع ولم 
نعـد بحاجة إلـى التفلسـف أو الفكر النقـدي الحر.

فنحـن نعتقد أننا نمتلك يقينيـات نهائية تغنينا عن 
الفلسـفة. بل إن الفلسـفة تبدو في مثـل هذه الحالة 
خطـرا علينـا أو علـى يقينياتنـا المطلقة المترسـخة 
منـذ مئـات السـنين. ولهـذا السـبب كفرهـا الفقهاء 
الكبـار علـى مدار القـرون بدءا مـن الإمـام الغزالي 
وحتـى اليوم. وفي البلدان العربية المحافظة لا يزال 
تدريـس الفلسـفة ممنوعا حتى الآن. لحسـن الحظ 
فـان هذا المنع لا وجود له عندكم هنا في المغرب. ففي 
المغرب ـ بلد ابن رشد ـ يجري تدريس الفلسفة ليس 

فقط في الجامعة وإنما أيضا في الثانوي.
 واذن فالفلسفة كانت محرمة طيلة قرون وقرون 
بحجـة أنهـا تهـدد العقيـدة وتـزرع الشـكوك فـي 
النفـوس. ولم نعـد اليها الاعتبار إلا بـدءا من عصر 
النهضة في القرن التاسـع عشـر. أضيف إلى ذلك ما 
يلي: لقد حكمنا المماليك والسـلطنة العثمانية طيلة 
خمسـمائة سنة أو أكثر كما قال شـاكر النابلسي في 
نـدوة رومـا. وطيلـة كل هـذه الفتـرة الانحطاطيـة 
الطويلـة لـم يظهر كتاب واحـد في الفلسـفة! فكيف 
يمكن أن نلحق بركب الحضارة مجددا؟ يلزمنا وقت 
طويل لكي نسـتطيع اسـتدراك مـا فات..يكفـي أننا 
نعرف كيف نترجم بشكل صحيح نصوص هيغل أو 
كانط أو نيتشـه أو هيدغر،الخ..بل وحتى هذا ليس 

مضمونا.الترجمات الرديئة هي الأغلبية. 
■ باعتباركــم مــن المترجمــين الكبــار فــي مجــال 
الفلســفة المعاصرة،لمــاذ لا تهتمــون بترجمــة كتابات 

انطونيو نغري واغامبيو و هونيث وهابرماس.؟
كل  أترجـم  أن  أسـتطيع  لا  الكـريم  أخـي  يـا   ■
شـيء. اني أحترم المفكرين الذين ذكرتهم وبخاصة 
هابرمـاس الذي أعرفه أكثر مـن غيره. ولكني عاجز 
عـن ترجمة كل شـيء. هناك مترجمـون آخرون في 

العالم العربي سوف يهتمون بهم حتما.
■ اســمح لــي أن انتقل بكم إلى المجال السياســي، 

فما دور المثقف بعد الربيع العربي؟
■ دور المثقـف بعـد الربيع العربي هو أن يشـرح 
أبعاد هـذا الحدث الكبيـر من كل جوانبـه اذا أمكن.
ينبغـي أن يوضـح للنـاس مـاذا يحصـل بالضبـط 
ولماذا يحصل.وقد شرحت ذلك بالتفصيل في كتابي 
الصـادر مؤخرا عن «دار السـاقي» في بيروت تحت 
عنـوان: «الانتفاضـات العربيـة على ضوء فلسـفة 

التاريخ». فليعد اليه من شاء.
■ هناك الكثير من مراكز الدراســات والأبحاث في 
العلوم الاجتماعية، في المقابــل لا نجد مراكز مختصة 

في الفلسفة. إلى ماذا تعزو في نظرك هذا الغياب؟ 
■ لا لسـت متفقا معك بشـأن هـذه النقطة. هناك 
جمعيات فلسـفية عديدة في المغرب وتونس ومصر 
ولبنـان الخ..وبالتالـي فالفلسـفة تنتعـش مجـددا 
ولها المسـتقبل. هناك جوع إلى الفلسفة، عطش إلى 

الفلسفة، بعد كل هذا الغياب..
■في الأخير ما هي مشاريعكم المستقبلية ؟

نشـر  فـي  فتتمثـل  المسـتقبلية  مشـاريعي   ■
مخطوطاتـي العديـدة المتراكمة التي لم تنشـر بعد. 
عندي مخطوطة بعنـوان: «كتب ومراجعات». وهي 
تحتوي على قراءاتي لمجموعة من الكتب الفرنسـية 
على مدار السنوات الأخيرة. وعندي أيضا مخطوطة 
الهاوية.نصـوص  حافـة  علـى  «الكتابـة  بعنـوان: 
متقطعـة». وهي تحتوي على نصوصي الشـخصية 
الوجوديـة الحميمية. حتى الآن لم أنشـر نصوصي 
الأدبيـة. حتـى الآن لا يعرفني القـاريء الا كمترجم 
لأركـون،أو كمقـدم للتيـارات الفكريـة الاوروبيـة. 
بمعنـى آخـر فانـه لا يعرفنـي الا كمفكـر أو كناقـل 
للفكـر. في الواقع أن هناك شـخصا آخـر يقف وراء 
كل ذلك. لولا العيب لقلت بأني لسـت مفكرا ولا حتى 
مثقفا،أنا مجـرد كاتب عابر،أو عاشـق ولهان. مثلي 
الأعلـى مجنون ليلـى، أو جميل بثينـة، أو ذو الرمة 
ومعشـوقته مي. هل هناك اسـم في العالم أجمل من 
هذا الاسـم: مـي؟ حرفان فقط، وتنبجـس الحياة!.. 
هنـاك جانـب آخـر من عملـي يتخـذ أهميـة قصوى 
بالنسبة لي هو: الجانب الأدبي أو الكتابة الابداعية 
«الانفلاشـية» اذا جـاز التعبير.نموذجـي الفكـري 
هم شـخصيات من نوعيـة التوحيـدي أو المعري أو 
جان جاك روسـو أو نيتشـه الـخ..رولان بارت كان 
يفـرق بـين الكتابة المنفعيـة التي لا تعبأ بالأسـلوب 
إطلاقا/ والكتابـة الإبداعية التي يهمها الشـكل مثل 
المضمـون بـل وأكثر.ربمـا كان كانط أكبر فيلسـوف 
في التاريخ البشري أو من أكبرهم على الأقل. ولكنه 
ككاتب شـخص عادي جـدا ووعر، بـل وممل متعب 
مثل هابرمـاس. من هذه الناحية نيتشـه أعظم منه 
بألف مرة.أنا أسكر عندما أقرأ نيتشه: أقوم وأقعد.. 
أحيانـا أمـوت مـن الضحـك. وأحيانا أخرى أشـعر 
بقشـعريرة فلسـفية، بصدمة هائلة تـكاد تخرجني 
عـن طوري.نيتشـه يهزنـي هـزا، يحررني.وكذلـك 
فولتيـر.. وقـل الأمـر ذاتـه عن المعـري في «رسـالة 
الغفران» مثلا.اني أقرؤها الآن للمرة العاشرة دون 
أن أمـل أو أتعـب. وفي كل مـرة أفهم أشـياء جديدة 
كانـت قـد فاتتني فـي القـراءة السـابقة.مع المعري 
أنـت تحلـق فـي سـماء الأدب العالمـي، الكوني.انه 
ذروة الآداب العربيـة قاطبة. نفس الشـيء ينطبق 
على جان جاك روسـو في «الاعترافات»، أو ميشـيل 
فوكو في «تاريخ الجنون»، و»الكلمات والأشـياء». 
وقس على ذلك..هؤلاء هـم مجانين الكتابة، الكتابة 
بالنسبة لهم عبادة. انها ليست مجرد أداة لتوصيل 
الأفـكار، وانمـا غاية بحـد ذاتهـا،وأكاد أقـول غاية 
الغايات. محمد شـكري يقترب من هـذا الجو أيضا.

انـه يعـرف معنـى الكتابـة. أنا أتيـت الـى الفكر من 
جهـة الأدب وليـس العكـس. الأدب هـو ديدني، هو 
حياتـي، وليـس الفكر الناشـف ،البـارد، أو العلوم 
«اللاانسـانية» كمـا يقـول روجيـه غـارودي. أنا لا 
أسـتطيع أن أنام أو أسـتيقظ بدون أن أترنم بأبيات 
من الشـعر العربي، قديمه والحديث..ولذلك فعندما 
أنشـر نصوصي الشـخصية، أو مقالاتي عن بودلير 
ورامبـو وريلكـه وهولدرلين وسـواهم فربما تعرف 

القارئ على شخص آخر..

عن الإسبانية: كاميران حاج محمود

كان قبــل بضعة أيام قد بدأ فــي قراءة الرواية، إلا أنّه 
هجرها لانشــغاله ببعض الشــؤون العاجلة. رجع إليها 
مــن جديد عندما كان في القطار عائــداً إلى عِزبته، حيث 
ترك نفســه تنقاد ببطء إلى الاســتمتاع بحبكــة الرواية 
وبكيفيّة رســم شــخصياتها. فــي ذاك المســاء وبعد أن 
انتهــى مــن كتابة رســالة إلــى وكيلــه القانونــي، ومن 
النقاش مع كبير الخدم حول مســائلَ عــن المُزارَعَة، عاد 
إلى الكتاب في هدوء مَشــغَله الذي كان يُطلّ على حديقة 
البلّــوط. مســترخياً على مقعــده المفضّــل ومُولّياً ظهره 
للباب، الذي لكان ســيزعجه أيّ تطفّل محتمل عبره مثير 
للغضب، أطلقَ يده اليسرى تُداعبُ من وقت لآخر المخمل 
الأخضر، وشــرع يقرأ الفصول الأخيــرة. كانت ذاكرته 
تحتفظ بدون مجهود بصور أبطال الرواية وأســمائهم؛ 
سرعان ما أخذه الخيال الروائي. بدأ يستمتع بلذّة تكاد 
تكــون فاجرة بالابتعاد ســطراً إثر آخر عمّــا كان يحيط 
به، وفي ذات الوقت بتحسّــس رأســه المتكأ براحة على 
مخمل مســند الظهر العالي، بأنّ السجائر كانت ما تزال 
فــي متناول يده، وبمعرفة أنه هنــاك خلف النوافذ، كان 
هواء المساء يتراقص تحت أشــجار البلوط. كلمةً كلمة، 
مســتغرقاً في إشــكاليّة الخيــارات الخسيســة لأبطال 
الرواية، وتاركاً نفسه تغوص باتجاه الصور التي أخذت 

تنســجم فيما بينها وتكتســب لوناً وحركة، كان شاهداً 
على اللقاء الأخير في الكوخ الجبليّ.

بدايةً دخلت المرأة مرتابة؛ وبعدها يصل عشيقها وقد 
خدش غصــنٌ وجهَهُ بضربة. راحــت تُوقِفُ بقبُلاتها 

سَــيلان الدم علــى نحو مثير للإعجــاب، إلا أنه كان 
يرفــض مُلاطفاتها له؛ لم يكن قد جاء لتكرار 

طقوس غرام ســريّ يحميــه عالمٌ مصنوعٌ 
من أوراق شجر يابسة وطرقات خفيّة. 

كان الخنجر الملاصق لصدره يكتسب 
الــدفء، ومــن تحتــه كانــت تخفــقُ 

الحرية الرابِضة. حوارٌ لاهثٌ كان يجري 
عبر الصفحــات كجدولٍ من الأفاعي، وكان 

ثمّة شــعورٌ بأن كلّ شيء كان محسوماً 
منــذ الأزل. حتــى تلــك المداعبات 

التي كانت تنســج شباكاً حول 
جســد العشــيق كمــا لــو أنها 
ترغــب فــي احتجــازه وثنيــه 
عن الأمر، كانت ترســمُ ببُغضٍ 
شــكل الجســد الــذي كان لا 
مناص مــن القضــاء عليه. لا 
شيء قد نُســيَ عملُ حسابٍ 

له: إثباتات الغَيبة، مصادفاتٌ 
محتملة.  أخطــاءٌ  متوقعة،  غير 
ابتــداء مــن تلــك الســاعة كان 

لــكلّ لحظة وظيفة نُســبتْ إليها 
ببالغ الدقة. كانت المراجعةُ الثنائية 

للترتيبــات عديمةَ الرحمة، بالكاد تتوقّف بين حين وآخر 
تقاطعُها مداعبة يدٍ لخدّ. بدأ المساء يحلّ.

دون أن ينظــر أحدهمــا للآخــر، متشــبثَين بصرامــةٍ 
بالمهمّــة التــي تنتظرهما، افترقــا عند باب الكــوخ. كان 
عليها أن تســلك الدرب المتّجه شمالاً. ومن الجهة المقابلة 
في الــدرب الآخر، التفــتَ للحظةٍ إلى الوراء ليشــاهدها 

وهي تركض بشعرها المسترسل. 
بــين  محتميــاً  أيضــاً  بــدوره  ركــض 
الأشجار وســياج من الشجيرات، حتى 
بدأ يميّزُ في الضباب الخبازيّ للشفق 
الطريقَ المشجّرة المفضية إلى المنزل. 
لم يكن على الــكلاب أن تنبح، ولم 
تفعل. لــم يكن علــى كبير الخدم 
التواجد في المنزل، ولم يكن. 
ارتقــى الدرجــات الثــلاث 
للــرواق الخارجــيّ ثــم ولج 
نبض  مــع  الداخــل.  إلــى 
الدم فــي ســمعه كعدُوِ 
الفــرس، كانــت تصله 
فــي  المــرأة:  كلمــات 
البدايــة ردهــة زرقاء، 
وبعدهــا رواق ثم درج 
بالســجاد.  مفــروش 
لا  الأعلــى.  فــي  بابــان 
الأولى،  الغرفــة  في  أحد 
لا أحــد في الثانيــة. باب 
البهو، وحينئــذٍ الخنجرُ في 
يده، الضوء المتخلّل عبر النوافذ 
الكبيرة، مســند الظهر العالي 
لمقعدٍ مغطىً بمخمل أخضر، 
الرجــل الجالس فيه  رأسُ 

يقرأ رواية.

اِستِمرَارِيّةُ الحَدَائِق
خوليو كورتاثار

هاشم صالح
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... Beau rivageالفيلم الفرنسي

محاولات للتصالح مع الروح في عالم من الكوابيس المزمنة
مقتطفات «في الصميم» 

من رواية «باب الشمس» لالياس خوري
■ الرؤيا الخلاقة والقصة الحقيقية الصارخة لمأسـاة فلسـطين 

كما لم يكتبها أحد من قبل!
صريحـة  والتباسـات  وهواجـس  وحـوارات  وحكـم  أقاويـل 
ومعبرة وصادمة، مع توصيف تاريخي واقعي نادر لأحداث النكبة 

وتداعياتها المريرة ...
أقتبـس فيمـا يلـي فقـرات وجمـلا وتعابيـر مـن الروايـة وبلا 

تعليق: 
* صرنـا نجمـع مفاتيـح أهـل الاندلـس. قـال ان احفـاد اهـل 
الاندلـس الذيـن طـردوا مـن بلادهـم وهاجـروا الـى مكنـاس، ما 
يجمـع  وانـه  الأندلسـية،  بيوتهـم  بمفاتيـح  يحتفظـون  يزالـون 

المفاتيح، وسيقيم لها معرضا، ويكتب عنها كتابا .
* طويتـك الـى قطعتين وحملتك على كتفي، رأسـك من ناحية، 
وقدماك مـن ناحية اخرى، وبطنـك على كتفي، وكنـت ثقيل الوزن 
مرتجفـا. يالطيـف كيـف يثقل الانسـان حيث يمـوت او يقترب من 
المـوت، كأن الـروح وسـيلة لمقاومـة جاذبيـة الأرض، وروحك كان 

خرج نصفها من جسدك .
*جلبت لك اللوحة، وقلت ان اسـم الله بالحرف الكوني يبقى 
مهمـا تغيرت الظروف والأحوال، الصـور والملصقات كانت مؤقتة، 
لكـن اسـم الجلالـة لـن يتزحـزح مـن مكانـه، وسـيبقى عالقـا في 

عيوننا الى الأبد .
* أنـت لا تحـب كلمة أبـد. كنت تقـول «ما اصغر عقـل اليهود، 
ما هذا الشـعار السـخيف الـذي يرفعونـه، القدس عاصمـة ابدية 
لدولـة اسـرائيل. كل واحد يتكلم عـن الأبدية يخرج مـن التاريخ، 
فالأبـد ضد التاريخ، لا وجود لشـيء أبـدي ، حتى الآلهـة اكلناها، 
نحن العرب، صنعنا في جاهليتنا آلهة من تمر وأكلناها، لأن الجوع 
اهم من الأبد، والان يأتون ويقولون ان القدس عاصمة أبدية، شـو 
هالحكـي الخرا، كلام تافه. وهذا يعني انهم بـدأوا يصيرون مثلنا، 

أي قابلين للهزائم».
* قلـت اننـا لـن نهزمهم، بـل علينا 
مسـاعدتهم على هزيمة انفسهم، لا احد 
ينهزم من الخـارج، كل هزيمة داخلية، 
وهـم منذ أن بدأوا برفع شـعارات الأبد 
وقعـوا فـي دوامـة الهزيمـة، وعلينـا 
مسـاعدتهم ...وكأنـك لم تقـل لي كيف 
نساعدهم. فنحن حتى الان لم نساعد 
وفرشـنا  الهزيمـة  علـى  انفسـنا  الا 
للاسرائيليين أرضنا بدمنا، كي يمشوا 

عليها منتصرين.
* ماهـذا الزمـن؟ «رضينـا بالخرا 

والخرا لم يرضى بنا» !
* لن اقدم لك تحليلا لحرب لبنان، 
لكنهـا أرعبتنـي ! أرعبنـي ان ينفجر 
بطـن المدينـة، وتخـرج مصارينهـا، 
وتتحول الشـوارع علامات للأشلاء 
الاجتماعيـة المفككة. كل شـيء تفكك 
خلال سنوات الحرب الأهلية، حتى 
أنا، انا نفسـي انقسـمت الـى عدد لا 
يحصـى مـن الأشـخاص. فقـد كنـا 
نغيـر خطابنا السياسـي وتحالفنا 

كل يوم ...
التـي  الحكايـات  ...سـمعت   *
سـمعها جميع أطفـال المخيم، لكني 
لـم أفهم. هـل تعتقـد انـه يكفي ان 
تقولـوا لنـا اننـا لـم ننهـزم عـام 
1948، لأننـا لم نحـارب، كي نقتنع 

بحياة الكلاب التي نعبشها منذ ولادتنا.
الكـذب نحـن عاجـزون عنه. عاجـزون عـن الحرب،  * حتـى 

وعاجزون عن الكذب، وعاجزون عن الحقيقة !
* «تدحـرج الجليـل كله بين خطتي «ديكل وحيرام»، ونحن لم 

نكن ندري «
* قلت انك بعد «سقوط شعب» فهمت معنى كلمة وطن. فالوطن 
ليـس البرتقـال ولا الزيتون ولا جامـع الجزار في عـكا. الوطن هو 
ان تسـقط في الهاوية، تشـعر أنك جزء من كل، وتمـوت لأنه مات. 
ففـي تلك القرى المنحدرة الى البحر، من شـمالي الجليل الى غربه، 
لم يتصور أحد معنى سـقوط كل شيء. كانت القرى تتساقط، وكنا 
نركـض مـن قرية الى قريـة كأننا فـي البحر ... نقفز مـن زورق الى 

زورق، والزوارق تغرق ونحن نغرق .
* فلسـطين كانت المـدن، حيفا ويافا والقدس وعـكا. هناك كنا 

نشعر بوجود شيء اسمه فلسطين، أما القرى فكانت كا......
لكـن المدن انهارت بسـرعة واكتشـفنا أننا لا نعـرف أين نحن ؟ 
الحقيقـة ان الذيـن احتلوا فلسـطين جعلونا نكتشـف الوطن حين 
فقدنـاه. لا ! الذنـب ليس ذنب الجيـوش العربية وجيـش الانقاذ، 
كلنـا مذنبون، لأننـا لم نكن نعـرف، وحين عرفنا كان كل شـيء قد 

انتهى. عرفنا من النهاية !

* فالجيش الذي أسموه جيش الانقاذ لم يحارب، أما الجيوش 
العربيـة فدخلـت فلسـطين كي تحمـي الحـدود التي رسـموها لها، 

وتركونا وحدنا !
* ...أسـميناه الملازم مهدي الدجاج، وكنا نعطيه النقود، لشو 
الدجـاج ؟ فليأكلـوا، صحتـين على قلوبهـم، المهم أن تبقـى القرية، 
قريـة بلا دجاج، أفضل من دجاج بلا قريـة، لكن الدجاج لم ينفع يا 

ابنتي، فحين هجم اليهود لم يحارب ملازم الدجاج ! 
* هربنـا ...والجيـش لـم يطلـق رصاصـة واحـدة : لا أوامر ! 
سـقطت القرية وتركنا كل شـيء وراءنا، حتى الدجاجات لم يفعل 

جيش الانقاذ شيئا لانقاذها .
* حين سـمع الأمر الأخير بالانسحاب، قال «تفو على العرب»! 

وسحب مسدسه، وأطلق النار على رأسه، ومات.
بحرقهـا،  ويقومـون  البيـوت  ينسـفون  كالمجانـين،  كانـوا   *
ويدعسـون القمـح، ويقطعـون اشـجار الزيتـون بالديناميـت، لا 

أعرف لماذا يكرهون الزيتون ...صحيح، لماذا يكرهون الزيتون ؟
، فالانسـان  * ...فالعرق كان يغطي عيوننا، وكنا نكاد لا نرى 
حين يخاف يتعرق جسـمه بشـكل غريب، كان العرق يتساقط على 

عيوننا ..
* ...والجدة هي سـبب البلاء «فقـد حولت ابي حجرا، حولته 
مـن رجـل الـى حجر وقتلتـه، قتلت فـي داخلـه كل شـيء، مثل كل 
الامهـات، يقتلـن أبناءهن وهن يدعـين الحب ...الذي عشـت معه، 

كان مرميا في بيتنا مثل حجر ! «
* ...كنـت اريـد أن اقـول لـه أن لا يذهب ، لكني لـم أجرؤ، هل 

يمكن أن تقول لانسان أن يترك امه ؟ 
* ...فهي لا تؤمن بامكانية عودتنا الى فلسطين «واذا عدنا فلن 
نجد فلسـطين، بل سـنجد بلدا آخـر ...لماذا نقاتل ونمـوت ؟! نقاتل 
مـن اجل شـيء فنجد انفسـنا في شـيء آخـر ! الأفضـل ان نتزوج 

ونهاجر». 
* هـل تعرف معنى هذا الشـعور، ان تسـافر ولا تجد أحدا في 

وداعك ؟ 
* رجعـت الى عين الزيتـون، لتجد القرية مهدمة. كنت في تلك 
الأثنـاء مـع أبو اسـعاف، فـي مهمـة لنقل السـلاح الـى الجليل من 
الـى  الان  أسـتمع  أن  اريـد  لا  سـوريا. 
الحكايات التي رواها بحثا عن السلاح، 
يتخريـن  صفـوت  العقيـد  كان  وكيـف 
عليكم، ويقول انكم لستم جيشا نظاميا، 
وانه ليس على اسـتعداد لرمي السـلاح 
القليـل الذي يملكـه بين ايـدي الفلاحين 

المعروفين بجبنهم ومكرهم.
* « فالقمر لا يكتمل الا يوما واحدا في 
الشـهر، أما في باقي الايام، فهـو اما يكبر 
او يصغـر. هكذا الحياة : فالاسـتقرار هو 

الاستثناء، والتغيير هو القاعدة « .
دخلت  التي  العربيـة  * ...والجيـوش 
فلسـطين عـام 1948 كانت تنهزم بسـرعة 
قياسـية أمـام الجيـش الاسـرائيلي الأكثر 
عـددا والأفضـل تسـليحا! واللـه لا احـد 
يصدق! سـتمئة الف اسـرائيلي، حشـدوا 
جيشـا يفوق عدده سـبعة جيـوش عربية 

مجتمعة!
بفشـلي،  اقتنـع  لـن  ...وكالعـادة   *
علـى  اللـوم  أضـع  او  النجـاح،  وسـأدعي 
الآخريـن ...كلنا يكذب، يعنـي غير معقول، 
تخيـل لـو كان الموت عقـاب الكـذب، لما بقي 

أحد حيا على وجه الكرة الأرضية ...
* الكتابة يا سيدي هي الالتباس، قل لي 
مـن يعرف أن يكتب التباسـات الحياة ؟ انها 
حالة بـين الموت والحياة، لا يجـرؤ أحد على 
دخولهـا. وانـا ايضا، لـن اجرؤ علـى دخول 
هـذه الحالة، فقـط كي اقول اننـي ككل الأطباء والفاشـلين تحولت 

كاتبا ! هل تعرف لماذا كتب تشيخوف؟ لأنه طبيب فاشل !
وبعد لم أشـعر وانـا اعيد قراءة هذه الروايـة الرائعة بضرورة 
التعقيب، فهي تـكاد تدخل لدهاليز عقلك ومكنونات نفسـك وتعبر 
بصراحة صادمة عـن كل ما يمكن ان يرد بخاطرك، مؤرخة الوقائع 
التاريخية الكارثية بأسلوب فريد ساخر ومحزن ومؤثر، وبتلقائية 
وبلا تصنع وتجميل واسـتعراض روائي ...والسـؤال المنطقي بعد 
مضـي أكثـر من سـتة عقـود علـى النكبـة الفلسـطينية ، فهل نحن 
(كفلسـطينيين وعرب) الآن أحسـن حالا ووطنيـة وانتماء ووعيا 
وتماسـكا وتفاهما وانسـجاما ؟ والجـواب هو ما نراه من مشـاهد 
مرعبـة تعـم حالتنـا العربيـة «الاسـلامية» الراهنة، وكأننـا نعود 
لندخـل ( مـع بدايات العقـد الثاني من القرن الحادي والعشـرين) 
نفقا «قروسـطيا» جديدا حافلا بالخلافات والانقسامات (الجهوية 
والطائفية والاقليمية) والتي قـادت وتقود لصدامات دموية فتاكة 
ومدمرة، وبلا تباشير للضوء والأمل والمستقبل الواعد ...والشيء 
المرعـب الذي تطور بحالتنا العربية والاسـلامية الراهنة يكمن في 
فقداننـا للبوصلـة التاريخية، فلم تعد اسـرائيل عدونـا التاريخي 
وانمـا تحولنا لأعداء لبعضنا البعـض ...فيا عقلاء وحكماء العرب 

اتحدوا، فالتاريخ لن يرحمنا !

■ كمحاولة للسير على صراط ليس بمستقيم، 
 «Daniel Duval/يحاول بطل الفيلم «ميشـيل
والتـوازن  الصفـاء  مـن  لحظـة  إلـى  الوصـول 
المُربكـة  الرحلـة  أو  اللحظـة  هـذه  الروحـي، 
والمرتبكـة، هي حكاية فيلـم Beau rivage وهو 

.Julien Donada العمل الأول لمخرجه

خيالات الوحدة الاختيارية

«ميشـيل» ضابط شـرطة تجاوز الخمسين من 
عمره، يحمـل عبئاً لا يُطاق، يبـدو على تصرفاته 
وسـلوكه، بدايـة مـن هجـره لعملـه، وانقطـاع 
علاقاتـه الاجتماعية، حتى عشـيقته يبتعد عنها 
فجأة بدون أسـباب تذكـر. هناك حالـة من القلق 
والاضطراب يحياها الرجل، ويبدأ شـيئاً فشـيئاً 
بالانسـحاب مـن الواقـع ليحيـا في خيـالات من 
الوحـدة، تصبح فيما بعد أشـد حضـوراً وصدقاً 
مـن الواقـع نفسـه. يبـدأ الرجـل فـي البحث عن 
فتاة يؤكد لـه خياله دوماً أنها حبه الوحيد، وأنه 
التقاها وعاش معها حياة صادقة، يجد نفسه من 
خلالها فـي عالم متكامل ومتزن. وبالمصادفة يجد 
جثـة فتـاة، يلمحهـا من شـرفة إحـدى البنايات، 
ـ فتـاة حياته وسـبيل خلاصه  فيعتقـد أنهـا هي ـ
الوحيد ـــ ويبدأ في البحـث وراء هذه الجريمة، 
فبينمـا يؤكـد لـه الجميـع أنهـا انتحـرت، إلا أنه 
يؤكـد أنه يعرفها جيـداً، ويقينه بأن هناك جريمة 
قتل. ليذهب إلى مراسـم الدفن، ويلتقي بأسـرتها 
وأصدقائهـا. فواقع الحكايات يؤكـد له انتحارها 
لفشلها في قصة حب، بينما خياله يصوّر له عالم 
آخر، حيث يقابلها في منزلها، وفي الشرفة نفسها 
التـي وجد جثتها بهـا، ليتصاعـد إيقاعه الموهوم 
هـذا وفق وتيـرة الحكايـات التي يسـمعها عنها. 
ــ حاولت  ــ الفتاة ـ صديقتهـا مثـلاً تحكـي أنهـا ـ
الانتحـار أكثـر مـن مـرّة، وكانـت هـذه النهايـة 
متوقعة تمامـاً، ليصبح الرجل بعـد ذلك في غرفة 

الفتاة، بينما هي تقف في الشـرفة وتغلق النافذة 
الزجاجيـة، وحينما يهم بفتحها، محاولاً الحديث 
معها، تعتلي سور الشرفة وتحاول الانتحار حتى 

يكُف عن محاولاته.

عالم الحقائق الضالة 

هنـاك حالـة من عـدم اليقين 
حالـة  الفيلـم،  علـى  تسـيطر 
مـن التشـوش المتعمـد، بحيث 
يختلط الواقعي بالخيالي، من 
خلال شخصية محورية تعاني 
تأزمـاً نفسـياً مُربـكاً، رسـالة 
اللايقـين هـذه هـي التـي أراد 
العمل التعبير عنها، بداية من 
إيقاع نفسي يُخضع الأحداث 
الأخـرى  والشـخصيات 
لوجهـة نظر البطـل، الذي لم 
يختر كاتب السيناريو مهنته 
كضابـط بوليـس اعتباطـاً، 
رغم كون الجريمة هنا حدث 
هامشـي، لكنه مبـرر لرحلة 
نفسـه/ عـن  البطـل  بحـث 
الفتاة/حبه الضائع. فالبطل 
ضابط شـرطة حياته تسير 
وفـق منهج صارم من الأدلة 
فـي  يبـدأ  اليقينيـة،  شـبه 
البحث عـن طريق خيالاته 
التـي لا يؤمـن بها سـواه، 
والتـي تتفـوق علـى يقين 

الجميـع فـي ما بعد! هـذه هي أهـم المفارقات التي 
تؤسس لتداخل العالمين ــ الواقع والخيال ــ وقد 
سـاعد السـيناريو وتكنيك الإخراج علـى الإيهام 
أكثـر بعـدم اليقين هـذا والفصل بـين العالمين، فلا 
يوجد أي نوع من التغريب عند الانتقال من مشهد 
ـــ من المفتـرض أنـه واقعي ـــ يقـوم أو يتواجد 
بـه الآخـرون، وبين مشـهد آخـر يـراه البطل من 
وجهـة نظـره، ويتفاعـل معـه، لا يوجـد تغريـب 

بدايـة مـن الأماكن، وصـولاً إلى زاويـة التصوير 
والإضـاءة وحركـة الكاميـرا، وهـو مـا زاد الأمر 
تعقيـداً وتداخـلاً، بحيث لا يمكن الفصـل بينهما، 
ولا يمكـن الوقـوف على حقيقـة أي منهمـا. ولعل 
مشـهد الجنازة وحفـل التأبين المعهـود بواقعيته 
المفرطـة، يُقابله جثمان الفتـاة الذي أصبح داخل 
مَرمَدة، موضوعة بحجرة الفتاة في بيتها القديم، 
الذي يتوصل إليه ميشـيل، ويقوم بسرقة 
المرمـود،  الجسـد 
شقيق  ليسـتردها 
بعـد  منـه  الفتـاة 
ذلـك، وينهـره بأن 
ليأتي  عنهم.  يبتعد 
الأخيـر  المشـهد 
حيرة  الأمـر  ليزيـد 
ليصنـع  وارتبـاكاً، 
ميتافيزيقية،  حالـة 
حيـث تقوم الأسـرة 
أخرى  دفن  بمراسـم 
كمـا تمناها ميشـيل، 
ذرات  تلقـي  بـأن 
فـي  الفتـاة  جسـد 
يقـف  وهـو  البحـر، 
منعـزل عنهـم، ليُلقي 
البحـر  فـي  بنفسـه 
ليختلـط  ذلـك،  بعـد 
جسـده بهـذا الرمـاد، 
الذي تخلـص من ثقل 
الجسـد، ليطفو الرجل 
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وهو يبتسـم ابتسـامة 
الهدوء والسـكينة، الذي كان يبحث عنهما طوال 

هذه الرحلة من البحث والكشف المُجهِد.

ما بين الواقع والتخييل

 Julien Donada المعروف عن مخرج الفيلم
أنـه مخـرج ومنتـج أفـلام وثائقية في الأسـاس، 

ويُعد هذا الفيلم هو عمله الروائي الأول، وقد ظهر 
هـذا التأثير بالفيلـم، بداية من اختيار شـخصية 
محوريـة تعيـد صياغـة الأحداث وفـق منظورها 
الشـخصي المعقد، ومنهـا كانت الكاميـرا تتحرك 
وفـق هـذه الرؤيـة، وكأننـا أمـام شـخصية يتم 
التوثيـق لها من خـلال الكاميرا، بدايـة بالأماكن 
التـي تتردد عليهـا، وحجم الـكادرات والقطعات 
فـي المشـاهد الحوارية، التـي تبدو فيهـا الكاميرا 
أكثـر تحـرراً، بخـلاف المشـاهد التأمليـة، بطيئة 
الإيقـاع، التـي تعبّر عـن العزلـة والوحـدة التي 
يـدور في فلكهـا بطل الفيلـم. هذا بـدوره يحيلنا 
إلى فكرة المزج ما بـين الواقعي والتخييلي، وهي 
محاولـة نجح المخرج في إيصـال هذه الحالة، فلا 
يوجد ما يُسـمى بالواقع في الأسـاس، فالتخييل 
هـو الأصـل، فحتـى الفيلـم الوثائقـي ينتقي من 
الواقـع مـا يريـده، وينفـي مـا عـداه، وبالتالـي 
أجـاد الفيلـم تخليق هـذه الحالة من التشـوش، 
لنسـف فكرة الواقع والحقيقـة بالتبعية. ونلحظ 
مفردات العمـل التوثيقي المُتمثلة في فكرة البحث 
والتحـري للوصـول إلـى نتائـج، وكان المعـادل 
للبحـث عن النفس، هو الكشـف عن فاعل جريمة 
قتـل، ربمـا تكـون حقيقيـة أو متخيلـة بالكامـل، 
إضافة إلى شـكل الرحلة والتنقل عبر عدة أماكن، 
كان أكثرهـا وعـوره تتـم داخـل خيـال البطـل، 
وتماهـي هذه الخيالات بواقع موهـوم، فالحكاية 
ما هـي إلا معـادل لفكرة فلسـفية تنفـي كل ما هو 
واقعي، وأن الواقع شيء وهمي، نخلقه ونصيغه 
ونتعامل معه من خلال أفكارنا فقط، ولكن الكثير 
لا يملكون شـجاعة ميشـيل ليعيشـوا واقعهم من 
خلال خيالاتهم، حتى وإن كانت أشد ثقلاً وقسوة 

من حقائق موهومة.
................
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٭ روائي وكاتب سيناريو مصري

مهند النابلسي ٭

لقطة من فيلم «بوريفاج»

مجلات
العدد64 من مجلة 

«الدوحة» الثقافية
الدوحة ـ «القدس العربي»:

صــدر العدد 64 مــن مجلة الدوحــة تزامنا مع 
دخــول الربيــع العربي ســنته الثالثــة، وفي هذا 
الصدد تكتب المجلة «التحرير.. ميدان وشــعب»، 
كما يعرف هذا الشــهر ذكريات أخــرى، 38 عاما 
علــى رحيل كوكب الشــرق أم كلثــوم، بالاضافة 

إلى مناسبات وأحداث أخرى تتطرق لها المجلة.
ضمــن مقدمــة ملفها الشــهري، كتبــت مجلة 
الدوحة، «الصندوق أسطورة حياتنا غير المحتفى 
بها-ربما لأنها ليست ســارة دائما-  فهو يحمي 
النفيــس والمقدس والســر، ويحمــي الخديعة... 
ومع ذلك نادرا ما يســأل المرء نفسه كم صندوقا 
يفتح وكــم صندوقــا يغلق في اليــوم؟ صناديق 
تصنــع الدهشــة كصنــدوق الســاحر، صناديق 
تحمــل الفرحة كصنــدوق العــروس، وصندوق 
وكل  زور،  شــاهد  يكــون  أن  بوســعه  الاقتــراع 
الصدور تذهب إلى القبر بســر واحــد على الأقل 
لم ينكشــف أمام الآخر. صندوق النقد، صندوق 
النذور، والصناديق المالية المتخصصة، بوسعها 
أن تأخــذ المحتاجين إلى بر الأمــان المادي أحيانا 
وإلى الإفــلاس غالبا. وأخيرا الأيديولوجيا النوع 

الأخطر من الصناديق...» 
تفاصيل هــذه الموضوعات تتناولهــا الدوحة 
في ملــف بعنوان «الصنــدوق.. أســطورة حلوة 
أســطورة مــرة»، وفيــه نقــرأ «جماليــات الســر 
المظلمــة»  «الغرفــة  صويلــح،  لخليــل  المكنــون» 
لعبد الســلام بن عبد العالي، «شــهريار والجني 
والأقفال السبعة..» لعبد الفنتاح كيليطو، «الفرد 
يكشــف الجماعة» لمحســن العتيقي، «بــين الماء 
والدماء» و»الصندوق المهجــور» لهنادي زينل، 
«قفص واحد لكل الشــعوب» لعزت القمحاوي، 
الســيد  المظلــم والظالــم» لأحمــد  «الصنــدوق 

النجار، «الموازنة الموازية وشبكات الفساد» لعبد 
الخالق فاروق، «بقايا الألفــة الخفية» لمنير أولاد 
الجيلالــي، «الأرزاق علــى اللــه» لعبــد الرحمــان 
مصطفى، «بيت الأبدية لشريف الصيفي، «هناك 
أرنبة تحت القبعة» لوحيــد الطويلة، «اتفرج على 
دنياك يا ســلام» لجهاد بزي، «علامات الشــوق 
دلائــل الأمان» لهــدى بركات، و»صنــدوق الملكة 
الملعونة» حكاية شــعبية إيطاليــة يرويها إيتالكو 

كالفينو، ترجمها حسين محمود.
وضمــن مواضيعهــا الأدبيــة، نشــرت المجلة 
شــهادتين تأبينــا للراحل المصــري د. عبد الغفار 
مكاوي؛ الأولى بعنوان «الهادئ كالضوء» كتبها 
طلعت الشايب مع مختارات من ترجمات الراحل 
الموصــوف بشــاعر المترجمــين، والثانيــة كتبها 
شريف صالح تحت عنوان «لقاء وحيد وصورة!» 
نقرأ فيها «ربما لا يتذكرني ولا ما دار بيننا ضحى 
يــوم مــا، ولا يعــرف تأثير اللقــاء الوحيــد الذي 
جمعنا.. لكن بعــض الناس تلتقيهــم مرة واحدة 

في حياتك، ثم يتركون فيك أثرا لا يمحى..».
وفــي الأدب أيضــا نقــرأ حــوارا ســاخنا مع 
الروائي الجزائري ياسمينة خضرا، أنجزه سعيد 
خطيبي، وفيه يعترف صاحب «بما تحلم الذئاب» 

بفضــل اللغة الفرنســية عليــه، وتفاصيل أخرى 
حــول حروبه الأدبيــة. وضمــن مواضيع أخرى 
في نفس البــاب نتابع: كواليس جائــزة البوكر، 
مارغريــت دوراس عائــدة بحوارات تنشــر لأول 
مرة فــي كتاب «الهوى المعلــق»، قامت بمراجعته  
موناليــزا فريحة، كما نطلع علــى مراجعة أخرى 
ضمن باب الكتب بعنــوان «حرب الريف.. الثورة 
المنســية في ذكرى البطــل» والكتاب هو مذكرات 
عبد الكــريم الخطابي جمعهــا الصحفي والمؤرخ 
الفرنســي روجيه ماثيو بعد لقائه ببطل المقاومة 
شــمال المغرب. وتقــدم المجلة في بــاب الترجمة: 
فيرناندو بيســوا قاصا، إعداد وتحقيق آنا ماري 
فريتاش وتيريســا ريتــا لوبيش، ترجمة ســعيد 
بنعبد الواحد، مع نص قصصي لبيسوا، لم ينشر 

من قبل تحت عنوان «السالك».
ضمن متابعاتها يكتب وجدي كامل عن رحيل 
المغني الســوداني المشــهور محمود عبــد العزيز 
«عندما تزلزلت الأرض تحت أقدام السودانيين»، 
ومنذر بدر حلوم من روســيا يكتب للمجلة عن ما 
وراء منــح الممثل الفرنســي ديبارديو الجنســية 
«الجنســية  بعنــوان  موضــوع  فــي  الروســية 
الروسية.. ورقة توت أم ورقة هوية؟». ومن برلين 
يكتــب محمد نبيل عــن الصراع المصــري الألماني 
حــول رأس الملكــة نفرتيتــي، بمناســبة افتتــاح 
معرض «في ضــوء العمارنة 100 عام على العثور 
علــى نفرتيتــي». ومن القاهــرة، وحــول الجدل 
الذي يثيرها الاعلامي الســاخر باســم يوســف، 
ينقلنا محمد حســن من خلال حواره مع صاحب 
برنامج «البرنامج» إلى كواليس البرنامج وأفكار 
وقناعات صاحبــه الذي يصــرح للمجلة «أنا حر 
فيما أقول وأنت حر فيما تشــاهد». ومن القاهرة 
كذلــك نقرأ دراســة عن ميــدان التحريــر بعنوان 
«تأمــلات عمرانية في الثــورة المصرية» يكتبها د. 
علي عبــد الرءوف وفيهــا يحلل الباحــث الثورة 
وقلبهــا النابض ميدان التحرير مــن منظور تأثير 
العمــران والتتخطيــط المكانــي فــي تغذيــة روح 
الثــورة. ومــن القاهرة إلــى مراكــش، محمد عدة 
يســتطلع أحوال النــاس في موســم الهجرة إلى 

المدينة الحمراء التي تشكل قبلة مشاهير العالم.
وبمناســبة ذكــرى رحيلهــا 38، تحتفي المجلة 
بســيدة الطــرب العربــي أم كلثــوم، وتكتــب في 

تقــديم موضــوع مترجم، وهــو مراجعــة مطولة 
لكتاب الناقدة الألمانية شتيفاني جزيل «أم كلثوم 
شــخصية المغنية المصريــة وفتنتهــا» تكتب «38 
عاما علــى رحيل أم كلثــوم، ومازالــت في قلوب 
الناس متجدرة ومؤنســة لعواطفهم وأشواقهم. 
فــي ذكــرى رحيلهــا هــذا الشــهر ومــن خــارج 
التنــاولات العربيــة للظاهــرة الكلثوميــة، نقــدم 
هــذه الترجمــة التي تضــيء جوانب فنيــة هامة 
من مســيرة ســيدة الطرب العربــي» وقد عنونت 
المجلة موضــوع المراجعــة بـ «ســيدة الحب كله» 
تقديم وترجمة نيفين فائق، مع رســومات للفنان 

المصري الأرميني شانت أفيديسيان.
هــذا ويُرفــق مع المجلــة ملحق ثقافــي يتناول 
الأنشــطة الثقافية فــي الدوحة، وكتــاب مجاني 

بعنوان «ثورة الأدب» لمحمد حسين هيكل.

التواصل الثقافي الكردي ـ 
العربي في العدد الجديد

من فصلية «سردم العربي»
السليمانية- دلشا يوسف:

صــدر حديثاً العدد الجديد (35) من مجلة ســردم 
العربي، التي تصدر عن دار ســردم للطباعة والنشــر 
في السليمانية، وهي مجلة فصلية ثقافية عامة تُعنى 

بالتواصل الثقافي الكردي- العربي.
تضمــن هــذا العــدد الجديــد، دراســات تاريخية 
وأدبيــة ونقديــة، ونصوصــا إبداعيــة، ومتابعــات 
قرائيــة للإصــدرات  الجديــدة، بالإضافــة إلى ملف 

خاص بالفن التشكيلي في السليمانية.
(دراســات  عنــوان  تحــت  الأول  المحــور  جــاء 
تاريخيــة)، وأولى هــذه الدراســات (أحمدي خاني 
ولملمــة بارادوكس) للكاتب فاضل كريم أحمد، ومن 
ترجمــة دانا أحمــد مصطفى ، وفيها يشــير الكاتب 
إلــى أن أحمدي خاني هو أحد الشــعراء العظام في 
كردستان، وهو علاوة على كونه شاعراً كان مثقفاً 
وسياســياً.. حالماً طامحاً في تشــكيل دولة كردية 
مســتقلة، وأنه جــرّاء طبيعــة وظيفتــه وتصاهره 
وقربــه مــن الطبقــات العليــا والامــراء المتعاقبين 

على ســدة الامارة فــي بايزيد، كان فاهمــا ومتفهما 
للاوضاع والبيئة السياسية في الامارة والاشكالات 

التي خلفتها القوى المحتلة لوطنه.
كمــا نقرأ في هــذا المحــور (تاريخ مملكــة ميتاني 
الحورية) للدكتور أحمد محمود الخليل، (مســاهمة 
كــرد ســوريا فــي مقارعــة الاســتعمار الفرنســي.. 
وصناعة استقلال ســورية الحديث) للدكتور محمد 
الصويركــي الكــردي، (ذكــر الكــرد في تاريــخ ابن 
خلدون) لهوشيار بكر عزيز، و(الفيليون هم السكان 
الاصليون لبلاد ما بين النهرين) للدكتور مهدي كاكه 

يي. 
أما في محور دراسات وبحوث، فنقرأ فيه (الكرد 
والثورة الســورية واللعبة الدولية) للكاتب خورشيد 
شــوزي، (ترميــم الجــراح فــي كردســتان العــراق: 
الجذور التاريخية لمشــروع الفيدرالية) للكاتبة دلشا 
يوســف، (البحــث وخيــارات المنهــج الموضوعــي) 
للكاتب الفلســطيني يوســف يوســف، (التطهير في 
الشــعر الصوفــي) للدكتور عبــد الوهاب عبــد الله، 
و(كردســتان مهد الحياة والرسالات) للكاتب كمال 

أحمد. 
في محــور ( الدراســات الأدبية والنقديــة)، نقرأ 

فيــه:  الغوص في أدب الإيروتيــكا لدى جمانة حداد 
للناقد لقمان محمود. 

  نقرأ في هذا المحور دراســة قيمــة للناقد العراقي 
المعروف محمد صابر عبيد، عن الحراك الشعري في 
القصيــدة، وفيها يقف الناقد علــى التقانات البنائية 
الفاعلــة فــي قصيــدة كل من الشــعراء: طيــب جبار 

ولقمان محمود ومحمد عمر قازانجي. 
 كما ضم هذا المحور دراسة جد هامة للدكتورة ريم 
محمد طيب حفوظي، عن بلاغة المكان المحلي، متخذة 
مدينة الموصل فضاء سرديا كأنموذج لقصص بيات 
مرعــي.   أما محور الحوار، فقد ضم هذا العدد حواراً 
طويلاً مع الكاتب والمخرج  الكردي ابراهيم ســلمان، 
أجرى هذا الحوار الكاتب والصحفي جمال برواري. 
كما أجرى الكاتب العراقي المعروف حسب الله يحيى 
حــوارا قيما مع الخبير الدولي في العلوم الاجتماعية 

الدكتور عصام الخفاجي.
 فــي محور الإبــداع، نقــرأ فيــه: (لحظة شــباك) 
للقــاص العراقــي حنون مجيــد. كما نفــرأ في محور 
(شــخصيات كردية) دراسة جد هامة للدكتور احمد 
ري كريم خان  محمود الخليل عــن الحاكم الكردي اللُّ

زند.
أما المحور الأخيــر، والخاص بالمحطــات الثقافية 
الهامــة على الصعيدين الكــردي والعربي، فنقرأ فيه 
عرضاً موسّــعا عن الفن التشــكيلي في السليمانية، 
من خــلال قراءة مســتفيضة عن اهم المعــارض التي 
اقيمت فــي الاونــة الاخيرة في هــذه المدينــة ، وهي 
قراءة نقدية لمعرض كل من: سعيد اسماعيل حسين، 
نســرين فتاح، ايوب رؤوف، محمد عارف، هيوا عبد 
اللــه صالح، ويــادكار علي.. جــاءت هــذه القراءات 

لمحرر المجلة لقمان محمود.
كما نقرأ (وحشــة الشاعر ابراهيم حسو) للكاتب 
الســوري خليــل صويلــح، (لزوميــة قتل الانســان 
الكردي في ســوريا) للكاتب شفان ابراهيم، (خدعة 

الخوف من المجهول) للكاتب هيثم حسين.
جدير بالذكــر أن مجلة «ســردم  العربي» تحمل 
بصمة نخبة من المبدعين، ويأتي في المقدمة شيركو 
بيكــس ( رئيس مجلس الإدارة والمدير المســؤول)، 
الدكتــور دانــا أحمد مصطفــى ( رئيــس التحرير)، 
( تصميــم  آرام علــي  ( المحــرر)،  لقمــان محمــود 
الغلاف)، أوميــد محمد  ( المصمــم المنفذ) وفرهاد 

رفيق ( المشرف على الطباعة).



السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7346 الخميس 31 كانون الثاني (يناير) 2013 ـ 19 ربيع الاول 1434هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7346 Thursday 31 January 2013

AL-QUDS AL-ARABI
12

ـ

منوعات

بعد اقصائها كـأصغر عازفة  قانون ...
عائلة هناء بوخريص تهاجر الى الامارات

تونس / المهديّة ـ « القدس العربيّ»

 ـ مـن ناجي العجمـي:

هكـذا قالهـا لنا والـد الطّفلة « هناء « : شـكري 
بوخريـص أسـتاذ الموسـيقى عبر مكالمـة هاتفيّة 
من الامـارات العربيّة المتّحدة أيـن يقيم مع أفراد 
أسرته في فرصة لعمل زوجته كأستاذة موسيقى 
هنـاك برفقة أبنائها ومنهم « هنـاء» أصغر عازفة 
علـى القانون فـي العالـم والتي كانـت « القدس 
العربـيّ « واكبـت مسـيرتها عبـر نشـر  أكثـر من 
مقـال بشـأنها تتويجـا لهـا وتشـجيعا لنبوغهـا 
تتطلّـب  والتـي   [ سـنوات   10] التّلميـذة  وهـي 
صقل موهبتهـا الفنيّة في المجال الموسـيقيّ حيث 
سـبق وشـاركت فـي البرنامـج العربـيّ الخاصّ 
بالمواهب في فضائيّة آ م  بي  سـي  4 ، ومن خلاله 
تمّ التّنسيق لتكريمها في دولة الامارات بمناسبة 
حفـل زفاف كريمـة الشّـيخ : حمدان بـن زايد آل 
نهيان تزامنا مع  وقع ما عاشـته تونس من ثورة 

شـعبيّة هي منطلق ثورات الرّبيع العربيّ ، الاّ أنّ 
هذه الثّـورة المباركة تعطّل وصولها الى محافظة 
المهديّة مسقط رأس « هناء « وعديد المواهب التي 
تناسـتها السّـلطات الحاكمة في الشّـأن الثّقافي 
فـي جهـة لا يـزال أزلام النّظام المسـتبدّ يحكمون 
بقبضة من حديد في مختلف المؤسّسات الثّقافيّة 
مـن مكتبـات عموميّـة ودور ثقافـة ومتاحف وما 
شـاكل ذلك من أمور عجّلت برحيـل عائلة « هناء 
«الـى خـارج الحـدود سـعيا بـين حمى الأشـقّاء 
عن فـرص للتّألّق والنّبوغ بما يتماشـى والواقع 
المعـاش أمـام اجحاف أهـل الثّقافـة وصدّهم لكلّ 
بارقة نبوغ والتّسلّط على كلّ من يقف في وجوه 
هـذه الزّمـرة الفاسـدة والكيد لهـم بقضايا وتهم 
مـا هي الاّ محـاولات للتّخفّي عن سـابق  و لاحق 
أعمال شنيعة وعمّا تقوم به شراذم فاسدة لعقت 
من فضلات موائد أسـيادها الهاربة، وملتفّة على 
ثورة هي بريئة منهم براءة الذّئب من دم يوسف 
ليعمـد البعض الى حرق وإتلاف أرشـيف وطنيّ 
تابع للمكتبة العموميّة بقصورالسّاف أيّام الجمر 

و ليعمـد أولـو الهمـم الصّادقـة الى اعـادة اثارة 
الموضـوع خاصّـة والمسـتهدف هـو ابـن المنطقـة 
الأسـتاذ : البشـير بـن سـلامة الوزيـر الأسـبق 
للثّقافـة فـي العهـد البورقيبـيّ والـذي أعطى ما 
أعطـى للثّقافـة والإبداع زمن  تولّية سـدّة الحكم 
والتّسـيير للـوزارة ليكافـأ بحـرق مجـلاّت كان 
لـه الفضـل الكبير في بعثهـا مثل مجـلاّت : الفكر 
و الحيـاة الثّقافيّة و الشّـعر اشـترك في البعض 
منهـا مـع صديقه المرحـوم : محمّد مزالـي وغيره 
من الأدبـاء ورجال الفكر عموما ، حيث لم تسـلم 
بعـض الكتـب التّاريخيّـة والتّوثيقيّـة مـن عبث 
العابثـين الـى درجـة سـرقة قذيفتـين حربيّتـين 
تؤرّخـان للحملـة الصّليبيّـة هلى مدينـة المهديّة 
مـن مرقـد شـهيد الحملة والولـيّ الصّالـح : علي 

المحجوب دفين قصورالسّاف.
وانّنـا لنأمـل للطّفلـة « هنـاء « مزيـد التّألّـق 
والتّوفيـق فـي دراسـتها بـادئ ذي بـدء وهـي 
الملتحقـة حديثـا مع شـقيقتها « نهـى « بالمدارس 

الاماراتيّة...

 

برج الحمل: 
تشعر بأن أوضاعك اليوم لا تسير كما تريد فالكثير من المشاكل تحدث 
وتحتاج منك إلى اتخاذ قرار حاسم وحاول أن تتجنب الخروج مع من 

تحب اليوم.   
برج الثور: 

تتمتع اليوم بمهارة الإقناع حاول أن تستفيد من هذه الميزة لصالحك 
وأيضا في تحقيق أهدافك وبادر أنت بمصالحة من تحب.   

برج الجوزاء: 
تتصرف بعصبية ما يثير قلق الكل بشأنك كن أكثر هدوءا وربما مصارحة 

احد الأشخاص بإعجابه بك تجعلك قلقاً ومشغول البال.   
برج السرطان: 

العديد من القرارات والمواقف الحرجة عليك أن تتخذ قراراً بشأنها اليوم 
ومازالت الأجواء متوترة بينك وبين من تحب اليوم.   

برج الأسد: 
يوم مليء بالمشاريع المؤجلة والتي يجب أن تنتهي منها في اقرب وقت 

وحان الوقت لتبدأ بالتخطيط لمستقبلك مع الحبيب.   
برج العذراء:

 تمر بيوم جيد في ما يتعلق بالأمور المادية فتحصل على أرباح من 
استثمارات سابقة وربما بعد الحبيب عنك يشعرك بالملل والفراغ العاطفي.   

برج الميزان:
 الأزمة المالية التي كنت تمر بها زالت أخيراً والعديد من الفرص تلوح لك 

فأحسن استغلالها.. الابتسامة لا تفارقك مادمت برفقة من تحب.   
برج العقرب: 

يوم مليء بالبحث عن إجابات وحلول للعديد من المشاكل التي تتعرض لها 
فلا تتمسك برأيك وأعط المجال لمن تحب ليعبر عن آرائه.   

برج القوس: 
يوم جيد وتشعر بانك في مزاج للعطاء والإبداع في عملك وعليك ان 

تحاسب الشريك على المصاريف وإلا ساء الوضع.   
برج الجدي: 

تشعر بالإرهاق وعدم قدرتك على العمل والانجاز وربما تشعر بانك غير 
قادر على اتخاذ قرار حاسم بشأن علاقتك بالحبيب.   

برج الدلو: 
لا تكن ضعيفا فتسمح لأحد بالتدخل في مجال عملك وعليك أن تسعى إلى 

حل سوء التفاهم الذي حصل بينك وبين من تحب.   
برج الحوت:

تشعر بأن عبئاً كبيراً انزاح عن كاهلك بعد أن أنهيت المهمة التي كلفت بها 
عليك أن تدخل المزيد من المفاجآت والتجديدات في علاقتك العاطفية.  

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو
برج الحمل: 

ابــــــــراج

المخرج المصري علي بدرخان خلال زيارة للمغرب:

الثورات العربية ستعيد تشكيل وجدان الناس

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

ـ من زبيدة  الخواتري:

قام المخرج السينمائي المصري الفنان علي بدرخان احد 
اهرام السينما العربية والمصرية مخرج فيلم الكرنك، 
وشفيقة ومتولي وفيلم الحب وفيلم الراعي والنساء 
بزيارة للمغرب في اطار نشاطاته الفنية وشارك في 

مهرجان مراكش الدولي للفيلم.
وعلي بدرخان انسان مبدع خلقا وإنتاجه الغزير تأخذك 

افلامه وحسه السينمائي الراقي نحو متاهات هذه 
الصورة المليئة بالحياة فهو فنان وإنسان صنع لنفسه 
مكانا وسط قلوب محبيه. القدس العربي التقته وكان 

هذا الحوار:

■ هل لاحظت خلال حضورك نوعا من الابداع الحقيقي 
لمسيرة السينما المغربية؟

■ لم تتح لى الفرصه خلال زيارتى الأخيرة الى المغرب 
أن أتابـع جديـد السـينما المغربيـه حيـث كان برنامجى 
مشـغول طـوال الوقـت. ومن خـلال متابعتى للمسـيرة 
الفنيـة للسـينما المغربيـة أرى أن السـينما المغربيـة فى 
تطـور وازدهـار من ناحيـة المسـتوى الفنـى وكذلك من 
ناحية كم الإنتاج – بالرغم ما تواجهه السـينما المغربية 
مـن تحديـات تتعلـق بعـدد دور العـرض والمؤسسـات 

الإنتاجية الخاصة والتسويقية والتوزيع.
ولكـن بالمقارنة بما هو موجـود فى مصر نجد أن هناك 
حوالى عشرون مشروع تلقى الدعم من الدوله عام 2012 
وحوالى ثلاثين مشروع فى عام 2011 بينما فى مصر كان 

عدد الإنتاج يتراوح بين -12 15 فيلماً ..
■ ألا تــرى أن كثرة المهرجانات  الســينمائية في الوطن 
العربــي لا تعــدو أن تكــون بهرجة أكثــر منهــا تطوير للفن 

السينمائي؟
■ أن بعـض المهرجانات فـى كثير من الـدول العربية 
لا تعـود بفائـدة مادية علـى بلدانهـا ولا بفائـدة ثقافية 
ولا سـينمائية كمـا المهرجانات فـى دول أوروبا وغيرها 
مـن دول العالـم علينـا أن ينظـر للمهرجانات كمشـروع 
اقتصادي وثقافي وفني لابد أن يكون له مردود حقيقي.

■ المهرجــان الدولي الســينمائي لمراكش أطفأ شــمعته 
الثانية عشــر مؤخرا هل وصل إلى مرحلة النضج؟ أم لازال 

أمامه العديد من العقبات حتى يفرض وجوده العالمي؟
■ مـا ينقـص السـينما المغربيـة هـو وجـود منتجين 
أو شـركات إنتـاج خاصـة تسـتثمر فـى مجـال الإنتـاج 
اللهجـة  لتسـويق  حلـول  عـن  البحـث  مـع  والتوزيـع 
المغربيـة لـدى الـدول العربيـة ولـن يكـون ذلـك سـهلاً 
ويحتاج تضحيـات كأن تهدى الى محطات التلفزيونات 
والفضائيات العربية نسـخ من الأفـلام ولو بدون مقابل 
فـى البداية حتـى يتعود الجمهـور العربى علـى اللهجة 
المغربية. وألإنتاج المستهلك بين الدول العربية قد يساعد 

فى هذا المجال.
■ مصــر الثــورة تحتــاج إلى التوثيــق، هل يفكــر المبدع  
بدرخان فــي إنجاز فلم يوثــق لهذه المرحلــة التاريخية  من 

حياة  أم الدنيا؟
الوثائقيـة  الأفـلام  مـن  الكثيـر  هنـاك  أن  أعتقـد   ■
والإخبارية قامت بتوثيق لثورة 25 يناير .. والتفكير فى 
عمل فنى لهـذه المرحلة التاريخية يجب أن يخدم أهداف 
الثورة ويروج لها وليس مجرد إقحام الثورة فى عمل ما 

لتستغل تعاطف الجماهير مع الثورة .
■ هــل تعتقــد ان الربيع العربــي كفيل بإعــادة التوهج  

للشاشة المصرية؟
■ بدون شك أن مرحلة الربيع العربي ستعيد صياغة 
الوجـدان والمفاهيـم لـدى قطاعـات كبيرة مـن أهلنا فى 
بلدان ثورات الربيع العربـى خاصة وفي العالم العربي 
بشـكل عـام .. وهـذا ولابد سـوف ينعكس علـى الثقافة 
والفن والإعلام .. واَمل أن نرى التوهج الفني والإبداعي 

فى السنوات القريبة القادمة.
■ خلف وفاة الفنانة سعاد حسني تأويلات وشائعات 
حــول أســباب موتهــا فمــن قائــل بانتحارهــا إلــى قائل 
باغتيالها، أي رواية أقرب للحقيقة برأيك كانســان عاشها 

عن قرب؟
■ إن التأويلات والشائعات التى تم تداولها لاستغلال 
وفـاة الفنانـة الراحلة سـعاد حسـنى شـئ مؤسـف من 
وسـائل الاعلام المصرية والعربية، كان الأجدر أن نحيي 
ذكـرى فقيدة الفـن العربي بما يتناسـب وعطاءها الذى 
أمتعت بها الشـعوب العربية بفنها طول سنوات حياتها 
بـدلاً من الشـائعات والتأويلات، فلنسـأل اللـه للفقيدة 

الرحمة.

علي بدرخان

هناء  بوخريص

طرح قضايا الرجل والمرأة بشكل جريء في مسلسله «الأميمي»
سليمان عبد العزيز: البعض يريد نصب «مفرزة» اخلاقية للمسلسلات!

مصر تحتفي بالخط العربي والزخارف الإسلامية 

التقته: فاطمة عطفة

ة لابدَّ من أن تجد مكاناً لها  إنَّ الكتابَة الشابَّ
، في الفن وفي كل المجالات ، أن تعطي نظرتها 
إلى الأمور ، التاريخية والفنية ، في هذا الحوار 

مع السيناريست السوري الشابّ ( سليمان عبد 
يمي )  العزيز ) مؤلف المسلسل التلفزيوني ( الأمِّ
الذي عرض في موسم شهر رمضان المبارك كما 

ويعرض حالياً على شاشة تلفزيون الـ mbc  كلام 
عن الدراما السورية ونظرة الشباب إليها ، كما 

فَ من  وكلامٌ حول مسلسل ( الأميمي ) الذي صنِّ
بينَ أهم الأعمال المُتابَعَة ضمن الدورة الرمضانية 

لعام 2012 وحصَلَ على متابعة جماهيرية واسعة 
كونه من المسلسلات التي تناولت البيئة الدمشقية 
ين للسائد ... حول هذه الأمور  بطريقة وطرح مغايرّ

كان هذا اللقاء : 

■ السيناريســت ســليمان عبد العزيز في نظرة 
ة التــي عُرضت في  ة ) إلــى الدراما الســوريَّ ( شــابَّ
موسم 2012  كيف تنظر إلى المواضيع التي عالجتها 

المسلسلات ؟
■ للأسـف لم استطع وبحكم عملي في الكتابة 
أن يتسـنى لـي الوقت لمتابعـة الأعمـال الدرامية 
ولكننـي تمكنـت من سـرقة بعض الوقـت لمتابعة 
عملـي (الأميمـي) وذلـك فقـط لأشـاهد أخطائـي 
وأتمكـن مـن تصحيحهـا فـي الأعمـال القادمـة ، 
ولاحظت تعلق المشـاهد بأعمال لامسـت أوجاعه 
وهمومـه مثـل (الـولادة مـن الخاصـرة ) الجزء 
الثاني ومشـاهدة مسلسل عمر بن الخطاب كونه 
يناقـش مـادة تاريخيـة يلامس وجدان المشـاهد 

العربي والمسلم .
نت فكرة (الأميمي) كمسلسل وماذا  ■ كيف تكوَّ
كان القصد من وراء عرض المادة التاريخية المطروقة 

وهي مرحلة ما بعد إبراهيم باشا ؟
■ إن فكـرة ( الأميمي ) منتج صرف وصاحب 
الإمتيـاز بالنسـبة للفكـرة هـي الفنـان عبـاس 
النـوري الـذي أصـرّ علـى إيجـاد مـادة درامية 
تخالـف السـائد والمطـروق التقليدي بالنسـبة 
للأعمـال الشـامية التـي اعتمدت علـى الأخلاق 
والفضائـل وعلـى  مقاومـة الإحتلال الفرنسـي 
البيئـة  يمـس  لا  إفتراضـي  بعالـم  مصحوبـة 
الشـامية بشيء . فالشـام مدينة طبيعية تعيش 
حيـاة يوميـة عاديـة بشـخوصها التـي تمتلـك 
الخير والشـر بالإضافة إلى المتضادات الحياتية 
التـي تكـون موجـودة منـذ الأزل مثـل الفضيلة 
الـذي يجسـد  . ولهـذا كان الأميمـي  والرذيلـة 
مرحلـة مـا بعـد إبراهيـم باشـا أي بعـد عـودة 

العثمانيـين إلـى اسـتلام دفـة الحكـم والقضاء 
علـى كافـة الإصلاحات التـي قام بهـا ابن محمد 
علي وإنهاء جميع منافذ الحيــاة الضرورية من 
المـدارس التعليميـة والمدارس الحربيـة وصولاً 
إلـى القضـاء علـى الإصـلاح الزراعـي وعـودة 
الإقطاعيـين بالإضافـة إلـى الفسـاد السياسـي 
والإقتصـادي داخل مبنـى ( الحكمدارية ) الذي 

يوازي في عصرنا ( مبنى الحكومة ) .
■ في مسلسل ( الأميمي ) رأى الكثير من النقاد  
ى إلى  وجود إستســهال في صناعة الصــورة ما أدَّ

إساءة للنص المكتوب إلى من تعزو السبب ؟
■ يعود السبب الرئيسـي إلى الأزمة التي تمرُّ 
بها سـورية حالياً، صعوبة وصـول الكادر الفني 

إلـى مواقـع التصويـر، وذلـك  مـا أثرَّ علـى مزاج 
القائمين على العمل .

■ على عكس المسلســلات الشامية التي تُعرض 
تميز ( الأميمي ) بجرأة في طرق مواضيع مســكوت 
عنهــا كالجرأة في طرح علاقة الرجل بالمرأة وعرض 
هــذه العلاقــة ضمــن ســياق العمــل؟ وقرأنــا فــي 
توضيحــك أنك غير راضِ عن الحلقــة الأخيرة وأنك 
لــن تكتــب إلا لعباس النــوري حصريــاً إن كان ثمة 

تفكير في الجزء الثاني ؟
لا  فأنـا  بالمـرأة  الرجـل  علاقـة  يخـص  مـا   ■
أعتبرهـا جـرأة لأنهـا علاقـات طبيعيـة ، بديهية 
فهـي موجودة فـي أي مجتمع لكن المشـاهد اعتاد 
على مشـاهدة الأعمال الشـامية التي تعتمد على 

الأخلاق الفاضلة ، فَحُسِـبَ للأميمي أنه مسلسـل 
جريء وعلى العكس فأن تناول الفسـاد الموجود 
في داخل مؤسسة الحكمدارية كان بمثابة تسليط 
الضـوء علـى الدولـة ( العثمانية ) لأنهـا كانت لا 
تفكر إلا في الجزية السنوية أما أحوال الرعية فلا 
اهتمام بها فكان الفساد في أوج قوته مما أدى إلى 
ثورات شعبية كثيرة حدثت في إقليم الشام  ، أما 
بخصوص التوضيـح فأعلنت براءتـي من تطور 
اها الفنان ( سـعد مينه  شـخصية ( نجم ) التي أدَّ
) لأنـه تطـور غير منطقـي وغير مقبـول لأن هذه 
الشخصية بالأساس مخالفة فنية لأن ( نجم ) هو 
خصـي يخدم جـواري السـلطان وكان المراد منه 
تسـليط الضـوء على ما يجري داخـل القصر وما 
يخص الحريم أما ما يخص الفنان عباس النوري 
فأنـا ملتـزم أخلاقيـاً بغـض النظر عـن أن النص 
ملكي ومسـجل باسمي بأن لا أكتب أي سطر إلا له 
حصريـاً إن كان هناك تفكير في الجزء الثاني كما 
أن مقومات الجـزء الثاني موجودة ومتفقة عليها 

بشكل سطحي .
■ قال الكاتب مروان قاووق عن مسلسل الأميمي 
ه البيئة الشــامية وأنه عمل غير  هُ مسلســل يشــوِّ أنَّ
أخلاقي ولا يناســب المنزل في شــهر رمضان (كما 
تناولــت المواقــع الإلكترونية قبيل عرض مسلســل 

كَ على هذا الإتهام ؟ الأميمي).. ماردَّ
■ لا أبـدي اسـتغرابي من هـذا التصريح قبيل 
العـرض وبدون غرور كان نـص الأميمي مختلف 
تمامـاً عـن أي نصـوص درامية دمشـقية عرضت 
لهـذا الكاتب وأنـا تناولت دمشـق كما هـي ، وقد 
علمـت أن لهـذا الكاتـب ثلاثـة نصوص دمشـقية 
عرضت في شـهر رمضـان المبـارك وأن الثلاث لم 
تحظى بمتابعة جماهيرية كما بينت إستطلاعات 
الـرأي  ضمـن المواقـع المهتمـة بشـؤون الدرامـا 
السـورية، ثم إذا كنـا نريد أن نكتـب وفق عقيدة 
قاووق الفنية فأقترح إقامة مفرزة ( أخلاقية ) في 

نقابة الفنانين .
■ السيناريســت ســليمان عبــد العزيــز مــا هو 

جديدك للموسم الدرامي 2013 ؟
■ ثمة الكثير من الأعمال ضمن الموسم القادم ، 
مسلسل ( الدومري ) بالمشاركة مع السيناريست 
الصديـق ( عثمـان جحـى ) و مسلسـل( نسـاء 
القصـور ) كما ويتم التحضيـر الآن لعمل ملحمي 
يتحـدث عـن مجـازر الأرمـن ضمـن خـط درامي 
لحكاية حقيقية في منطقة الجزيرة السورية وهو 
بعنـوان مؤقت ( بهيـة خانم ) . كمـا أنني انتهيت 
من كتابة مسلسـل إجتماعي بعنوان ( مسـودات 

حكاية ) .

■ القاهـرة – رويترز: تضـم مصر الكثير من آثار 
الحضارة الإسلامية والفنون المختلفة التي ازدهرت 

على مر العصور بين ربوع الدولة الإسلامية.
ولا تقتصـر معالـم ذلـك التـراث علـى لمواقـع 
الأثريـة والمتاحف بل هـي ظاهرة في أنحاء مصر 
تتجلى في عمارة المسـاجد بزخارفها الإسـلامية 

الرائعة.
واحتفـت مصـر خلال شـهر يناير كانـون الثاني 
بفـن الخـط العربي حيـث اسـتضافت خطاطين من 
أنحاء العالم ليشـاركوا في المهرجان الدولي للخط 

العربي. 
شـارك في تنظيم المهرجان محمد حسـن الباحث 
المتخصـص في الخط العربي بمركز الخطوط التابع 

لمكتبة الأسكندرية.
وذكـر محمد حسـن أن الخط العربـي حاضر في 

حياة المصريين اليومية.
وقال «أنا بامشـي فـي كل حتة بالاقـي كتابات 
مـن العصر العثمانـي ومن العصـر المملوكي ومن 

عصـر.. وفـي نفـس الوقت فيـه صناعـات كثيرة 
بتعتمـد.. صناعـة المصاحف.. صناعـات كثيرة.. 
حتـى لوحـات الشـوارع الزرقـاء القديمـة اللـي 
بنلاقيهـا في الشـوارع بتوعنا اللـي موجودة في 

مصر بالكامل.»
نفـس  علـى  يكمـل  قـدر  منهـم  «وفيـه  وأضـاف 
الوضع.. في تصميمات اللوجوهات (الشـعارات).. 
خطـوط  فـي  المميكنـة  الخطـوط  تصميمـات..  فـي 

الكمبيوتر.. في التصميمات في الكتب. 
فبالتالي بقـى فيه دلوقتي طعـم مختلف للكتاب 
لمصممـين معينين. بل أكثـر من كدا أن فيـه مجلات.. 
أنا ممكـن أشـتري مجلة معينـة لأن المصمـم بتاعها 
يقدر يجيب لي نوع خط. القنوات الإخبارية.. حتى 
القنوات الإخبارية بتسـتعين بالخطاطين المصريين 

اللي هم بيعملوا خلق لخط جديد.»
علـى  المختلفـة  بأنواعـه  العربـي  الخـط  وظـل 
مـر العصـور فـي العالـم الإسـلامي أحد الأسـاليب 
الرئيسـية للتعبيـر الفني. ومن أشـهر أنـواع الخط 

العربـي الكوفـي والديوانـي والثلـث الـذي شـاع 
استخدامه في مصر في العصر المملوكي.

وحضـر مهرجـان الخـط العربـي فـي القاهـرة 
الفنان الكويتي فريد العلي الذي شـدد على ضرورة 
تشـجيع أصحـاب المواهب من الخطاطين الناشـئين 

مع الاهتمام بالحفاظ على هذا الفن.
وقـال العلي متحدثا عن مركز الفنون الإسـلامية 
في الكويت الذي يتولى إدارته «مهمتها منذ إنشائها 
هو الاهتمام بالفنون الإسلامية شاملة الخط العربي 
والزخرفة الإسـلامية وكل الصناعات التي تأتي من 

خلال هذا الفن.. فن الخط والزخرفة.
 وطبعا يهتـم بتنمية المواهب الواعـدة في مجال 
الخـط العربـي والفنـون الإسـلامية أيضـا. ودائما 

يهتم في نشر هذا الفن.»
وعـرض خلال مهرجـان الخط العربـي بالقاهرة 
أحـد أعمـال الخطـاط الإيراني أمير فلسـفي ولوحة 
مطعمـة بالصدف لفنـان مصري يهـودي ترجع إلى 

عام 1912.

وتعكـف مكتبـة الأسـكندرية في الوقـت الحالي 
علـى تنفيذ مشـروع لإعـداد مكتبة رقميـة للنقوش 

والكتابات العربية.
وقالـت شـيرين القباني التي تشـارك فـي تنفيذ 
المشـروع..  خـلال  مـن  نوضـح  «نحـاول  المشـروع 
مشـروع المكتبة الرقميـة للنقـوش والكتابات فكرة 
مبسـطة جدا عن جماليات الخـط العربي.. بنحاول 
نحافـظ علـى هـذا التـراث الهائـل اللي ممكـن بلاد 
كثيـرة وخصوصا في أوروبا مـا هياش عندها فكرة 
كبيـرة عنـه.. اللي هـي بتبص لنـا علـى أن احنا ما 
عندناش غير الحضارة الفرعونية.. لأ.. احنا بنقول 
احنا كمان عندنا حضارة إسلامية واسعة وكبيرة.. 
عندنا خط عربي متنوع الفنون ومتنوع الزخارف.. 

لكن بأسلوب مبسط.»
ويشـمل المشروع الذي تعمل فيه شيرين القباني 
الحاصلـة على درجـة الدكتـوراة على تسـجيل كل 
الآثار التي تحتوي على نصوص إسـلامية باللغات 

العربية والفارسية والتركية.

السيناريست سليمان عبد العزيز



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7346 Thursday 31 January 2013

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7346 الخميس 31 كانون الثاني (يناير) 2013 ـ 19 ربيع الاول 1434هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

فضائيات

أحمد عمر ٭

الاغتصاب في الهند يختلف عن الاغتصاب في غيرها
والممانعة مسموحة اما الجهاد فسلاح محرم دوليا!

وارضيات 

■ قبل إظهار الحد بين اغتصاب العذارى في الهند واغتصاب السوريات، 
وبين معركة الجمل الثانية و»الحقيقية» في مصر- والتي بدأت لتوها بقيادة 

البرادعي - وحرب إبادة الجمال في استراليا. نعرج على مؤتمر جبهة «الانقاذ» 
المصرية التي رفضت الحوار، وكأنه رجس من عمل الشيطان - الا بشروط 

تزداد يوما بعد يوم، وكان وصف سيف الدين عبد الفتاح سلوك زعمائها 
الثلاثة السياسي بالمراهقة السياسية وصفا دقيقا. في ذات الوقت، كانت مريم 
بلعالية تحاور المحلل الإسرائيلي يوسي ملمان بمناسبة تهديد حكومته بضرب 

سورية إذا وقعت الأسلحة الكيماوية في يد «غير أمينة»: مسموح بالمقاومة 
والممانعة أما الجهاد فهو سلاح محرم دوليا.

حاولت مريم بلعالية ( بهدوووء) أن تنتزع من ملمان، اعترافا بالتوافق 
الموضوعي بين إسرائيل والنظام السوري وإنتاج مسلسل غير درامي للمقاومة 
والممانعة حلقته الأخيرة في يوم القيامة، فاقرّ المحلل السياسي الإسرائيلي أنّ 

النظام السوري قادر على حراسة الكيماوي فالنظام عدو عاقل (مع إسرائيل 
ومجنون مع شعبه) أما العدو الإسلامي فله خياران وحيدان؛ اما جنة على 
الأرض (ليس فيها مسابقات ملكات جمال ولا فيديو كليب ولا أفلام الهام 

شاهين) أو جنة السماء. وقد اشتفى لنفسي الفلم الوثائقي «صناعة الكذب» 
وأبرأ سقمها من الإعلامي ذو الوزن الثقيل صاحب برنامج «بهدووووء»، الذي 

ينادي بالحياد والموضوعية، فقد كشف الفلم (إخراج شريف سعيد) الرجل 
الذي كان من أباطرة عهد مبارك، وزوجته الآن في برنامجها «هنا العاصمة»، 

أو بالحري «هنا العاصفة» في قناة سي بي سي، تتابع ايقاد النيران بصوتها 
الاوزي «الرخيم»، في محاولة حرق مصر بمرسي...ها ومجريها. الجدير 

بالذكر أنها نالت لقب أسوأ مذيعة في استفتاء أجراه مركز مصر فألف مبروك 
وعقبال جائزة مذيعة .. «البسوس».

موضة الاغتصاب في الهند
■ الويكيبيديا تقول أنّ السويد المترفة المتقدمة علميا وديمقراطيا واجتماعيا 
هي صاحبة اعلى معدلات الاغتصاب في العالم! تليها الارجنتين.. وذلك لعام 

2008! الملاحظة الثانية أن ملالا يوسف زاي الباكستانية نالت من التعاطف 
الدولي والأوروبي أكثر بكثير من الطالبة الهندية المجهولة وقد منحت فرنسا 
ملالا جائزة سيمون دي بوفوار لسنة 2013 وتمّ ترشيحها لنيل جائزة نوبل 

للسلام؟ 
لا تستطيع اوروبا أن تتعاطف مع عقوبة الإعدام المحرمة في الدساتير 

الأوربية، في الوقت الذي تبلغ عقوبة الاغتصاب في بلجيكا خمس سنوات 
فقط، بينما عقوبتها هي السجن مدى الحياة في الهند، ويطالب المتظاهرون 

الهنود الحكومة بتشديدها إلى الموت، مع تعذيب الجناة أو اخصائهم كيماويا 
كما طالب حزب المؤتمر الهندي!. السبب الثاني لتركيز أوربا على ملالا هو 

الخصومة العقائدية والايدولوجية مع الإسلام ولعله السبب الأول لا الثاني. 
فالجسد وحريته لا يزال سببا مهما للخلاف بين أوروبا والشرق اللذان لا 

يلتقيان حسب كبلينغ و.. الواقع أيضا.
تختلف أسباب الاغتصاب في الهند عن أسبابها في أوربا وعن الاغتصاب 

المستجد في سوريا، فالهند بلد ينحو إلى أن يكون «جزيرة ذكور». تكاد النساء 
أن ينقرضن فيها بسبب قوانين تنظيم النسل وقانون الطفل الوحيد ونزوع 
الآباء إلى وأد الأجنة الأنثوية وإهدارها تفضيلا للطفل الذكر، وهناك ولاية 
إسلامية هندية قررت مؤخرا منع كشف الأشعة على جنس المولود تحسبا 
من إجهاضه. يأتي التحريض الجنسي بالصورة المثيرة من أفلام بوليوود 

وأفلام الدعاوة التجارية سببا مهما في عصر الإثارة الجنسي، مع أن الهند 
تعتبر من الدول المحافظة نسبيا في الصورة السينمائية الساخنة والتي 

ازدادت سخونة وبات مسموحا بالقبلة في الأفلام الهندية مع الكراهة العرفية 
والتقليدية، لكن جرعات الرقصات والإيماءات الساخنة ارتفعت، وكانت 

الجزيرة الوثائقية قد بثت فلما عن قرى هندية يجلس شبابها أمام التلفزيون 
ليشاهدوا «الجنس الآخر»، كما لو «أنهن» كائنات فضائية، مبهورين. والذكور 
يصفقون في صالات التلفزيون لكل نجمة تظهر في المشهد السينمائي! صورة 
الأنثى «تعويض» سلبي واستفزازي غير متاح للفقراء في الهند الذين يبيعون 

دمهم لمشاهدة فلم سينمائي يعرض أحلام اليقظة (السينما في الهند أفيون 
الشعب) . عدد الجميلات حسب المخرج الهندي المعروف ساتيا جيت راي 

هو سبعين امرأة فقط سنويا من أصل مليار وربع المليار، وجميعهن بموهبة 
الجمال وحده يتحولن للعمل في بوليود! الجدير بالذكر أن بوليود هي اولمب 
الهند ومقرّ أربابها المعبودين أكثر من آلهتها الوثنية أو الأسطورية مثل الرب 

الفيل غانيشا وسيفا ورام. الشعب الهندي من أكثر الشعوب محافظة جنسيا 
مع أنّ معبد بونة يعرض مئات التماثيل الجنسية بوضعيات اشتباكبة مثيرة 

. المرأة الهندية بما فيها المسيحية لا تصافح الذكور، والأنثى تولول عند مسّها 
أو الاحتكاك بها في ممرات القاطرات والباصات المزدحمة دائما! يضاف إلى 
ذلك قسوة العادات وصعوبة الزواج بين افراد الجيل الجديد بل واستحالته 

أحيانا فالزواج يحتاج إلى شروط اقتصادية وطبقية ومجتمعية وميثولوجية 
أولها الانسجام طبقي، فالطبقات في الهند حتمية ميثولوجية وان خففت 

العولمة بعضا من أثارها في المدن الكبيرة. وفي حال توفر التناسق الطبقي 
فهو بحاجة إلى توافق النجوم والأبراج، كما أنّ المرأة هي المكلفة بتقديم المهر 
الباهظ الخاطب حتى عند مسلمي الهند، فالأعراف لا تزال اقوى من العقيدة 

في أكثر مناطق الهند الإسلامية ، و الشاب الذي ليس له أخت ( وهو الشائع) 
تدفع له مهرها أو تساعده على الزواج كي يتزوج، سيبقى عاجزا عن الزواج إلا 

بمعجزة مثل معجزة فلم «سلوم دوغ» . المرأة الجميلة في الهند كوكب لا يمكن 
الصعود إليه إلا بمركبة فضائية أو بالاغتصاب أو بالنزوع السلبي الناكص إلى 
الرهبانية، أما الاغتصاب في سورية فهو مثل قتل 65 ألف نسمة: مجرد أخطاء 

فردية!!

معركة الجمل الاسترالية
■ بثت الجزيرة فلما وثائقيا عن ( جمال استراليا: إبادة معلنة). كان 

«المستعمرون الاوئل قد نقلوا أمتعة وأسلحة على ظهور جمال باكستانية 
فتكاثرت وتوالدت في حفلات زفاف جماعية حتى بلغ عددها المليون، 

والحكومة الاسترالية ترصد مبلغا قدره 19 مليون دولار سنويا لقتل الجمال 
وإطعامها لمعدة .. الصحراء.

الجمل حيوان حبيب عربيا، واسمه مشتق من الجمال، والجميل، والجمل» 
جبل» يتحرك، وينبع من كل جمل نهر ابيض من أطيب الألبان، ولحمه مما 
يشتهون، و ثمة معهد علمي في الرياض أثبت علميا انه يمكن الاستشفاء 

بأبوالها (لنتذكر شعار الصيادلة و الدواء من الداء)، وله في الخليج العربي 
مسابقات هجن ومزايين.. وكان المفكر المصري عبد الوهاب المسري قد اقترح 

الجمل حيوانا لرسومات الأطفال لكن أطفالنا ذهبوا ضحية صراع توم وجيري 
الأبدي. وفي كل أفلام الكابوي الاستشراقية التي تجري في بوادي العرب 

يضطر البطل الأمريكي لركوب الجمال لإنقاذ حبيبته التي خطفها العربان 
فيشتمه- حل سير الجمل- شتما مهينا، ولو أنّ إحدى الحكومات العربية 
أبادت احد الكائنات – غير الإنسان- كما تفعل استراليا، لغزتها أوربا كما 

تفعل الآن فرنسا في مالي، ومال الناس، ومالك - بوعزيزي القارئ.

٭ كاتب من كوكب الأرض

مسلسلها الاخير «حببها» بعصر جمال عبدالناصر
نيللي كريم: أيدت حكم الإخوان في مصر لكنني أرفض تركيز السلطات

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف: 

نفـت النجمـة نيللـي كريم مـا يتردد حـول توقف 
تصويـر مسلسـل «ذات» قبل المشـاهد الأخيرة منه، 
وتؤكـد أن العمل في خطواته النهائية بالتصوير ولا 

توجد أي عوائق تقف أمامه.
عـن خروجه من عـرض رمضان ومـا بعد رمضان 
قالـت: كيـف يعـرض ولـم تتـم تصويـره، ورفـض 
المنتـج جابي خـوري التعجل في الانتهـاء من العمل 
حتـى يخـرج بالصـورة الملائمـة والمسـتوى الفنـي 
الذي يريده ونحن كذلك نسـعى الى ظهور المسلسـل 
بافضـل مـا يمكن مـن أدار تمثيلـي بجانـب الإخراج 

والإضاءة وكافة العناصر.
أشـارت الـى انها سـمعت أكثـر من مـرة عن وقف 
هـذه  نشـر  فـي  يرغـب  مـن  تـدري  ولا  التصويـر 
الشـائعات، صحيـح توقـف التصويـر فتـرة معينة 
لتجهيـز الديكـورات واختيـار أماكـن جديـدة بعـد 
المشكلة التي ظهرت في احدى الجامعات وأوقفنا بها 

العمل.
أوضحت ان المسلسل له رؤية مفتوحة وشخصية 
«ذات» التـي تجسـدها اظهـرت لهـا أمور كثيـرة في 
العصـور التـي الثلاثة التـي مرت بها أحـداث العمل 
من خلال عصر عبدالناصر وعصر السادات ثم عصر 

مبارك.
عن الفترة التـي أحبتها اكثر قالـت: مرحلة جمال 
عبدالناصـر أحببتها كثيرا لحصولـي على معلومات 
عنهـا لـم أكـن أعرفهـا مـن قبـل، كمـا اننـي أحببـت 
أجـزاء مـن سـنوات السـادات، فالمسلسـل أدخلني 
الى مناطـق تاريخية مهمة جدا، وقـرأت عنها الكثير 
خلال المسلسـل فشـعرت بسـعادة بالغة ولـذا أحب 
هذا العمل جـدا، وأتمنى أن يعجب الناس ايضا لأننا 

بذلنا فيه مجهودا ضخما.
عـن سـبب انسـحابها مـن مسلسـل «فـي غمضة 
عـين» وتردد أنهـا شـعرت بالقلـق مـن وود المطربة 
أنغام في العمل وأن الاهتمام سـيكون بها اكثر علقت 
نيللي كـريم قائلة: بداية أنا أحـب الأعمال الجماعية 
فـي بطولتهـا وايضا ان يشـاركني التصويـر فنانين 

أقوياء، ولم اقلق من وجود أنغام بالعمل.
أضافت: وأنا بالفعل تم الاتفاق معي على المشاركة 
في بطولة مسلسـل «في غمضة عين» وكنت متعاقدة 
فلـي ذلك الوقت على مسلسـل «ذات» الذي تأجل في 
بدايته فذهبت الى المسلسل الثاني، ولكنني فوجئت 
باتمام «ذات» والاتفاق على موعد تصويره فاعتذرت 
عن «غمضـة عين» لأنني ارفض تمامـا تصوير عملين 
بوقـت واحـد، وأخصـص كل وقتـي لعمـل اقتنع به 

تماما وأشعر انه سيضيف لي فنياً.
عن رأيها في تأييد حكم الإخوان لمصر قالت نيللي 
كـريم: أيـدت بالفعـل حكـم الإخـوان لكننـي لا أؤيد 
تركيـز السـلطات فـي أيديهـم، وأتابع مـا يحدث في 

مصر وأتمنى الاستقرار لنا جميعاً.
أشـارت الى انها لا تفهـم في السياسـة جيدا ولذا 

تحب الاسـتماع إلى آراء البسطاء من الناس وأيضا 
مـن المتخصصـين ثم تكـون وجهـة نظرهم فـي الأمر 

السياسي المطروح.

تتوقـع نيللـي كريم هـدوء الأوضـاع فـي المرحلة 
المقبلة وتحسـن الأحوال بمصـر لأن الثورات تعقبها 
اختلافات كثيرة كما جاء بالكتب التي عرضت تاريخ 

الثـورات المعروفة في أنحاء العالم وبعد ذلك يحدث 
الاسـتقرار والتقدم، وهذا ما نأمله بالفعل ان يتم في 

مصر.

نيللي كريم

■ لـوس أنجليـس - (د ب أ)- تشـاجر المغنـي الأمريكي 
الشـاب كريس بـراون مع زميلـه مغني الراب فرانك أوشـن 
مسـاء الأحد الماضي في أحد استوديوهات التسجيل بمدينة 

لوس أنجليس الأمريكية. 
وذكـر الموقـع الإلكترونـي «تـي إم زد» المعنـي بأخبـار 
المشاهير أن أوشـن أوقف براون /23 عاما/ خلال خروجه 
مـن اسـتوديو «ويسـتليك» بسـبب خـلاف حول سـاحة 

انتظار السيارات. 
ويبـدو أن الحديث تطور إلى تطاول بالأيدي مما أدى إلى 

تدخل الشرطة. 
وكتب أوشـن /25 عاما/ على حسابه على موقع التواصل 
الاجتماعي «تويتر»: «قام كريس وبعض رجالاته بمهاجمتي» 
، مضيفـا أنهم أصابوه في إصبعه و أنه لن يسـتطيع العزف 

بيديه الاثنين خلال حفل توزيع جوائز «جرامي». 
يذكـر أن بـراون اعتدى بالضـرب على صديقته السـابقة 
المغنية الباربادوسـية ريانا عـام 2009 وأصابها في الوجه ، 
وقضت المحكمة عليه بالسـجن لمدة خمسـة أعوام مع إيقاف 

التنفيذ. 

تكـون  أن  المقـرر  مـن  ا)-  ب  (د   - فرانكفـورت   ■
بودابسـت مقر الفن والموسيقى و الرقص في الفترة من 
22 آذار/مـارس إلى السـابع من نيسـان /إبريل المقبلين 
حيث أنها ستحمل العاصمة المجرية لقب عاصمة الثقافة 

العالمية. 
وتقول سلطات السياحة المجرية أن يشهد مهرجان الربيع 

الثالث والثلاثون أكثر من مئة فعالية. 

والموسـيقى  الجـاز  موسـيقى  حفـلات  إلـى  وبالإضافـة 
الكلاسـيكية تتضمـن فعاليـات المهرجان عروضا مسـرحية 
و عروضـا فـى الهواء الطلـق بالإضافة إلى عـروض راقصة 

وسينمائية . 
ومـن بين العـروض الموسـيقية البـارزة التي سيشـهدها 
المهرجـان عـزف مقطوعـة سـانت ماثيو باشـن للموسـيقار 

يوهان سباستيان باخ . 

كريس براون يتشاجر مع فرام أوشن 
في استوديو تسجيل 

بودابست تستقبل الربيع «عاصمة للثقافة العالمية» 

كاتي هولمز تنهي رسميا 
جميع علاقاتها المهنية مع توم كروز 

صخرة عنترة بن شداد في الصحراء تجذب الزوار من دول الخليج 

■ لوس أنجليس - (د ب أ)- قطعت الممثلة كاتي 
هولمز علاقاتها مع وكالة الفنانين المبدعين التي طالما 
قدمـت زوجهـا السـابق تـوم كروز،طبقا لمـا ذكرته 

مجلة «هوليوود ريبورتر» الثلاثاء الماضي. 
وذكـر التقريـر أن هولمـز (34 عامـا) انتقلـت إلى 
الوكالة المنافسة وهي «إدارة الإبداع الدولية»، وهو 

ما وصفـه التقريـر بالنهايـة الرسـمية لأي علاقات 
مهنية مع كروز. 

وكانـت هولمـز طلبت الطـلاق من كـروز الصيف 
الماضـي بعـد زواج دام سـتة أعـوام أنجبـا خلالـه 
الطفلة سوري /5 أعوام/ التي تعيش مع والدتها في 

نيويورك. 

■ القصيـم – رويتـرز: بالقـرب مـن بلدة قصيبـاء بمنطقة 
القصيـم السـعودية صخـرة في الصحـراء كان يلتقـي عندها 

الفارس والشاعر عنترة بن شداد بمحبوبته عبلة.
المنطقـة الواقعـة عند سـفوح جبال قـو التي أصبح اسـمها 
حاليا قصيباء وصفها عنتـرة في مطلع معلقته حيث قال «كأن 

السرايا بين قو وقارة عصائب طير ينتحين لمشرب».
أصبـح الموقع حاليـا من أكبـر المتاحف المفتوحة فـي العالم 
وتضم عـدة قرى أثرية وأطلال قلعة عنترة بن شـداد وأبراجا 
للحراسـة مبنيـة بالحجـارة فـي أعلى الجبـل الغربـي لمراقبة 
عيـون الماء وبسـاتين النخيل وطـرق قوافل الحـج التي كانت 

تمر بالمنطقة.

وقال مرشد سياحي سـعودي يدعى صالح الراضي «كانت 
قصيبـة (قصيبـاء) غنيـة بالميـاه حيـث أن فيهـا سـبع عيون 
طبيعيـة ومنها عين عبس المسـماة على القبيلة نفسـها. فنزلت 
قبيلـة عبس وفي هذه الأثناء قامت حرب داحس والغبراء مما 
أدى إلـى بقـاء القبيلة 40 عامـا. في هذه الفتـرة ظهرت بطولة 

عنترة بن شداد العبسي.» 
كان عنتـرة فارسـا ومحاربـا ويـروي التاريـخ والقصص 

الكثير من بطولاته كما كان أيضا من أعظم شعراء عصره. 
وتروى عن عنترة بن شـداد قصص كثيرة في عشـفه لابنة 

عمه عبلة.
وقـال الراضي «كمـا لعنترة صـولات وجـولات حربية فله 

صـولات وجـولات فـي جانب آخـر ألا وهـو جانب الحـب كما 
يعرف ويتناقلـه الأجيال جيل بعد جيل أن له قصة حب كبيرة 

جدا مع ابنة عمه عبلة.»
وباتـت الصخـرة فـي قصيبـاء رمزا للحـب حيث يقـال إن 

عنترة كان يفد إليها كل يوم من مضارب قبيلته ليلتقي عبلة.
وقال عبد الرحمن الصبيحـي المتخصص في التاريخ «هذه 
الصخرة تعني رمز الحب والعشق لمنطقتنا لأنها منطقة التقاء 
الحبيبين عبلة وعنتر التي هام بها عنتر واضطر إلى أن يسـير 
أكثـر مـن 50 كيلـو تقريبا يوميا للقـاء تلك المحبوبـة. وهذا من 

الشواهد أنه تحمل أكثر بنات هذه المنطقة اسم عبلة.»
وتحمل الصخرة نقوشا وكتابات أثرية يقال إنها ترجع إلى 

أيام ثمود. وعلى الصخرة أيضا كتابات حديثة لأسـماء رجال 
ونساء ربطت بينهم عاطفة الحب.

وقـال الصبيحـي «ومن الشـاهد على اسـتمرار أنهـا تعني 
رمز الحـب وجود بعض الكتابات لأسـماء ذكورية وأنثوية قد 
تكون قريبة من بعضها.. فلان وفلانة وهي تعني أن هذا الحب 

مستمر.» 
ويفتخـر السـعوديون بالشـاعر العربـي المغـوار عنتـرة 
العبسـي ويحيون ذكراه فـي مهرجاناتهم الثقافيـة. ومازالت 
أشـعار عنتـرة تـروى إلـى اليوم فـي كثير مـن المحافـل ومنها 
مهرجان الشعر السنوي في سوق عكاظ ومهرجان الجناردية 

للتراث أكبر نجمع ثقافي سنوي في السعودية.

كاتي هولمز
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البنك الإسلامي يؤكد التزامه 
بدعم التنمية في فلسطين 

■ الريـاض - د ب ا: أكـد رئيس مجموعـة البنك الإسـلامي للتنمية أحمد بن 
محمـد التـزام البنك الدائم بدعم ومسـاندة جهود التنمية في فلسـطين، وبصفة 

خاصة جهود التعليم. 
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في جدة يوم 
الثلاثاء رئيس مجلس أمناء جامعة الخليل الفلسطينية الدكتور نبيل الجعبري 

الذي يزور السعودية حاليا. 
وأعـرب الجعبري عن تقديره للجهود التي يبذلهـا البنك لدعم جهود التنمية 
فـي فلسـطين خاصة لقطـاع التعليـم بجميع مراحله ومسـتوياته في فلسـطين، 

مشيرا إلى أن جامعة الخليل تستوعب حاليا نحو 7000 طالب وطالبة. 
يذكـر أن عـدد الطلبـة الفلسـطينيين المسـتفيدين مـن برامج المنح الدراسـية 
المقدمة من البنك حتى تاريخه 200 منحة دراسية في تخصصات الطب والصيدلة 

والهندسة، تخرج منهم 143 طالبا وطالبة. 
وتم في إطار صندوق الأقصى تقديم تمويل بلغ 740 مليون دولار، شملت دعم 

قطاعات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي والبنية التحتية. 
يشـار الـى أن صنـدوق الأقصـى يديـره البنـك الإسـلامي للتنميـة بموجـب 
تكليـف من القمة العربية الطارئة التي عقدت في تشـرين اول/أكتوبر عام 2000 
بالقاهـرة، بهـدف تعزيـز صمـود الشـعب الفلسـطيني وتثبيته فـوق أرضه في 

مواجهة ممارسات الاحتلال. 
كمـا تم فـي إطار برنامـج دول مجلس التعـاون الخليجي لإعـادة أعمار غزة، 
الـذي يديره البنك أيضا اعتماد تمويل مشـروعات بقيمة إجمالية تصل نحو400 

مليون دولار. 

تونس: ارتفاع تحويلات المغتربين ٪23 
■ تونس - د ب : قال مسـؤول حكومي امس الأربعاء إن تحويلات المغتربين 
التونسـيين في الخارج ارتفعت بنسـبة 23٪ العام الماضي وساهمت في توفير 

نحو ثلاثة آلاف فرصة عمل. 
وصرح كاتب الدولة المكلف بالهجرة والتونسيين في الخارج حسين الجزيري 
لوكالة الأنباء التونسية إن تحويلات المغتربين التونسيين ارتفعت بنسبة ٪23 
لتصل إلـى 3.491 مليار دينـار (2.268مليار دولار) مقابـل 2.821 مليار دينار في 
عام 2011.  وأكد الجزيري أن من شـأن هذه التحويلات المالية المسـاهمة في دعم 
الاقتصاد التونسـي من خلال إيجاد مشاريع استثمارية وفرص عمل جديدة في 
مختلف المجالات.  وأوضح أن التونسـيين المغتربين الذي يناهز عددهم المليونين 
سـاهموا خلال العـام الماضي في إقامـة 157 مشـروعا بالقطـاع الصناعي بقيمة 

تفوق 21 مليون دينار وفرت أكثر من ألف وظيفة. 
كما سـاهموا خلال الأشـهر السـبعة الأولى من العـام الماضي فـي إقامة 1254 
مشـروعا فـي قطـاع الخدمـات بقيمة تفـوق 34 مليـون دينـار لتوفر نحـو ألفي 

وظيفة. 
ويشكوا كثير من رجال الأعمال التونسيين في الخارج من المنظومة القانونية 
والبيروقراطية في وطنهم والتي حالت دون تركيز الكثير من الاستثمارات، على 

حد قولهم. 

المركزي الإماراتي يطرح
 ورقتين نقديتين من فئتي المئة 

والألف درهم بميزات أمنية جديدة 
■ أبوظبـي - د ب أ: أعلـن مصـرف الإمـارات العربيـة المتحـدة المركزي يوم 
الأربعاء أنه سـيطرح في التداول بعد غد السبت ورقتين نقديتين معاد طباعتهما 

بميزات أمنية جديدة من فئتي المئة درهم والألف درهم. 
وأوضـح المركزي فـي بيانه امس الـذي نقلته وكالة أنباء الإمـارات (وام) أن 
الميـزات الأمنية تشـمل اسـتبدال الحبـر الفضـي اللامع المحيـط بشـعار الدولة 
بحبـر متغير الألـوان في النصف الأعلى من الوجه الأمامـي للورقتين النقديتين، 
واسـتبدال خيط الأمـان الفضي بخيط أمان عريض متغيـر الألـوان على الوجه 
الأمامـي لفئة المئـة درهم مطبوع عليـه «يو.إيه.إي. 100 « وعلـى الوجه الخلفي 

لفئة الألف درهم مطبوع عليه «يو.إيه.إي. 1000». 
وفيما يتعلق بالتصميم العام والمواصفات الأخرى للورقتين النقديتين ، أشار 
المصرف إلى أنها سـتبقى مشابهة لما هو موجود حاليا ، موضحا أنه سيتم صرف 
الورقتين النقديتين للبنوك وفقا للإجراءات المتبعة لدى المصرف المركزي بشـأن 

عمليات السحب والإيداع النقدي. 

وزارة الثروة المعدنية السعودية تحدد 
مواقع استخراج الذهب جنوب غرب المملكة 

■ الرياض- يـو بي اي: حددت وزارة البترول والثروة المعدنية السـعودية 
مواقـع بمنطقـة الباحـة جنوب غـرب المملكة تحتـوي على احتياطي مـن الذهب 

قدرت بحوالي 1.16غ/طن ذهب.
وقالت صحيفة (المدينة) السـعودية امس الأربعاء نقلا عن مصادر لم تسـمها 
قولهـا ان «وكالة الثـروة المعدنية حددت موقع خام الذهب بـوادي بيده، الواقع 
بـين قريـة وراخ وقرية معشـوقة، وقدرت كميـة الاحتياطي بحوالـي 1.5 مليون 
طـن من الخام المحتوي على 2.3٪ نحـاس، و0.03٪ زنك، و2.85 غ/طن فضة، 

و1.16غ/طن ذهب.
ووضعـت فـي المواقـع المحـددة الكتـل الاسـمنتية لحجـز الموقـع واللوحـات 
التنبيهية، والارشادية، وتتمتع منطقة الباحة بثروات طبيعية متعددة من بينها 
الثـروات المعدنية، ومنها المعـادن الفلزية مثل الذهب، الفضـة، النحاس، الزنك، 

الحديد.
ويقصـد بالمعادن اللافلزية المعادن والصخور الصناعية مثل رمال السـيليكا، 
والجرافيت، والفلدسـبـار، وأحجار الزينـة (الجرانيت، الرخام)، والفوسفات، 

البوكسيت، والبازلت، والعناصر الأرضية النادرة.

■ نيويورك - رويترز: خفضت مؤسسة فيتش 
امس الأربعاء تصنيفها الائتماني الســيادي لمصر 
درجــة واحدة إلى «B» من»B+» وأرجعت ذلك إلى 
اتســاع عجز الميزانية والاضطرابات السياســية، 
وحذرت من أنها قــد تخفض التصنيف مرة أخرى 

في الشهور القادمة.
وقالــت فــي بيــان إن خفض التصنيــف يعكس 
عــدة عوامل بينها تدهور الوضــع المالي. واضافت 
«تصنيــف مصــر عنــد «B» يعكــس توازنــا بــين 
الضغوط علــى الاحتياطيــات في الأجــل القصير 
والاضطراب السياســي وضعف وتدهور الوضع 
المالــي وهــروب رأس المال، وبــين افتراضاتنا بأن 
برنامج قروض من صندوق النقد الدولي ســيكون 

قائما بعد الانتخابات».
النقــد  احتياطيــات  نقــص  إن  فيتــش  وقالــت 
الأجنبي وقرار الحكومة الذي أعقب ذلك بتشــديد 
القيــود علــى رأس المــال وطــرح عطــاءات للعملة 

الصعبة يبعث على القلق.
واجتاحــت أعمــال العنف المــدن المصرية حيث 
قتــل أكثــر من 50 شــخصا بينمــا تفاقمــت الأزمة 
الاقتصاديــة. وتقع هذه الاضطرابــات بعد عامين 

من الثورة التي أطاحت بالرئيس الســابق حســني 
مبــارك. وتواجــه حكومــة الرئيس محمد مرســي 
صعوبة في توفير الأمن والاستقرار وفرص العمل 
والغذاء في مجتمع يشــهد اســتقطابا بــين أولئك 
الذين يريدون دورا أكبــر للدين في الحياة اليومية 

وبين العلمانيين.
تفاقمــت  الجانبــين  بــين  الثقــة  فقــدان  ومــع 
الاضطرابات في مصر. وحذر وزير الدفاع المصري 
يوم الثلاثاء من أن الصراع السياســي يدفع البلاد 

إلى حافة الانهيار.
وقال مرســي في تصريحات له امــس الأربعاء 
خلال زيارة قصيرة لبرلــين تهدف في جانب منها 
إلى طمأنــة المســتثمرين الغربيين إنــه يتوقع نموا 
اقتصاديا بمعدل 5.5 بالمئة في العام المقبل وتوفير 

750 ألف فرصة عمل جديدة سنويا.
وتتوقع فيتش نموا بمعدل 3.3 بالمئة في المتوسط 
في السنة المالية 2013-2014. وقالت المؤسسة إن 
هــذا «أقل كثيرا من المعدل اللازم لتوليد فرص عمل 
كافية للمنضمين الجدد إلى القوى العاملة ســنويا 

وعددهم 700 ألف».
وتنبــأ البنــك الدولي فــي الآونة الأخيــرة بنمو 

اقتصادي نســبته 2.6 في المئة في مصر هذا العام 
و3.8 فــي المئة في عام 2014 يرتفع إلى 4.7 في المئة 

في عام 2015. 
ولم تتوصــل مصر بعد إلى اتفــاق مع صندوق 
النقد الدولي بشــأن قرض بقيمــة 4.8 مليار دولار. 
وكان مــن المتوقــع التوصل إلى اتفــاق في كانون 
الأول/ديســمبر لكنــه تأجــل بســبب الاضطراب 
السياســي الــذي تســبب في هبــوط العملــة إلى 

مستويات قياسية منخفضة.
وحــذرت فيتش من ان عدم التوصــل إلى اتفاق 
مع صندوق النقد فــي الربع الثاني لعام «وخاصة 
إذا صاحــب ذلــك هروب لــرأس المــال وهبوط في 
الاحتياطيــات وانخفاض كبير فــي قيمة العملة قد 

يؤدي إلى خفض التصنيف» مجددا.
وابقت الوكالة توقعاتها الائتمانية سلبية الأمر 
الذي يشــير إلــى احتمــال خفــض التصنيف مرة 

أخرى خلال 12-18 شهرا.
 «-B» وتصنف ســتاندرد آنــد بورز مصــر عند
مع توقعات ســلبية في حين تصنف موديز الدولة 
عنــد «B2» ووضعتها قيــد المراقبة من أجل خفض 

محتمل ربما قبل نهاية ابريل نيسان.

فيتش تخفض التصنيف السيادي لمصر وتحذر من مزيد من الخفض 

العراق وإيني الايطالية يحاولان تحديد
هدف اكثر واقعية لانتاج حقل الزبير النفطي

ويتجهان لجعله مليون ب/ي بدلا من 1.2 مليون
■ البصـرة - رويتـرز: قال رئيس شـركة نفط الجنـوب العراقيـة المملوكة للدولة 
إن مجموعـة بقيادة شـركة إيني الايطالية في مرحلة نهائية مـن محادثات مع العراق 
لخفض الانتاج المسـتهدف لحقل الزبير إلى مليون برميـل يوميا من 1.2 مليون برميل 

مع سعي الدولة لتحديد هدف أكثر واقعية للانتاج الوطني.
وأضاف ضياء جعفر لرويترز يوم الثلاثاء أن العراق يقترب أيضا من اتفاق نهائي 
مع رويال داتش شل لخفض هدف الانتاج النهائي لحقل مجنون إلى 1.2 مليون برميل 

يوميا من 1.8 مليون برميل.
ويقـول مسـؤولون إن خفض الانتاج المسـتهدف يناسـب بغـداد لأنها تخشـى أن 
تسـتنفد الاتفاقـات القائمة أكثـر من 50 فـي المئة مـن احتياطياتها المؤكـدة خلال مدة 

العقود البالغة 20 عاما.
وقـال جعفر إن صادرات بلاده من حقول الجنوب تبلـغ حاليا 2.084 مليون برميل 
يوميـا مقارنة مع 2.02 مليون برميل في الشـهر الماضي. واضـاف ان اعمال صيانة في 

حقل الرميلة قلصت الصادرات بواقع 80 ألف برميل يوميا.
وكانـت عقـود الخدمـات العراقيـة ألزمت الشـركات الأجنبيـة في البدايـة بزيادة 
الطاقة الانتاجية إلى أعلى من 12 مليون برميل يوميا بحلول 2017، لكن ثبتت صعوبة 

الوصول هذا الهدف بسبب مشكلات مرتبطة بالبنية التحتية.
ووقع اول اتفاق لخفض هدف الانتاج هذا الشهر بين العراق ولوك اويل حيث عدل 
هـدف الانتـاج النهائي لحقل غرب القرنة2 إلى 1.2 مليـون برميل يوميا من 1.8 مليون 

في الاساس.
وقال جعفر إن من المتوقع ان تكون شـل ثاني شـركة بعد لوك اويل الروسـية توقع 
اتفاقـا نهائيا لخفـض هدف الانتاج من حقـل مجنون. وأضـاف أن المحادثات معها في 
مرحلـة أكثـر تقدما حتـى الآن لخفض هدف الانتـاج من حقل مجنون إلـى حوالي 1.2 

مليون برميل يوميا تقريبا.
وتابع قوله إن العراق وبي.بي يجريان محادثات ايضا لخفض الانتاج المسـتهدف 

من حقل الرميلة لكن لم يتم الاتفاق بعد على أي أرقام محددة. 

■ دبـي – رويتـرز: توشـك تجـارة 
سـبائك الذهب التركية التي تتجه إلى 
إيران عبر دبي علـى التوقف مع رفض 
أعـداد متزايدة من البنـوك والمتعاملين 
شـراء الذهب لتجنب مخاطر الارتباط 
بتجـارة الذهب مقابل الغـاز بين تركيا 

وإيران. 
ويقول مسـؤولون أمريكيـون إنهم 
بـين  التجـارة  تكـون  أن  مـن  قلقـون 
البلديـن توفـر شـريانا ماليـا لإيـران 
المعزولـة بدرجـة كبيـرة عـن القطـاع 
غربيـة  بعقوبـات  العالمـي  المصرفـي 

مفروضة عليها.
وقالـت وزارة الخارجيـة الأمريكية 
إن  الأول/ديسـمبر  كانـون  فـي 
مـع  محادثـات  يجـرون  دبلوماسـيين 
أنقـرة بشـأن تدفق الذهب علـى إيران 
بعـد أن وافـق مجلـس الشـيوخ علـى 
عقوبـات مشـددة علـى التعامـلات مع 
قطاعـي الطاقـة والشـحن الإيرانيـين 
وهو مـا قد يقيـد كذلك تجـارة المعادن 

النفيسة. 
وبـدأت هـذه الضغـوط الأمريكيـة 
المتزايـدة بالفعل في إحـداث تداعيات 

مزعجة لمصدري الذهب التركي. 
ويرفـض العديـد مـن المتعاملين في 

سـوق الذهـب المزدحمـة في دبـي الآن 
شـراء سـبائك الذهـب المصنوعـة فـي 
تخفيضـات  آخـرون  ويطلـب  تركيـا. 
كبيـرة في السـعر قائلـين إن عملاءهم 
مثل البنـوك وغيرهـا أوقفـوا التعامل 
الشـهرين  فـي  التركيـة  بالسـبائك 

الماضيين. 
وكان تسـليط أضواء الإعـلام على 
مبادلة الذهب بالغاز قد سـاعد بالفعل 
علـى خفض صـادرات الذهـب التركي 
إلـى الإمـارات العربيـة المتحـدة إلـى 
621 مليـون دولار في تشـرين الثاني/
نوفمبـر من نحو ملياري دولار في آب/

أغسـطس وفقا لأحدث بيانات تجارية 
رسمية. 

وتدفـع تركيـا - أكبـر مشـتر للغاز 
قيمـة  لطهـران   - الإيرانـي  الطبيعـي 
وارداتهـا مـن النفـط والغـاز بالليـرة 
التركية لأن العقوبـات الغربية منعتها 
من التعامل بالدولار أو اليورو. ويقوم 
الإيرانيون بعد ذلك بشـراء الذهب في 
تركيـا ويحمل مندوبـون ذهبا بملايين 
الدولارات فـي حقائبهم إلى دبي حيث 
يمكـن بيعـه مقابـل العملـة الصعبة أو 

شحنه إلى إيران. 
وقـال مصـدر مـن القطـاع مقيـم في 

تركيا إن حقيقة أن الإيرانيين يشترون 
الذهـب التركـي ويشـحنونه عبر دبي 
قـد أقلقـت البنـوك العالميـة والتجـار 
ودفعتهـم لوقـف التعامـل في سـبائك 

الذهب التركية. 
وأضاف «ليس هذا أمـرا معلنا. كان 
يتـم بهـدوء شـديد علـى مدى الشـهر 
الماضـي. أخذت بعض البنـوك الدولية 
زمـام المبـادرة فابتعـدت ببسـاطة عن 
شراء سبائك الذهب الآتية من تركيا». 
وقال متحـدث مقيم في لندن باسـم 
سـتاندرد بنك النشط في سوق الذهب 
في دبي إنه لا يتعامل في اي ذهب تركي 
فـي الوقـت الحالـي ولـم يكـن يتعامل 
بانتظـام فيـه مـن قبـل. لكنـه أضـاف 
إن البنـك مسـتمر فـي تجـارة سـبائك 
الذهب المسـجلة في رابطة سوق لندن 

للسبائك الذهبية. 
وسبائك الذهب المنتجة في مسبكين 
تركيـين هما نادر للمعادن ومعمل ذهب 
اسـطنبول مدرجـة علـى قائمـة رابطة 

سوق لندن للسبائك الذهبية. 
وقـال تاجـر ذهـب فـي اسـطنبول 
«بشـكل عام نشـهد تراجعا فـي وتيرة 
الطلـب من دبـي. وربما أصبـح موردو 
الذهـب التركـي أيضـا أكثر حـذرا بعد 

أحـدث عقوبـات أمريكيـة. السـوق لم 
تعد نشطة كما كانت قبل ثلاثة اشهر».

وقالـت مصادر فـي دبـي وتركيا إن 
ممثلـين لصنـاع المجوهـرات فـي تركيا 
زاروا مركـز دبـي للسـلع المتعـددة في 
كانـون الاول فـي إطـار جهـود لتبديد 
الغيوم المحيطة بسمعة الذهب التركي. 
وقال مصـدر على صلـة بالمحادثات 
المتعـددة  للسـلع  دبـي  مركـز  بـين 
والمسـؤولين الأتراك «هذا أمر لا يتعلق 
بدبـي بشـكل خـاص. بـدأ هنا بسـبب 
هـذه  لكـن  التركـي.  الذهـب  تدفقـات 
أصبحت مسـألة عالمية تتعلق بالذهب 

التركي». 
ولا تنتهك الشحنات المباشرة وغير 
المباشـرة من الذهب لإيـران العقوبات 
الغربية القائمة المفروضة عليها بسبب 
برنامجها النووي ولكنها تساعدها في 

تدبير أمورها المالية. 
وفي دبـي أصدر بنك الإمـارات دبي 
الوطنـي مذكـرة للعمـلاء في تشـرين 
الثاني/نوفمبر يقـول فيها انه كإجراء 
وقائي أوقف شراء وبيع جميع سبائك 
الذهب من المسـابك التركيـة حتى وإن 
كانت مسـجلة على قوائم رابطة سوق 

لندن للسبائك الذهبية. 

تجار ذهب في دبي يرفضون شراء
سبائك تركية خوفا من صلتها بإيران 

■ برلين - د ب أ: أكد وزير الاقتصاد 
الألمانـي فيليب روسـلر أهميـة مراعاة 
كشـرط  مصـر  فـي  الإنسـان  حقـوق 

للاستثمارات الألمانية هناك. 
تصريحـات  فـي  روسـلر  وقـال 
شتات-أنتسـيغر)  (كولنـر  لصحيفـة 
الألمانيـة الصـادرة امـس الأربعـاء إن 
الاسـتثمارات في مصـر ممكنة فقط في 
حـال ضمـان القاهـرة مراعـاة حقـوق 

الإنسان. 
وذكر روسلر أن النجاح الاقتصادي 
لن يتحقق على الـدوام في مصر إلا إذا 
سادت حرية اجتماعية في البلاد، وقال 
«مـن الحرية الاجتماعيـة أيضا مراعاة 

حقوق الإنسان والحرية الدينية». 
الأمنـي  التخطيـط  أن  واضـاف 
للمسـتثمرين  بالنسـبة  حاسـم  أمـر 
الألمـان ، وهـو أمـر لا يوجـد إلا حيثمـا 
يسـود  الأمان مـن العنـف والتعسـف 

السياسي ، على حد تعبيره. 

المصـري،  الاسـتثمار  وزيـر  وكان 
أسـامة صالح، قد حث في وقت سـابق 
زيـادة  علـى  الألمـان  الأعمـال  رجـال 
استثماراتهم في مصر، وقال في مقابلة 
(د.ب.أ)  الألمانيـة  الأنبـاء  وكالـة  مـع 
فـي برلـين امـس إن قطـاع الطاقة على 
وجـه الخصـوص يقـدم فرصـا جيدة 
للمسـتثمرين الألمـان. وأضـاف «ألمانيا 
فـي هـذه اللحظة مهمـة جدا بالنسـبة 
لنـا. لدينـا بعـض القصـور فـي مجال 

الطاقة». 
وأعـرب صالـح عـن أمله فـي جذب 
اسـتثمارات ألمانية في محطات الطاقة 
ومجـال الطاقة المتجـددة مثـل الطاقة 
الشمسـية وطاقـة الريـاح، وقال «مـن 
الممكـن أن يصبـح رجـال أعمـال ألمـان 
مسـتثمرين بارزيـن فـي هـذا المجال»، 
مؤكـدا أن السـلطات المصريـة سـتقدم 

لهم كل الدعم. 
بـأن  صالـح  اعتـرف  المقابـل  وفـي 

التقاريـر حـول الاضطرابـات في مصر 
تتسـبب في إعـراض المسـتثمرين عن 
الاسـتثمار في البـلاد، داعيا في الوقت 
نفسـه إلـى تفهـم الأوضـاع فـي مصر، 
وقال «هذا الوضـع طبيعي مثلما حدث 

في ثورات أخرى في العالم». 
وذكـر صالح أن المصريين يشـعرون 
بأمـال كبيـرة بعـد 60 عامـا مـن حكـم 
قاس وسـقوط طاغية حسب قوله ، إلا 
أنه أشـار إلى أن التغييرات تحتاج إلى 
وقت، وقال «القلاقل ليسـت من طبيعة 

البلد أو الشعب». 
المصريـة  القيـادة  أن  صالـح  وأكـد 
تعتزم التصدي للبيروقراطية والفساد 
لجـذب المسـتثمرين إلـى البـلاد، وقال 
«عانينا فتـرة طويلة من البيروقراطية 
البـاب  هـي  البيروقراطيـة  والفسـاد. 
الخلفي للفسـاد، وإننا نغيـر الآن هذه 
العملية وهناك الكثير من التحسـينات 
فـي تأسـيس الشـركات ونعمـل علـى 

تسهيل الحصول على تصاريح». 
إزاء  أسـفه  عـن  صالـح  وأعـرب 
خـوف الكثير من السـائحين من قضاء 
عطلاتهم في مصر بسبب الاضطرابات 
وقال «على السائحين الألمان على وجه 
لأن  مصـر  إلـى  يأتـوا  أن  الخصـوص 
منتجعاتهـم السـياحية المفضلـة علـى 
البحـر الأحمـر مثـلا آمنـة جـدا، فهذه 

مناطق معزولة». 
الشـباب  مـن  الكثيـر  هجـرة  وبعـد 
المصريـين مـن البـلاد يأمـل صالـح فـي 
حـدوث تحـول، ويقـول «إنهـم لا يرون 
مسـتقبلا واضحـا لكنهم يريـدون جمع 
المزيد من الخبـرات والمعرفة خلال فترة 
شـبابهم... بالتأكيـد سـيعودون فهناك 
في ثقافتنا نوعا من التمسـك بالجذور»، 
مضيفا أن المصريين في الخارج يجلبون 
أمـوالا واسـتثمارات إلـى مصـر، وهـو 
ما يـؤدي إلـى رواج كبير فـي الاقتصاد 

المصري على حد تعبيره. 

برلين تشترط زيادة الاستثمار بمصر بمراعاتها لحقوق الإنسان

زين السعودية للاتصالات 
تمدد للمرة السادسة إستحقاق قرض 

مرابحة قيمته 9 مليارات ريال 
■ الريـاض - يـو بـي اي: أعلنـت 
المتنقلـة  للاتصـالات  زيـن  شـركة 
علـى  المقرضـين  موافقـة  السـعودية 
تمديد موعد استحقاق تمويل المرابحة 
المشـترك البالغ قيمته 9 مليارات ريال، 

وذلك للمرة السادسة على التوالي.
امـس  بيـان  فـي  الشـركة  وقالـت 
الجديـد  التاريـخ  «يصبـح  الأربعـاء 
لاسـتحقاق التمويـل يـوم 27 فبرايـر/
شباط 2013»، وأضافت أنه «يحتمل أن 
يتم تمديـد هذا الموعد مـرة أخرى حين 

حلوله في حال قبول الطرفين».
وهذه المرة السادسـة التي يتم فيها 
تمديد اسـتحقاق القرض، حيث سـبق 
وتم تأجيل السـداد الذي كان يستحق 
في فبراير الماضي إلى 27 يوليو/تموز، 

بعـد فشـل صفقة مـع المملكـة القابضة 
وبتلكـو البحرينية لشـراء حصة زين 
الكويتيـة فـي زيـن السـعودية، ثم تم 
تأجيله إلى 27 سبتمبر/أيلول، وبعدها 
الثانـي، ثـم  إلـى 28 نوفمبر/تشـرين 
إلى 19 ديسـمبر/كانون الأول،وأخيرا 

اليوم 30 يناير 2013.
التمديـد  هـذا  أن  الشـركة  وقالـت 
الإضافـي يأتـي « لإتاحـة الفرصة لكل 
لإسـتكمال  والمقرضـين  الشـركة  مـن 
الإجـراءات اللازمة للانتهاء من توقيع 
إتفاقيـة تمويـل طويلـة الأجـل لتحـل 
محل التمويـل الحالي والتي ستسـهم 
بدرجة كبيرة من تحسـين وضع قوائم 

الشركة المالية». 
الدولار يساوي 3.75 ريال.

بدء تنفيذ مشروع خط أنابيب 
لنقل الغاز الايراني إلى باكستان 

■ طهران - يو بي اي: أعلن مســؤول إيراني يــوم الأربعاء عن بدء تنفيذ 
مشــروع مد خط أنابيب الغــاز الطبيعي الإيراني في الأراضي الباكســتانية 

وفقا للاتفاق المبرم بين البلدين في مايو/أيار 2010.
و نسبت وكالة مهر للأنباء الى المدير التنفيذي لشركة الغاز الوطنية جواد 
اوجي قوله امس ان تنفيذ مشــروع مد أنابيب الغاز الطبيعي الى باكســتان 

بدأ بالفعل.
وأضاف ان القطاع الخاص الإيراني سيشــارك في الإشــراف على تنفيذ 
مشــروع مــد خــط أنابيب الغــاز الطبيعــي بحجــم 48 بوصة فــي الأراضي 
الباكســتانية، وان المصــارف التجاريــة الإيرانيــة ستشــارك فــي توفيــر 

التسهيلات المالية اللازمة لانجاز المشروع.
وقــال ان البنــوك الإيرانيــة ســتمنح قروضــا بقيمــة 250 مليــون دولار 
للمســاعدة فــي تغطيــة تكاليــف مشــروع مــد أنابيــب الغاز فــي الأراضي 
الباكســتانية. وأضاف أن الشركات الإيرانية والباكســتانية تعتزم أنشاء 
شــركة اســتثمارية مشــتركة للإشــراف علــى مــد الأنابيب فــي الأراضي 

الباكستانية.
ووفقا للاتفاق المبــرم بين البلدين في 28 ايار/مايــو 2010، تتعهد طهران 
بتصدير21.5 مليون متر مكعب يوميا و7.8 مليار متر مكعب ســنويا من الغاز 

الطبيعي الى باكستان على مدى 25 عاما بدءا من عام 2014.
وبموجــب الاتفاق ســتتولى باكســتان مد خــط أنابيب للغــاز طوله 700 
كيلومتــر في أراضيها، فيما تتعهد إيران بمد خط أنابيب طوله 300 كيلو متر 

من حقل غاز بارس بجنوب البلاد الى الحدود الإيرانية الباكستانية.

خلـف  رويتـرز:   - (العـراق)  أربيـل   ■
أبـواب مكاتبهم المغلقة في الولايات المتحدة 
يعكف كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة 
إكسـون موبيـل ومحاموهـا علـى دراسـة 
مجموعتـين من العقود للتوصل إلى قرار قد 

يغير موازين القوى في العراق.
وقد عقـد رئيس الـوزراء العراقي نوري 
المالكي الأسـبوع الماضي اجتماعا تم ترتيبه 
علـى عجـل مـع ركـس تيلرسـون الرئيس 
التنفيـذي لإكسـون فـي محاولة لاسـتمالة 
الشـركة الأمريكية الكبرى التي بدت عازمة 
علـى الانسـحاب من حقـل غـرب القرنة-1 
النفطـي الـذي تبلـغ اسـتثماراته 50 مليار 
الـذي  البـلاد  جنـوب  فـي  والواقـع  دولار 

تسيطر عليه بغداد.
ومنـذ أن وقعـت إكسـون عقـودا لسـتة 
امتيـازات مع حكومـة إقليم كردسـتان عام 
2011 وضعت الشركة نفسها على أحد أخطر 
خطـوط المواجهـة فـي العـراق بـين الإقليم 
الواقع في شـمال البلاد والحكومة المركزية 
التـي تقول إنهـا صاحبة السـلطة الوحيدة 
فـي منـح العقـود النفطية والسـيطرة على 

صادرات الخام.
وتقـول مصادر فـي الصناعـة إن المالكي 
عرض على تيلرسـون حوافـز كبيرة للبقاء 
فـي الحقـول النفطيـة فـي جنـوب العـراق 
شـريطة أن تتخلى الشـركة عن أصولها في 

الإقليم الكردي شبه المستقل.
وقـال وزيـر النفـط العراقي عبـد الكريم 
لعيبـي يـوم الأحد إن مـن المنتظـر أن تأخذ 
إكسـون قـرارا نهائيـا فـي غضـون الأيـام 
القليلـة المقبلـة. وسـيحدد القـرار الاتجـاه 

الذي ستشير إليه بوصلة إكسون. ورفضت 
الشركة التعليق بشأن قراراها المنتظر.

وقال دبلوماسـي أمريكي سـابق متحدثا 
عـن احتمال خروج إكسـون من كردسـتان 
والبقاء في الجنوب «فقدان الهيبة سـيكون 
أمـرا جلـلا ... فوجـود إكسـون هنـا يجعل 

الكفة السياسية متكافئة».
وبصفتها أول شـركة نفط كبرى تتحدى 
بغـداد حـين قـررت العمل فـي الشـمال فقد 
منحت إكسون الأكراد انتصارا في صراعهم 
مع الحكومة المركزية على اسـتغلال ثروات 

النفط والغاز في البلاد.
وفتحت خطوة إكسـون الباب لشـركات 
أخرى مثل توتال وجازبروم نفت الروسية 
وشـيفرون كـورب التي أضافت فـي الآونة 
الأخيرة امتيازا ثالثا إلى محفظتها الكردية 

وتتطلع لعمليات استحواذ أخرى.
غيـر أن ثلاثـة من امتيازات إكسـون تقع 
في منطقة متنـازع عليها بين بغداد والأكراد 
وعلـى خـط مواجهة بـين الجيـش العراقي 

والقوات الكردية.
وتقول مصـادر بالصناعة إن تيلرسـون 
عبـر عـن مخاوف بشـأن الأمن فـي اجتماع 
في سويسـرا مع مسـعود البرزانـي رئيس 
الإقليم الكردي لكن كردستان قالت في وقت 
لاحق إن إكسون جددت التزامها بالعمل في 
الإقليم. غير أن بغداد تتوقع هي الأخرى أن 

تقف إكسون في صفها.
وقال مسـؤول في وزارة النفط العراقية 
«نحـن واثقـون في أن الشـركة لا ترغب في 
التخلـي عـن غـرب القرنـة» مشـيرا إلى أن 
إنتاج هذا الحقل فقط يتجاوز إجمالي طاقة 

الإنتاج الحالية لكردستان.
وأضاف المسـؤول الذي طلب عدم كشف 
هويتـه لأنه غيـر مخول بالحديث لوسـائل 
الإعلام «نعتقد أن إكسون ستوقف عملياتها 
في كردستان وتنتظر لحين التوصل إلى حل 

لكل المشكلات المعلقة».
وتعطل تشـريع جديد لتنظيـم رابع أكبر 
احتياطيات نفطية في العالم لعدة سـنوات 
بسـبب صراع على كيفية اقتسـام السـلطة 
بـين السـنة والشـيعة والأكراد فـي العراق 
زادت حدته منذ انسحاب القوات الأمريكية 

قبل عام.
تحديـد  فـي  حقهـم  إن  الأكـراد  ويقـول 
سياسـتهم النفطيـة الخاصـة مكفـول فـي 
الدسـتور الاتحـادي لكـن بغـداد تقـول إن 
العقـود التـي يوقعهـا الإقليم غيـر قانونية 
الشـركات  بعـض  مـع  التعامـل  وحظـرت 

العاملة في الإقليم.
وكانـت شـركات نفطية عالمية مسـتعدة 
لتحمـل هـذه المخاطرة فـي مقابل مـا تقدمه 
أفضـل  تعاقـد  شـروط  مـن  كردسـتان 
وأمـن ومنـاخ عمـل أكثـر سـهولة مقارنـة 
بالبيروقراطيـة واختناقات البنية التحتية 
التـي تعـوق مشـروعات النفـط فـي بقيـة 

أنحاء العراق.
عـن  إكسـون  إبعـاد  بغـداد  أرادت  وإذا 
الشـمال فعليهـا أن تعدها بشـروط مواتية 
لكن محللـين ومصـادر بالصناعة يشـكون 
في قـدرة المالكي علـى تقديم تلك الشـروط 

ويقولون إن قيامه بذلك سيكون خطأ.
وقـال مسـؤول تنفيـذي كبير في شـركة 
نفطيـة «إذا اختـاروا بغـداد فأنـا متأكد من 

أنهم (إكسون) سـيريدون شروطا محسنة 
... لكـن إذا حصلـوا على شـروط محسـنة 

سيطالب آخرون بالمثل».
بل إن بعض المصادر في الصناعة أشارت 
إلـى أن هـذا ربمـا كان جـزءا من حسـابات 
إكسـون منذ البداية أي أنها رأت أن تحديها 
مـن  الأمـر  نهايـة  فـي  يمكنهـا  قـد  لبغـداد 
اسـتخدام عقودها الكرديـة كرافعة لانتزاع 

تنازلات في الجنوب.
وبالرغـم مـن أن انسـحاب إكسـون من 
كردستان من شأنه أن يسبب حرجا للإقليم 
إلا أن خبـراء يقولـون إن هـذه الخطوة لن 
تؤدي إلى إبطاء جهود كردستان للحصول 
على مزيد من الاستقلال عن بغداد في مجال 

الطاقة.
وقال مصـدر بالصناعة «إكسـون غيرت 
قواعد اللعبة انذاك لكن الأمور تطورت منذ 

ذلك الحين».
فهناك الآن شـركات كبرى أخـرى تنتظر 
الفـوز بامتيـازات في المنطقـة التي توصف 
بأنهـا مـن آخـر المناطـق البريـة للتنقيـب 
عـن النفـط ومن غيـر المتوقـع أن تفقـد تلك 

الشركات عزمها.
ويكمن التحدي الحقيقي في إيجاد سـبل 
جديدة لبيـع النفط الكردي الـذي يتم نقله 
إلـى الأسـواق العالمية حتـى الآن من خلال 
خـط أنابيـب تسـيطر عليه بغـداد يمتد من 

كركوك إلى ميناء جيهان التركي.
لكـن الصادرات الكردية عبـر هذه القناة 
توقفـت فـي كانـون الأول/ديسـمبر بعد أن 
بلغت ذروة عند نحو 200 ألف برميل يوميا 

نتيجة لنزاع مع بغداد بشأن المدفوعات.

ولأن الأكـراد سـئموا الانتظـار فقد بدأوا 
الالتفـاف حـول شـبكة خطـوط الأنابيـب 
الاتحاديـة ونقـل كميات صغيـرة من الخام 
بالشـاحنات عبـر الحـدود التركيـة مقابـل 
وهـذه  مكـررة.  منتجـات  علـى  الحصـول 

التجارة صغيرة لكن لها مدلولا.
وقـال مصـدر بالصناعـة «فيمـا يتعلـق 
بالنفـط والغاز هذه نقطة الـلا عودة ... من 
الآن فصاعدا لن يوافق الأكراد على سياسة 
مركزيـة للنفـط والغـاز. وسـتفعل أقاليـم 

أخرى الأمر نفسه».
وتلجـأ كردسـتان إلـى تركيـا بحثـا عن 
حلول. فهناك شراكة واسعة تتشكل بينهما 

في قطاع الطاقة منذ العام الماضي.
علـى  مطلـع  دبلوماسـي  مصـدر  وقـال 
المفاوضات «سـيكون هذا اتفاقا مدويا. هذه 
هي السـبيل الوحيدة لعمل ذلك .. أن يشمل 

كل شيء في نفس الوقت».
ومازالـت التفاصيـل غيـر واضحـة لكن 
الاتفـاق  إن  قالـت  الصناعـة  فـي  مصـادر 
سيشـمل أنشـطة شـتى مـن التنقيـب إلـى 
التصدير وسيسعى لفتح «ممر طاقة» جديد 
لتركيا من شـأنه تقليـل اعتمـاد أنقرة على 
روسـيا وإيـران فـي الحصـول علـى النفط 

والغاز.
ويتضمـن الاتفـاق امتـلاك كيـان تركـي 
جديد لحصة في عدة امتيازات كردية وبناء 
خـط أنابيب بديـل وهو ما تحـذر الولايات 
المتحـدة منه خشـية أن يزيـد الاضطرابات 

في العراق ويهدد وحدة البلاد.
ويجـب أن يتضمـن الاتفـاق أيضـا آليـة 
لدفع ثمـن الصادرات للأكراد مباشـرة بدلا 

مـن الترتيـب الحالـي الـذي تتسـلم بغداد 
بموجبه الإيرادات ثم تدفع للإقليم 17 بالمئة 

من إجمالي إيرادات البلاد.
ولطالما شـكا مسـؤولون أكراد مـن أن ما 
يحصلـون عليه فـي النهاية يقارب عشـرة 
بالمئـة. وقال مصـدر دبلوماسـي «حين تبدأ 
الأموال تتدفق مباشـرة إلى أربيل سـيكون 

هذا تغييرا لقواعد اللعبة».
ويقول مسؤولون أكراد إنهم سيحتفظون 
بالحصة المحددة لهم ويرسـلون الباقي إلى 
بغـداد لكن اسـتقلال الإيـرادات من شـأنه 
نظريـا أن يمنـح الإقليـم السـبيل للاعتماد 

على نفسه اقتصاديا.
منـار  شـركة  مـن  ميلـز  روبـن  وقـال 
الإمـارات  ومقرهـا  الطاقـة  لاستشـارات 
أنهـم  افترضنـا  «إذا  المتحـدة  العربيـة 
يسـتطيعون تصديـر مليـون برميـل يوميا 
فسـيحققون إيـرادات تزيـد علـى حصتهم 
الحالية في الميزانية الوطنية وفقا لحجم ما 

ينتجه الجنوب من النفط».
ويخشـى معارضو هذه الشراكة من أنها 
سـتجعل كردسـتان معتمدة أكثر من اللازم 
على تركيا التي لها علاقة متوترة مع الأكراد 
الأتـراك والتـي سـتحرص علـى أن تكـون 
لهـا اليـد العليـا فـي أي تعاملات مـع أكراد 

العراق.
لكن داعمي الاتفاق يقولون إن كردستان 
الحبيسـة ليـس لهـا خيـارات أخـرى غيـر 
إيران التي تعاني من العزلة وسـوريا التي 
تمزقها الحـرب وكلاهما ليسـت لديه المزايا 

الاستراتيجية الموجودة لدى تركيا.
وقال مسؤول كبير في حكومة كردستان 

«من الناحية الاقتصادية نحن بالفعل تحت 
رحمتهـم ... حالمـا نبدأ الإنتـاج بحجم كبير 
سـتتغير المعادلـة وسـتصبح العلاقـة مـع 

تركيا اعتمادا متبادلا».
وقد بدأت تركيا تدفع الثمن بالفعل مقابل 
علاقاتهـا مـع كردسـتان العـراق إذ أن هذه 
العلاقـات أذكـت التوترات بـين أنقرة وبين 

الحكومة التي يقودها الشيعة في بغداد.
فـي  بالضلـوع  أنقـرة  بغـداد  واتهمـت 
«تهريب» النفط العراق ومنعت وزير الطاقة 
التركـي أواخـر العـام الماضـي مـن حضور 
مؤتمر نفطي برعاية إكسـون في كردستان 

حين لم تمنح طائرته الإذن بالهبوط.
وقـال صـلاح الديـن جيمـن نائـب وزير 
الطاقـة التركـي في ذلـك المؤتمـر «التعاون 
بـين حكومـة إقليم كردسـتان وتركيـا لنقل 
النفط والغاز إلى الأسواق العالمية سيقوي 

علاقاتنا».
الإقليميـة  الاضطرابـات  ظـل  فـي  لكـن 
لبنـاء  المحتملـة  السياسـية  والتداعيـات 
خـط أنابيب إلى تركيا قد لا يكون المشـروع 

وشيكا مثلما تنبئ به الشائعات.
وقد اكتسب رئيس الوزراء التركي رجب 
طيـب اردوغـان بالفعـل عـدوا علـى حدود 
بلاده مع سـوريا حـين أدار ظهـره لصديقه 
السابق الرئيس بشار الأسد ودعم المقاتلين 

الذين يحاربونه.
وقال ميلـز «بالطبع يريد الأتراك سـبيلا 
إلـى الطاقـة الكرديـة لكن هل هذا يسـتحق 
نسـف العلاقـات مع بغداد فـي الوقت الذي 
يتعين عليك التعامل فيه مع أزمة في سوريا؟ 

أعتقد أنهم قد ينتظرون».

أكراد العراق يكافحون للاستقلال بمجال الطاقة سواء بالتعاون مع اكسون اوغيرها من شركات النفط
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15 اقتصاد ومال 

■  جنيـف - يو بـي اي: قدّر عارف 
دليلة، القيادي في المعارضة السـورية 
والخبيـر الاقتصادي، حجم الخسـائر 
الأزمـة  جـراء  بسـوريا  لحقـت  التـي 
الدائـرة فيهـا منـذ نحـو عامـين بأنهـا 
دولار،  مليـار   200 نحـو  إلـى  وصلـت 
وتوقـع أن تسـتغرق عمليـات اعـادة 

الإعمار 25 عاماً.
وقـال دليلـة، نائـب المنسّـق العـام 
لهيئة التنسـيق الوطنيـة المعارضة، لـ 
يونايتد برس انترناشونالعلى هامش 
المؤتمـر الدولـي السـوري فـي جنيف 
«لدينا ورشة من الباحثين الاقتصاديين 
لدراسـة  وأخـرى  فتـرة  بـين  تجتمـع 
الوقائـع والأرقام ويخضع قسـم كبير 
منها للتخمين بسبب صعوبة الحصول 
على أرقام حقيقية، وتعكف على وضع 
دراسـة تقديرية حول حجم الخسـائر 
الناجمـة عـن الأحداث علـى مدى نحو 

عامين».
واضـاف «الخسـائر، فـي اعتقادي، 
وصلـت إلـى مـا لا يقـل عـن 200 مليار 
دولار حاليـاً، فـي حين نحتـاج إلى 25 
عاماً لإعادة سـوريا إلى مـا كانت عليه 
قبـل 15 آذار/مـارس 2011، والمدهـش 
أن الإحسـاس بهـذه الخسـائر المرعبة 
والهائلة مفقود بصورة كلية سواء من 
جانـب السـلطة أو من جانـب كثير من 
أطراف المعارضة السياسية والمسلحة، 

ربمـا  الإحسـاس  مـن  الفقـدان  وهـذا 
يكـون الخسـارة الأكبـر كونـه ينطلق 
من شـعور وطني وأخلاقي وإنسـاني 
ومـن التكويـن الحضاري للشـخصية 
السورية تعرض للإهدار خلال العقود 
عمليـة  ضحايـا  أكبـر  وكان  الماضيـة 
الاسـتبداد والفسـاد والقمـع، وهذا ما 

ندفع ثمنه الآن».
وقـال دليلة «لـو أن القـوى الفاعلة 
مـن جميـع الأطـراف فـي الأحـداث ما 
التـي  الشـخصية،  تلـك  لديهـا  زالـت 
نفترضهـا في الإنسـان السـوري وكنا 
نتغنى بهـا دائماً كشـخصية حضارية 
مليئة بالإحسـاس الوطني والإنساني 
والوجدانـي والأخلاقـي، لكنّـا وفرّنـا 
مـن  والكثيـر  الخسـائر  مـن  الكثيـر 
التكاليـف ومـن الزمـن الـذي يتطلبـه 
الخروج من المأساة الحالية، لكن افتقار 
هذه الشـخصية الحضارية سيضاعف 
لإعـادة  المطلـوب  والزمـن  التكاليـف 

إعمار ما دمرته عمليات القتال».
وحمّل السلطة والجماعات المسلحة 
مسـؤولية الخراب والدمار الذي لحق 
نتسـاءل  أن  «يجـب  وقـال  بسـوريا، 
كيـف نُزيـل العوامـل الضاغطـة التـي 
أجبرت وتُجبر الناس على النزول إلى 
سـاحات القتال وتُقنعهم بأن السـلاح 
ليس الوسـيلة حتى للدفع عن النفس، 
ونبحـث فـي طـرق الدفاع عن أنفسـنا 

بوسائل انسانية حضارية سلمية».
فـي  يحـدث  «مـا  دليلـة  واضـاف 
شـاملة  اجتماعيـة  حركـة  سـوريا 
مـن أجـل التغييـر بفعـل الاحتبـاس 
الذي عانتـه البلاد على مـدى العقود 
السـابقة وأدى إلى وقـف تطورها في 
كافة المجالات وإلى حالـة من الركود، 
بينما استمر الخطاب يكرر نفسه على 
المنـوال النمطـي وكان الواقع يتردى 
اقتصاديـاً  المسـتويات،  جميـع  علـى 
وثقافيـاً وسياسـياً وإداريـاً، ولذلـك 
ومطلـب  ملحـاً  مطلبـاً  التغييـر  كان 
الواقـع، بالاضافـة إلـى حقيقـة أنـه 
اصبح مطلباً حيوياً للشعب الذي فقد 

الأمل بالمستقبل».
ورأي أن الحـراك في سـوريا «كان 
حتميـاً وضرورياً وانطلـق ليعبّر عن 
نفسـه وعلـى ألسـنة الجماهيـر بعـد 
أن كان قبـل ذلـك على ألسـنة المثقفين 
والسياسـيين الذيـن عانـوا الاعتقال 
على مـدى أربعة عقود ووصل عددهم 
إلى عشـرات الآلاف وقضوا سـنوات 
طويلة في السـجن بدون تهم وبدون 
محاكمات، وهؤلاء يشكلون الآن أكبر 
حزب في سوريا رغم تعدد اتجاهاتهم 
ومنابعهـم  والفكريـة  السياسـية 

الاجتماعية».
وقال دليلة «إن الشـعب السـوري 
كميـاً  تغيـراً  تغيّـر   2000 عـام  ومنـذ 

أوضـاع  ازدادت  حـين  فـي  ونوعيـاً، 
البـلاد ترديـاً بعـد بـدء الحـراك مـن 
أجـل التغيير، والذي طرح في البداية 
شـعارات سياسـية عظيمة جـداً مثل 
والنمطيـة  الأحاديـة  مـن  الانتقـال 
والنظـام الأمني الديكتاتوري القمعي 
والاسـتبدادي الذي خيّم طيلة أربعة 
عقود، إلى نظام ديمقراطي وإلى دولة 
قانـون يتسـاوى فيهـا مواطنوها في 

الحقوق والواجبات».
واضـاف «يمكن أن نعتبر ما يجري 
فـي سـوريا بأنه حـراك تطغـي عليه 
الثـوري  الجـذري  التغييـر  حتميـة 
واجتماعيـاً  اقتصاديـاً  الشـامل 
وسياسـياً وثقافياً وعلمياً وفي جميع 
المجالات، ومـن الطبيعي في أي حراك 
حتـى لـو كان ثوريـاً أن تكـون هناك 
زوايـا معينة تطفو فيها على السـطح 
ظواهـر ثانويـة تنتفـخ وتتضخم في 
حـال توفرت عوامل مغذيـة لها، وهذا 
مـا حصـل فـي سـوريا حيـث توجـد 
مطامـح  لهـا  خارجيـة  جهـات  الآن 
خاصـة تريـد أن تعيـد صياغة شـكل 
النظـام السـوري علـى هواهـا وبمـا 
يخـدم النماذج التـي توافقها، وتدعم 
علـى أرض الواقع بعـض الاتجاهات 
التـي سـاعدت على نموهـا وظهورها 
طبيعـة النظام القائـم على الاضطهاد 
والكتمـان وتغييب الاعتـراف بالآخر 

والاسـتبداد  والقمـع  الآخـر  والـرأي 
علـى  بالتالـي  وشـجّعت  والفسـاد 

انتشار التطرف».
واشار دليلة إلى أن السلطة «كانت 
تعتقد أن السـوريين سيزدادون قبولاً 
بالأمر الواقع مـع تناقص ما يتمتعون 
بـه مـن حقـوق وحريـات علـى مـدى 
أربعة عقود، غيـر أن هذه الفجوة بين 
تصورات السـلطة وبين حركة الواقع 
الحقيقي على الأرض اخذت بالاتساع 
وبدرجـة كبيرة جـداً، وأصبح خطاب 
وممارسـاتها  وتصوراتهـا  السـلطة 
وأفكارها في واد، وتطورات الواقع في 
واد آخر بعيد جداً بل مناقض إلى أبعد 

حد، مما قاد بالتالي إلى الانفجار».
وقال إن السلطة في سوريا «ما زالت 
حتـى الآن مكابـرة لا تريـد الاعتـراف 
بالحقائق وبالواقع، ومصرة على أنها 
هـي الحقيقة الوحيـدة الموجودة على 
أرض الواقـع والتـي يجـب الاعتراف 
بها والقبول بشروطها بدون مناقشة، 
وحين تحدثت عن فتـح أبواب الحوار 
والقبول بالنقاش والمشاركة والتغيير 
قامت بنفسـها بعملية التغيير واجراء 
انتخابـات واصـدار قوانـين جديـدة 
وادّعـت أنهـا نفّـذت كل الاصلاحـات 
المطلوبـة، غيـر أن كل التغييرات التي 
تدعيها لا تساوي شيئاً بل تشبه وضع 

المخرز في العين»، على حد تعبيره.

اقتصادي معارض: خسائر سوريا بسبب الازمة 
بلغت 200 مليار دولار  واعادة الإعمار ستستغرق 25 عاماً

■ جنيف/دبي - رويترز: قال محللون ومصادر 
ملاحية إن صـادرات النفط الخام الايرانية قفزت 
في كانون الأول/ديسـمبر لأعلى مسـتوى لها منذ 
بدء تطبيق عقوبـات الاتحاد الأوروبي في تموز/

يوليو الماضي حيث سـاعد الطلب الصيني القوي 
وتوسـيع اسـطول الناقـلات الدولـة العضـو في 

منظمة أوبك على تفادي العقوبات.
وارتفعـت الصـادرات إلـى حوالـي 1.4 مليون 
برميـل يوميـا فـي كانـون الاول وفقـا لمـا ذكـره 
الشـحن  بشـأن  ولبيانـات  بالقطـاع  مصـدران 
مصـادر  وأكدتهـا  رويتـرز  جمعتهـا  والجمـارك 

ومستشارون آخرون.
وقالـت المصـادر إنها تتوقع هبـوط الصادرات 
فـي كانـون الثاني/يناير مـن ذروتها فـي كانون 

الاول قبل تطبيق عقوبات أمريكية جديدة.
وقلصت العقوبـات الغربية التـي تهدف لكبح 
البرنامـج النووي الايراني صـادرات الجمهورية 
الإسـلامية من النفط بنحو النصف في عام 2012 
مـن 2.2 مليـون برميـل يوميـا فـي أواخـر 2011 
مما تسـبب فـي فقـد الدولـة لإيـرادات بمليارات 

الدولارات وهبوط قيمة عملتها بشكل حاد.
لكن استمرار الطلب القوي من الصين وآخرين 
مثـل الهنـد واليابان، عـلاوة على شـراء ناقلات 
جديـدة، مكـن الجمهوريـة الإسـلامية مـن زيادة 
الصـادرات بشـكل غيـر متوقع فـي أواخـر العام 

الماضي.
وقدر سـلار مرادي محلـل أسـواق النفط لدي 
إف.جي.إي لاستشـارات النفـط والغاز أن إيران 
صدرت أكثر من 1.4 مليون برميل يوميا من الخام 
فـي كانـون الاول وتوقـع أن تظل الصـادرات بين 
1.1 مليـون برميـل يوميـا و1.3 مليون فـي الربع 

الأول من عام 2013.
وكانـت الصـادرات بلغـت مسـتوى منخفضا 
دون 900 ألـف برميـل يوميا في ايلول/سـبتمبر. 
وتشـير الزيادة إلى أن قيمة الإيرادات الشـهرية 
تبلـغ نحو 4.7 مليـار دولار بناء على سـعر مزيج 

برنت في كانون الاول.
وقـال مرادي لرويترز هذا الأسـبوع «اشـتروا 
عددا من الناقلات من الصين ويمكنهم الآن تسليم 
مزيـد مـن الخام... خفـف هذا بعـض الضغط عن 
ايـران وسـهل حركـة الناقـلات ونلاحـظ ارتفاع 

الصادرات إلى الصين.»
وقـال المصـدر الثانـي فـي القطـاع إن ارتفـاع 
الصـادرات إلى حوالـي 1.4 مليـون برميل يوميا 
جاء نتيجة لعثور المشترين التقليديين على سبل 
جديدة لتدبير التغطية التأمينية على الشحنات. 
لكنه مثل إف.جي.إي قدر تراجع الصادرات قليلا 
إلـى حوالـي 1.3 مليـون برميل يوميا فـي كانون 

الثاني.
واظهـرت بيانـات صينيـة أن الصين اشـترت 
593400 برميل يوميا من الخام الايراني في كانون 
الاول، وهـو ثاني أعلى مسـتوى يومي للواردات 
في 2012. وأرجع المسـؤولون الصينيون الزيادة 

إلى انحسار التأخيرات في الشحن.
وقال مصـدر كبير في شـركة تجارية مسـتقلة 
كبـرى «تقـول الصين فلنرفـع الأرقام لأنـه لا أحد 
يفعل شـيئا ويبدو أن أوباما اتخذ قرارا سياسـيا 

بعدم الدخول في حرب مع إيران».
وقالـت ايلينـا ماكغفـرن محللة النفـط والغاز 
لـدى بيزينيس مونيتـور انترناشـونال «عواقب 
منـع الواردات الصينية من ايران سـتلحق ضررا 
بالغـا بالعلاقات الثنائية (بـين الولايات المتحدة 

والصين). سـأفاجأ بشـدة إذا وبـخ أوباما إيران 
بشأن الواردات من إيران».

وتشـير بيانـات بخصـوص الناقـلات إلى أن 
الـواردات الهندية من الخـام الايراني ارتفعت 29 
في المئة في ديسمبر مقارنة مع نوفمبر إلى حوالي 

275 الف برميل يوميا.
وتـزداد صعوبـة تعقـب الشـحنات الايرانيـة 
مع سـعي الشـركات لاخفـاء حركـة الناقلات عن 
الحكومـات الغربيـة مـن خـلال وقـف إشـارات 

التعقب المرتبطة بالأقمار الصناعية.
ويمكـن أن تختلـف تقديـرات صـادرات الخام 
الشهرية الايرانية بدرجة كبيرة ويجري تعديلها 

مرارا.
وتسـتعد الولايـات المتحدة لتطبيـق عقوبات 
جديـدة علـى ايـران الشـهر القـادم قـد تحـد من 
عـن  المشـترين  بعـض  امتنـاع  مـع  الصـادرات 

الاستيراد خشية الوقوع تحت طائلة العقوبات.
وسـيمنع قانون أمريكي بدءا من السادس من 
شـباط/فبراير المقبل ايران مـن تحويل الإيرادات 
النفطية إلى الجمهورية الإسـلامية وهي عقوبات 
مشددة يقول المسؤولون الأمريكيون إنها ستمنع 

تحويل مبالغ كبيرة من الأموال الايرانية.
وتوقعت وكالة الطاقة الدولية في كانون الاول 
هبـوط الصـادرات الايرانيـة إلى حوالـي مليون 

برميل يوميا في اواخر 2012 ومطلع 2013.
لكن علـى الرغـم من كثـرة جـولات العقوبات 
المطبقـة فهي لم تكن محكمة تمامـا. وعثرت إيران 
على سبل مبتكرة لتسويق منتجاتها ونجحت في 
بيـع أكثر مـن 1.3 مليون طن من زيـت الوقود في 
الصيـف الماضي جلبت لهـا إيرادات تعـادل نحو 

ثلث صادراتها من الخام.

غير أن أحدث البيانات أشارت أيضا إلى تراجع 
حاد في صادرات زيت الوقود من متوسطها الذي 
بلغ 648 ألـف طن من يوليو حتى تشـرين الاول/

أكتوبر.
إلـى  تراجعـت  الصـادرات  إن  مـرادي  وقـال 
حوالـي 230-330 ألف طن في ديسـمبر لكنه عزا 
ذلـك لأمـور بينهـا ارتفـاع الاسـتهلاك المحلي في 
الشتاء مع تحول شركات المرافق إلى زيت الوقود 

بدلا من الغاز.
وفـي تقديـرات أكثـر تحفظـا أظهـرت بيانـات 
لشـركة تتعقب شـحنات زيت الوقود الايراني أن 

صادرات كانون الااول بلغت 150 ألف طن.
وأظهـرت بيانـات لنفـس الشـركة انخفـاض 
صـادرات المكثفات بنحو 300 الـف طن مقارنة مع 
تشـرين الثانـي إلـى 600 ألف -700 ألـف طن في 

كانون الاول. 
وقال محلل مقيم في دبي إن صادرات المكثفات 
قد تواجه مزيدا من الضغوط مع خفض أكبر عميل 

لايران في الشرق الاوسط لمشترياته.
الوطنيـة  الامـارات  بتـرول  شـركة  وقالـت 
(اينـوك) المملوكـة لحكومـة دبي يوم الأحـد إنها 
بـدات اسـتيراد المكثفـات من قطـر للتعويض عن 
الخـام الايرانـي وتقترب مـن انجـاز اتفاقات مع 

منتجين آخرين.
ورغـم ذلـك يعتقـد بعـض المحللـين أن إيـران 
سـتجد دائما سـبلا تحميها من انخفاضات كبيرة 
فـي الايـرادات النفطيـة. وقالـت ماكغفـرن «مـا 
شـاهدناه هـو أنـه عندما تدفـع إيـران إلى وضع 
يتعـين عليها فيه المخاطرة فهـي تبحث عن حلول 
مبتكرة للالتفاف على العقوبات...النظام سـيجد 

دوما وسيلة للتكيف».

صادرات النفط الايرانية عند أعلى مستوى منذ فرض العقوبات الاوروبية 

■ واشــنطن - د ب أ: صــادق قاض اتحادي بشــكل 
نهائــي الثلاثــاء علــى إقــرار شــركة بي.بــي البريطانية 
بالذنب في حادث تســرب النفط الذي وقع في عام 2010 
في خليج المكســيك، وهو ما يعني التوصل لتسوية بشأن 

اتهامات جنائية ضد شركة النفط البريطانية. 
وســتدفع الشــركة أربعــة مليــارات دولار فــي شــكل 
غرامات وعقوبات بســبب الكارثة التــي انفجرت خلالها 
منصــة الحفر هورايــزون التي تعمــل في الميــاه العميقة 
وغرقت قبالة ساحل ولاية لويزيانا، مما أدى إلى تسرب 
النفط لعدة أشهر قبل أن يتم إغلاق البئر المتضررة في قاع 

البحر. 
وأدى الحــادث إلــى مقتــل 11 من عمــال منصة الحفر 
وتلويث شــواطئ علــى طول ســاحل الخليــج الأمريكي 
وتعطيــل صناعــات فــي المنطقة،بمــا فــي ذلــك صناعتا 

السياحة وصيد الأسماك. 

وحكمت القاضية سارة فانس في محكمة مقاطعة نيو 
أورليانز بولاية لويزيانا بأن شركة «بي بي إكسبلوريشن 
آنــد بروداكشــن» التابعــة لشــركة بي.بــي ربمــا تقبــل 
مسؤوليتها عن ارتكاب 11 جناية قتل غير عمد لبحارين. 

وشــملت التسوية مسؤولية الشــركة عن تهم إضافية 
تتعلــق بانتهاكات لقانون الميــاه النظيفة وقانون معاهدة 

الطيور المهاجرة وجناية ازدراء الكونجرس. 
ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن فانس قولها إن الاتفاق 
الخــاص بالإقــرار بالذنب «تم حســابه بشــكل معقول» 
لمعاقبة شركة «بي بي» جراء الانتهاكات المتعلقة بسلامة 
العمــال والكارثــة البيئيــة التــي نجمت عن ذلــك. وقبلت 

الشركة مراقبة أعمال الحفر الخاصة بها. 
وفي آذار/مارس 2012، قامت الشركة بتسوية دعاوى 
قضائية خاصة مقابل 8ر7 مليار دولار لمســؤوليتها تجاه 

مدعين أفراد. 

بي بي تقر بمسؤوليتها عن كارثة التسرب النفطي
بخليج المكسيك وستدفع 4 مليارات دولار غرامة

■ نيويــورك - رويتــرز: انكمــش 
الاقتصــاد الأمريكي على غير المتوقع 
فــي الربع الأخيــر من العــام الماضي 
الــذي  الركــود  منــذ  الأولــى  للمــرة 
إذ  شــهده بــين عامــي 2007 و2009 
قلصــت الشــركات جهودهــا لإعادة 
تكوين مخزوناتهــا وتراجع الإنفاق 

الحكومي.
التجــارة الأمريكية  وقالــت وزارة 
المحلــي  النــاتج  إن  الأربعــاء  امــس 
الإجمالي تراجع بمعدل ســنوي 0.1 
بالمئة بعد نموه بمعــدل 3.1 بالمئة في 

الربع الثالث.
وهذا أســوأ أداء منذ الربع الثاني 
مــن عــام 2009 حــين انتهــت فتــرة 
الركود ويشــير إلى أن الاقتصاد بدأ 

العام الجديد بدون قوة دافعة.
ومــن شــأن الانكماش الــذي جاء 

على خلفية تشديد السياسة النقدية 
أن يثيــر المخــاوف مــن حالــة ركــود 
جديــدة ويؤكــد الحاجــة الملحة لأن 
مــع  السياســات  واضعــو  يتعامــل 

مشكلات الميزانية. 
اســتطلعت  اقتصاديــون  وكان 
رويتــرز أراءهم قد توقعــوا أن يرتفع 
النــاتج بمعدل 1.1 بالمئــة. ولم يتوقع 

أي من المحللين انكماشا. 
غير أن انتعاش انفاق المســتهلكين 
وتحســن اســتثمارات الشركات حد 
مــن تراجع النــاتج وأعطــى أملا في 
الانتعاش الذي سيكون محل اختبار 
قاس مع اتخاذ واشــنطن لإجراءات 

تقشف. 
الوقــت  فــي  البيانــات  ونشــرت 
الذي يختتم فيه مســؤولون بمجلس 
اجتماعــات  الاتحــادي  الاحتياطــي 

تســتمر يومين. ومن المرجح أن يقدم 
تقريرهم ذخيرة جديدة لمسؤولين في 
البنــك المركزي الأمريكي للابقاء على 

السياسة النقدية الميسرة للغاية. 
ويقول اقتصاديــون إن معدل نمو 
يزيد على ثلاثة بالمئة سيكون مطلوبا 
على مــدى فترة زمنيــة متواصلة من 
أجل خفض البطالة بشــكل ملحوظ. 
وواجــه الاقتصاد صعوبــات ليبقي 
على معدل نمو يزيد على اثنين بالمئة. 
نمــا  بكاملــه   2012 عــام  وفــي 

الاقتصاد بمعدل 2.2 بالمئة. 
وتضــرر الاقتصــاد مــن عاصفــة 
اجتاحــت البــلاد في أواخــر أكتوبر 
الماضي تســببت في أضــرار ضخمة 
على الساحل الشرقي ومن المتوقع أن 
تكون قد خفضت الناتج بنحو نصف 

نقطة مئوية على أساس فصلي. 

انكماش طفيف للاقتصاد الأمريكي بالربع/4  ■ دبـي - رويتـرز: تعافت الأسـهم 
ادنـى  مـن  الأربعـاء  امـس  المصريـة 
مسـتوى لها فـي أربعة اسـابيع بعدما 
البخسـة  الصفقـات  صائـدو  تجاهـل 
الاضطـراب السياسـي واقبلـوا علـى 
الشراء في حين تباين اداء البورصات 

الخليجية.
وصعـد المؤشـر المصـري الرئيسـي 
1.5 فـي المئـة ليوقـف خسـائره علـى 
مدى الجلستين الماضيتين بعدما أعلنت 
الحكومة حالة الطواريء في مدن قناة 

السويس الثلاث.
وقـال أحمـد شـرابي المحلـل الفنـي 
المقيم بالقاهرة لدى شركة موارد مصر 
«تعافي السوق اليوم هو تصحيح بعد 
الهبـوط الحـاد امـس الأربعـاء لكننـا 
نتوقع أن تكسـر البورصة حاجز 5500 
نقطة مجددا وتستهدف مستوى 5300 

نقطة الاسبوع القادم».
وصعـد كل مـن سـهمي اوراسـكوم 
والمصريـة  والصناعـة  للانشـاء 
للاتصالات 0.8 بالمئة في حين قفز سهم 

اوراسكوم تليكوم 2.8 في المئة.
مـا  المسـتثمرين  مخـاوف  أن  غيـر 
زالـت موجـودة بعدمـا قتـل محتجان 
آخـران بالرصـاص قبـل الفجـر قـرب 
ميـدان التحرير في القاهـرة في اليوم 
السابع من الاضطرابات. وقال شرابي 
«الوضع السياسي يشكل ضغطا نفسيا 

(على المستثمرين)».
المؤشـر  ارتفـع  السـعودية  وفـي 
أسـهم  مـن  بدعـم  الرئيسـي 
البتروكيماويات بعدما اشاعت بيانات 
أوروبيـة افضـل مـن المتوقـع التفـاؤل 
بخصـوص الاقتصـاد العالمـي ودعمت 

اسعار النفط.
وسـجل سـعر مزيـج برنـت اعلـى 
مسـتوى لـه فـي ثلاثـة اشـهر ونصف 

اليوم متجاوزا 115 دولارا للبرميل.
وصعدت أسـهم الشـركة السعودية 
 0.5 (سـابك)  الأساسـية  للصناعـات 
بالمئة والتصنيع الوطنية (تصنيع) 0.4 
بالمئة ورابغ للتكرير والبتروكيماويات 

1.2 في المئة.

أسـهم  تقتفـي  مـا  وعـادة 
البتروكيماويات السعودية اثر أسعار 
الخـام حيـث يؤثـر النفط علـى صافي 
أرباحها. وينظر ايضـا إليها باعتبارها 
الاقتصـادي  النشـاط  علـى  مؤشـرا 
العالمـي وبالتالـي علـى الطلـب علـى 

المنتجات البتروكيماوية.
المئـة  فـي   0.2 المملكـة  مؤشـر  وزاد 
خمـس  فـي  مكاسـبه  ثالـث  مسـجلا 

جلسات.
وفـي الامـارات سـجل سـهم إعمـار 
العقاريـة أعلى مسـتوى اغـلاق في 39 
شـهرا إذ يراهـن المسـتثمرون علـى أن 
تعلن شـركة التطوير العقـاري أرباحا 
عـام  عـن  جيـدة  نقديـة  وتوزيعـات 
2012 وهـو ما سـاعد بورصة دبي على 

تسجيل خامس جلسة من المكاسب.
وصعـد سـهم إعمـار 1.5 بالمئـة إلى 
4.88 درهـم مسـجلا أعلـى إغـلاق منذ 
تشـرين الأول/اكتوبـر 2009. ويواجه 
السـهم مقاومة رئيسـية عند مسـتوى 

5.01 درهم.

وقال اناستاسـيوس دالجياناكيس 
الأجنبيـة  «التدفقـات  مباشـر  مـن 
سـهم  يقودهـا  السـوق  مسـتمرة... 
إعمار.. سنحتاج للاطلاع على الأرباح 

لنرى إن كان صعود السوق مبررا».
اسـتطلاع  فـي  محللـون  وتوقـع 
لرويتـرز أن تسـجل إعمـار انخفاضـا 
نسـبته 23.8 بالمئـة فـي أربـاح الربـع 
ويتوقـع  الماضـي.  العـام  مـن  الأخيـر 
الشـركة  تعلـن  أن  المتعاملـين  بعـض 
نتائجها يـوم الخميس إلا أنها لم تعلن 

رسميا ما يفيد بذلك.
وقفـز سـهم أرامكـس لخدمـات نقل 
درهـم   2.27 إلـى  بالمئـة   5.1 الطـرود 
مسـجلا أعلى إغلاق منـذ أكتوبر 2010 
بفعـل اختـراق مسـتوى فني. وكسـر 
السـهم حاجز مقاومة عنـد 2.22 درهم 
المستوى المرتفع الذي سجله في الرابع 

من كانون الأول/ديسمبر.
وارتفع مؤشـر دبي 1.1 بالمئة ليغلق 
علـى 1874 نقطة مسـجلا أعلـى اغلاق 
صعـد  بينمـا   2010 اذار  مـارس  منـذ 

مؤشـر أبوظبـي 0.4 بالمئـة إلـى 2851 
نقطـة مسـجلا أعلى مسـتوى في فترة 

مماثلة.
وزاد سـهم بنـك الخليـج الأول 0.8 
بالمئة بعدما أعلن البنك نمو أرباحه 12 
بالمئـة فـي الربع الرابع وهـو ما تجاوز 
البنـك  وأوصـى  المحللـين.  توقعـات 

بتوزيع 0.83 درهم للسهم عن 2012.
وفيما يلي مسـتويات إغلاق أسواق 

المنطقة:
ارتفع المؤشـر المصري 1.5 بالمئة إلى 

5576 نقاط.
وصعـد مؤشـر دبـي 1.1 بالمئـة إلى 
1874 نقطـة. كما صعد مؤشـر أبوظبي 
0.4 بالمئـة إلـى 2851 نقطة. ايضا صعد 
المؤشـر القطـري 0.4 بالمئـة إلـى 8728 

نقطة.
وبينمـا زاد المؤشـر السـعودي 0.2 
بالمئـة إلـى 7044 نقطـة، نـزل المؤشـر 
الكويتـي 0.1 بالمئـة إلـى 6241 نقطـة. 
وأغلـق المؤشـر العمانـي منخفضا 0.6 

عند 5801 نقطة.

تعافي البورصة المصرية وتباين أسهم الخليج 

■ جنيف - ا ف ب: اعلن المرشـح الاردني لمنصب المدير 
العـام لمنظمـة التجـارة العالمية فـي مؤتمـر صحافي امس 
الاربعاء انه يريد «تقديم افكار اصلاحية» في هذه المنظمة 

الدولية التي تتخذ من جنيف مقرا.
وقال احمد هنداوي (47 عاما) اصغر المرشحين التسعة 
لمنصب المدير العام خلفا للفرنسي باسكال لامي ابتداء من 
ايلول/سـبتمبر المقبل «اريـد ان اقدم افـكاري الاصلاحية 
وطاقتي وحماستي، وهي افكار مدروسة، اريد تحديثها». 
لمنظمـة  التنفيذيـة  الهيئـة  العـام،  المجلـس  واسـتمع 
العـام الجديـد  المديـر  التـي سـتختار  العالميـة  التجـارة 
بالتوافـق بعد الاسـتماع الـى جميع المرشـحين، الى احمد 

هنداوي الاربعاء. 
وتعقد جلسـات الاستماع طيلة ثلاثة ايام هذا الاسبوع 
الثلاثـاء واربعـة  فـي جنيـف، بمعـدل ثلاثـة مرشـحين 

مرشحين الاربعاء ومرشحين الخميس. 
واوضح هنـداوي الاربعاء ان منظمـة التجارة العالمية 
تحتـاج الى اصلاح حتى تكـون اكثر فعاليـة، وان خبرته 

على صعيد اعادة الهيكلة، وهي نشاط زاوله طوال ثماني 
سنوات في القطاع الخاص، يمكن ان تكون مفيدة. 

وذكر ايضا بأنـه عمل 18 عاما في القطاع العام الاردني 
الذي دخله موظفا وانتهى وزيرا للتجارة. 

وقـال «شـاركت في كل المفاوضـات الثنائيـة والمتعددة 
الاطراف التي اجراها الاردن خلال هذه الفترة، لقد تعلمت 

امورا كثيرة». 
والمرشحون الاربعة الذين اسـتمع اليهم المجلس العام 

الاربعاء اتوا من نيوزيلاندا وكينيا والاردن والمكسيك. 
واسـتمع المجلس العـام الثلاثاء الى المرشـحين الغاني 

والكوستاريكي والاندونيسي. 
وسـتنتهي جلسـات الاسـتماع الخميس مع المرشـحين 

الكوري الجنوبي والبرازيلي. 
وتنـص قاعدة ضمنية على ضرورة اختيار المدير العام 

المقبل للمنظمة من احدى الدول الناشئة. 
وسـيعين المدير العام الجديد بالتوافق قبل نهاية ايار/

مايو حتى يتسلم مهامه في مطلع ايلول/سبتمبر. 

المرشح الاردني لمنصب مدير منظمة
التجارة العالمية يحمل برنامجا اصلاحيا

■ برلـين - د ب أ: دخـل اقتصـاد منطقـة اليـورو العـام 
الجديد بمعنويات متفائلة مع تسـجيل مؤشـر رئيسي للثقة 
الاقتصادية صدر امس الأربعاء ارتفاعا تجاوز التوقعات في 

كانون ثاني/يناير. 
وقالت المفوضية الأوروبية إن مؤشرها للثقة الاقتصادية 
الذي تتم متابعته عن كثب ارتفع للشهر الثالث على التوالي 
إلـى 89.2 نقطة خلال الشـهر الجـاري مقابـل 87.8 نقطة في 

كانون أول/ديسمبر. 
أوضح بان مـاي الخبير الاقتصادي للشـؤون الأوروبية 
لـدى مجموعـة كابيتال ايكونوميكـس البحثيـة إن «ارتفاع 
مؤشر الثقة في اقتصاد منطقة اليورو في كانون ثاني/يناير 
قـدم دليلا آخر على أن الاقتصـاد يحقق أداء أفضل في بداية 

العام عن الربع الأخير من عام 2012». 
وتمثل قراءة كانون ثاني/يناير أعلى قراءة للمؤشـر منذ 
حزيران/يونيـو الماضـي. وكان محللون يتوقعـون ارتفاعه 

إلى 88.2 نقطة. 
ويعزز المؤشـر الآمال بأن أزمة الديون التي تسـيطر على 
منطقـة اليـورو لأكثر من ثلاث سـنوات بدأت في الانحسـار 
وأن اقتصـاد تكتـل العملة الموحدة سـيتعافى من الركود في 
الشـهور القادمة من هذا العام. ويأتي التحسـن في المؤشـر 

بشـكل كبير بفضل ارتفاع قوي في الثقة باقتصاد ألمانيا أكبر 
اقتصاد في المنطقة. 

غير أن المؤشـر أكد مـرة أخرى على التفـاوت الاقتصادي 
الذي يسـيطر علـى منطقـة اليـورو كنتجية للانهيـار المالي 
للمنطقـة. وأظهـر المؤشـر أن المعنويات تراجعت فـي الدول 

التي تقع في قلب أزمة الديون. 
وقـال كريسـتوف فايل الخبيـر الاقتصادي لـدى مصرف 
كومرتسـبنك الألمانـي إن «الركـود في منطقة اليورو أوشـك 
علـى الانتهـاء». لكنه حذر من أنـه «لا يزال مـن غير المحتمل 
الإعـلان بـزوال الخطـر بالنسـبة لـدول الأطـراف (لمنطقـة 
اليـورو)».  ويتوقـع محللون أن يكتسـب الاقتصـاد الألماني 
زخما في الأشهر القادمة وكنتيجة لذلك المساهمة في انتشال 

منطقة اليورو من الركود الذي سقطت فيه العام الماضي. 
لكـن من ناحيـة أخرى تراجع مؤشـر الثقة فـي الاقتصاد 
اليوناني خلال كانون ثاني بنسـبة 1.1٪ وبنسـبة ٪1.9 

للبرتغال. 
وبشـكل مثيـر للقلـق، تراجع المؤشـر بالنسـبة لفرنسـا 
ثانـي أكبـر اقتصاد فـي منطقة اليـورو بنسـبة 0.3٪. غير 
أن إسـبانيا سـجلت تحسـنا طفيفا إذ ارتفع مؤشر الثقة في 

اقتصادها بنسبة ٪0.5. 

اقتصاد منطقة اليورو يدخل 
العام الجديد بمعنويات متفائلة 

حاكـم  اكـد  ب:  ف  ا   - القـدس   ■
البنـك المركـزي الاسـرائيلي سـتانلي 
فيشـر الذي اعلن بشكل مفاجىء يوم 
الثلاثـاء تركـه لمنصبـه فـي حزيران/

الاقتصـاد  تـرك  بانـه  المقبـل  يونيـو 
الاسـرائيلي «بحال جيدة» ولكن امام 

«تحديات خطيرة».
وقـال فيشـر فـي مؤتمـر صحافـي 
امـس الاربعـاء «اتـرك الاقتصـاد في 
حالـة جيـدة ولكـن هنالـك تحديـات 
خطيـرة لمواجهتها خاصة فـي اعتماد 
ميزانية (2013) لضمان الاستقرار في 
الوقت الذي يجب فيه تخفيض العجز 

الى مستوى معقول».
وردا علـى سـؤال حـول خلافـات 
محتملـة مـع رئيـس الـوزراء بنيامين 
نتانياهـو اكـد فيشـر لاذاعـة الجيش 

بانـه «يثـق فـي الادارة الاقتصاديـة 
لرئيـس الـوزراء الـذي يعـرف جيدا 
هذا الملف. كل مناقشـتنا حول المسائل 
الاقتصادية كانت دائما على مسـتوى 
عـال». واضاف فيشـر فـي المؤتمر»لم 
ارتكـب اي خطأ خطيـر» خلال ولايته 

التي استمرت ثماني سنوات.
واكد فيشر ايضا التقارير الاعلامية 
التـي تحدثت عن رفضـه لمنصب وزير 

المالية الذي عرضه عليه نتانياهو.
وينسب الى فيشر تمكنه من تحقيق 
الاستقرار الاقتصادي وتجنيب الدولة 
العبريـة اثار ازمة الرهن العقاري عام 
2008 وازمـة منطقة اليـورو بالاضافة 
الـى نمـو الاقتصـاد الاسـرائيلي على 
الرغـم مـن التباطوء الطفيف بنسـبة 

3,2٪ عام 2012.

وياتي اعلان فيشر رحيله في وقت 
حساس للغاية حيث ستقوم الحكومة 
سـيتم  التـي  المقبلـة  الاسـرائيلية 
تشـكيلها بعد الانتخابات التشريعية 
التي جـرت في 22 من كانـون الثاني/
يناير بفرض اقتطاعات من الميزانية لا 
تقل عـن 3 مليارات يورو نتيجة لعجز 
مالي بنسـبة 4,2٪ اي ضعفي ما كان 

متوقعا.
الـذي شـغل منصـب  وكان فيشـر 
النقـد  صنـدوق  فـي  الثانـي  الرجـل 
الدولي فـي الفترة بين (2001-1994) 
قـدم طلـب ترشـيح لمنصب مديـر عام 
صنـدوق النقد الدولي بعد الفرنسـي 
تم  ولكـن  كان  سـتروس  دومينيـك 
اسـتبعاده بسـبب عمره المتقـدم (68 

عاما وقتها).

محافظ بنك اسرائيل المركزي 
يؤكد بانه ترك الاقتصاد بحال «جيدة»

تسـتضيف  رويتـرز:   - كربـلاء   ■
مدينـة كربـلاء العراقيـة سـنويا مئات 
الآلاف من الزوار الشـيغة الذين يفدون 
إليها لزيارة العتبات المقدسـة وحضور 

احتفالات دينية.
كثيـر مـن هـؤلاء الـزوار يحضـرون 
إلى كربلاء من إيـران. لكن أعداد الزوار 
الإسـلامية  الجمهوريـة  مـن  القادمـين 
العملـة  انهيـار  منـذ  كثيـرا  تراجعـت 

الإيرانية بسبب العقوبات الدولية.
إن  يقولـون  كربـلاء  فـي  التجـار 
العمل تباطأ منذ تناقصـت أعداد الزوار 
الإيرانيين. أما الإيرانيين القليلين الذين 
ما زالوا يسـتطيعون السفر إلى العراق 
فيقولـون إن كلفة الرحلـة باتت باهظة 

منذ تهاوت العملة.

وقال زائر إيراني يدعى عباس نجفي 
«مشـكلتنا هي سعر الصرف. لم نستطع 
التسـوق وشـراء هدايا لأن ذلـك مكلف 
جـدا. تراجـع سـعر صـرف الريـال فلم 
نسـتطع التسـوق لأن الأسـعار تفـوق 

قدرتنا على الشراء».
كيفانـي  يدعـى  آخـر  إيرانـي  وقـال 
كويني «نواجه مشـاكل عديـدة هنا لأن 
كل الأسـعار مرتفعـة بمـا فيهـا أسـعار 

المواصلات.»
وبات العـراق مصدرا مهمـا للعملات 
عملتهـا  انهيـار  منـذ  لإيـران  الأجنيـة 
خصوصـا مـع النمـو السـريع للروابط 
التجاريـة بينهمـا. ورغم المكاسـب التي 
تحققهـا شـركات الصرافـة العراقية من 
بيع الدولار لإيران يرفض بعض التجار 

التعامل بالعملة الإيرانية.
ويشكو التجار العراقيون في كربلاء 
من تراجع أعداد الزوار الإيرانيين. وقال 
تاجـر يدعـى أبو عصـام «طبعـاً القدرة 
الشـرائية قلـت مقابـل انخفـاض قيمـة 
التومـان مقابـل الـدولار. صار الشـراء 
اقل شوية بس الشـغل صار شوي قليل 
بالنسـبة للزائـر الايرانـي والعـدد مال 
الايرانيين قل عـن قبل. كان قبل 2000... 
2500 إيراني يدخل يوميا. هسـه تقريبا 

400... 500 نفر يدخلون كربلاء بس.»
وتلقى الاقتصاد الإيراني ضربة شديدة 
منـذ فرضـت الولايـات المتحـدة عقوبـات 
مصرفية على الجمهورية الإسـلامية العام 
الماضـي أدت إلى قطـع فعلـي للروابط بين 

إيران والنظام المالي العالمي.

انهيار العملة الإيرانية يؤثر سلبا 
على السياحة الدينية بالعراق 

■ عمـان - يو بي آي: بدأت الأجهزة الأمنية 
الأردنيـة، بالتعـاون مـع وزارة العمـل، امـس 
الأربعـاء، حملـة كبيـرة بحق العمالـة المصرية 
المخالفـة بكافـة محافظـات البلاد، فيما فشـلت 
جميـع الإتصـالات التـي أجرتهـا القاهـرة مـع 

الحكومة الأردنية لإحتواء الموقف.
وقـال مصـدر أردنـي رفيـع، رفض الكشـف 
عـن اسـمه، ليونايتـد بـرس إنترناشـونال إن 
«الحملة الأمنية التفتيشية ضد العمالة المصرية 
المخالفـة انطلقت صباح اليـوم من دون إهانات 
بـدءا مـن العاصمـة عمّـان»، مشـيراً إلـى أنهـا 
شـملت 3 مناطق في عمّان وهي صويلح وماركا 
والجمرك، مؤكدا أن «الحملة ليست عشوائية».

وأضـاف أن جميـع الإتصـالات التـي جـرت 
أمـس الثلاثاء وصبـاح اليوم بـين وزير القوى 
العاملة المصـري خالد الازهري، مع وزير العمل 
الأردنـي نضال القطامـين لإحتـواء الموقف «قد 

فشلت».
وكان مصدر أردني مطلع أعلن مساء الثلاثاء 
أن الأجهـزة الأمنية الأردنية ستشـن بالتعاون 
بـ»الأقـوى  وصفهـا  حملـة  العمـل  وزارة  مـع 
التـي شـنّت الشـهر  والأشـرس» مـن الحملـة 

الماضي بحق العمالة المصرية في البلاد.
العاملـة  القـوى  «وزيـر  أن  المصـدر  وذكـر 
المصري خالـد الأزهـري اتصل هاتفيـاً أكثر من 
10 مرات بوزير العمل الأردني نضال القطامين، 

غير أنه لم يرد على أي من الإتصالات».
يذكر أن الحملة الأمنية المنتظرة ضد العمالة 
المصريـة تأتـي بعد 23 يومـاً من قـرار الحكومة 
الأردنيـة الصـادر فـي 7 كانـون الثاني/ينايـر 
الحالـي ببدء فتـرة تصويـب العمالـة المصرية 
المخالفة مدتهـا 60 يوماً، والتـي تم الإتفاق على 
أنـه لا يتـم خلالها أيـة ملاحقات أمنيـة للعمالة 

المصرية.

السلطات الأردنية تشن حملة 
ضد العمالة المصرية المخالفة 
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■ راسـتنبرج (جنوب أفريقيـا) ـ د ب أ: 
تـودع زامبيا جنـوب أفريقيا هذا الأسـبوع 
باعتبارها صاحبة أقصر مدة احتفاظ بلقب 

بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم. 
ورغم أن السـبب الرئيسـي في هذا الأمر 
هـو أن بطولة هـذا العـام التي تسـتضيفها 
جنـوب أفريقيـا تم إقامتهـا بعد عـام واحد 
فقط من البطولة السابقة بغينيا الاستوائية 
والجابـون بسـبب تحويـل الموعـد الدوري 
لإقامة البطولة إلى السـنوات الفردية ، فقد 
كان هنـاك أيضـا شـعور بـأن الرصاصـات 
النحاسية وصلت إلى درجة الحضيض بعد 
لقـب العام الماضـي بما يصعـب عليها تكرار 

إنجازها الأفريقي. 
وقبـل تعادل زامبيا السـلبي مع بوركينا 
فاسو في راستنبرج الذي أدى لخروجها من 
الـدور الأول لبطولة الأمم الأفريقية الحالية 
، دافـع هيرفـي رينار مدرب زامبيـا عن قائد 

الفريق كريستوفر كاتونجو. 
وقال رينار الأحد الماضي: «ماذا تريدون 
أن أقـول اليـوم؟ علينـا أن نحقـق الفـوز أم 
أنكم ستسألونني عن كريستوفر كاتونجو؟ 
.. أعرف أسئلتكم قبل أن تطرحوها. إذهبوا 
إلى الشـوارع وأسـألوا الناس عـن آرائهم. 
فهـم يعرفـون كـرة القـدم ربما أفضـل مني 

ومنكم». 
وبمقارنة مستوى الأداء والفوز المفاجيء 
الـذي حققـه منتخب زامبيـا العـام الماضي 
بمشـاكل الفريـق الحاليـة ، اختـار المـدرب 
الفرنسـي تشـبيها مجازيـا أشـعل غضـب 
بالرصاصـات  يرتبطـون  ممـن  الكثيريـن 
النحاسـية.  حيـث قال رينـار: «أود أن ألقي 
مزحة. عندما تقود سيارة (تويوتا) كورولا 
لسـنوات طويلـة وفجـأة نعطيـك سـيارة 
مرسـيدس ، فإنك لن تكون سعيدا إذا عدت 

لقيادة الكورولا من جديد». 
وأضـاف: «بمعني: أنك فـي زامبيا بعدما 
ظللت تقود الكورولا لوقت طويل الآن ، تبدأ 
بعدها فـي الاعتقاد بأنك لديـك أفضل فريق 

في العالم. وهذا خطأ كبير». 
ولم تقـدم الرصاصات النحاسـية خلال 

منتخب زامبيا يعود لبلاده بعد تحطم أحلامه بالاحتفاظ بلقبه الأفريقي 

■ نلسـبروت (جنـوب افريقيـا) ـ  رويترز : ستتسـلط الاضواء على 
ايمانويـل اديبايور الاربعاء فـي كأس الأمم الافريقية لكـرة القدم عندما 
يسـعى لقيـادة توجو نحـو التأهل الـى دور الثمانيـة للمـرة الأولى في 

تاريخها على حساب تونس.
وتتطلـع توجـو لأداء رائع اخر مـن مهاجمها البارز وتحتـاج للتعادل 
فقـط كي تضمـن التأهل الى هـذه المرحلة مـن البطولة للمـرة الأولى في 

ثماني مشاركات.
وبعد هزيمتها 3-صفر امام ساحل العاج التي ضمنت صدارة المجموعة 

الرابعة بالفعل يجب على تونس الفوز كي تصعد للدور التالي.
وستختتم ساحل العاج مشـوارها في المجموعة بمواجهة الجزائر في 

مباراة لن تؤثر على موقف الفريقين.
وخرجت الجزائر بالفعل من البطولة بعدما خسـرت مرتين متتاليتين 

بينما تملك ساحل العاج ست نقاط في الصدارة.
ويلعب اديبايور دورا مهما مع توجو في اخر ثماني سـنوات وسـاعد 

بلاده على التأهل بشكل مفاجيء الى كأس العالم 2006 في المانيا.
ولم يسـبق ان تجاوزت توجو دور المجموعات فـي بطولة افريقيا من 
قبـل لكن بعد فوزهـا 2-صفر على الجزائر في المبـاراة الاخيرة أصبحت 

على بعد نقطة واحدة من هذا الانجاز.
وكاد اديبايـور ان يغيـب عن البطولة بسـبب خلافات مع المسـؤولين 
وتدخـل رئيـس توجو لاقناعه باللعـب مع الفريق قبل اسـابيع قليلة من 

انطلاق النهائيات.
وسـتتقابل تونـس او توجو فـي دور الثمانية مع بوركينا فاسـو يوم 
الاحد القـادم. وتصدرت بوركينا فاسـو المجموعة الثالثـة أمس الثلاثاء 
بشـكل مفاجيء بعد تعادلها بدون اهداف مـع زامبيا حاملة اللقب والتي 

خرجت من البطولة.

الاضواء تتسلط على اديبايور 
في كأس الأمم الافريقية 

■ رومـا ـ رويترز: سـجل سـيرجيو فلـوكاري هدفا في 
اللحظات الاخيرة من الوقت المحتسـب بدل الضائع ليقود 
لاتسـيو للفوز 2-1 علـى يوفنتوس والصعـود الى نهائي 

كأس ايطاليا لكرة القدم.
وتفـوق لاتسـيو 3-2 فـي مجمـوع مباراتـي الذهـاب 
والعـودة بعدما تعـادل الفريقـان بهدف واحد لـكل منهما 
فـي اللقـاء الاول علـى ملعـب يوفنتـوس متصـدر دوري 

الاضواء.
وتقدم لاتسيو بضربة رأس من الفارو جونزاليس عقب 
مـرور ثمانـي دقائق مـن زمن الشـوط الثاني اثـر تمريرة 

عرضية من كريستيان ليديسما.
وضغط يوفنتوس من أجل التعادل ونجح في الوصول 
الى هدفه عن طريق ارتورو فيدال مهاجم تشيلي في الوقت 

المحتسب بدل الضائع.
لكـن البديـل فلـوكاري وضـع الكـرة بضربـة رأس في 
الشـباك بعد ركلـة ركنيـة في اللحظـات الاخيرة ليشـعل 

حماس الجماهير في الاستاد الاولمبي بالعاصمة روما.
وقال فلوكاري لتلفزيون راي «كانت أمسية متوترة. انا 

سعيد لاني قدمت مساهمة حاسمة في نتيجة مثل هذه.»
واضاف بعد سؤال حول من يفضل مواجهته في النهائي 

من بـين رومـا وانترناسـيونالي «دعنا نسـتمتع الليلة ثم 
نرى من سنواجه في النهائي.»

ودخل يوفنتوس اللقاء وهو يعاني من الضغوط بسبب 
اهتزاز قمة الدوري تحت قدميه وانتقادات واسعة للنادي 
بعـد الهجـوم اللفظـي الذي شـنه انطونيو كونتـي مدرب 

الفريق تجاه الحكام في مباراة مطلع الاسبوع الحالي.
وعوقـب كونتي بالايقـاف لمباراتين في الدوري بسـبب 

التعبير عن غضبه الشديد تجاه التحكيم.
وطالب ميركو فوتشينيتش مهاجم يوفنتوس والالماني 
ميروسلاف كلوسه مهاجم لاتسيو باحتساب ركلتي جزاء 

لمصلحتهما دون فائدة في الشوط الاول.
واقترب فوتشينيتش مهاجم الجبل الاسود من التسجيل 

لكن الحارس فيدريكو ماركيتي تصدى لمحاولته.
وبعدما تفوق يوفنتوس في الشـوط الاول كان لاتسيو 

الفريق الأفضل في النصف الثاني من اللقاء.
وسـيتقابل لاتسـيو في نهائي الكأس يـوم 26 مايو ايار 

القادم مع الفائز من مواجهة روما وانترناسيونالي.
وفـاز روما 2-1 فـي لقاء الذهاب الاسـبوع الماضي على 
ضيفه انترناسيونالي الذي يستضيف مباراة العودة يوم 

17 ابريل نيسان القادم

لاتسيو يهزم يوفنتوس
 ويصعد الى نهائي كأس ايطاليا 

■ رومـا ـ د ب أ: عندمـا فعلها مـن قبل أثناء 
وجـوده مـع نـادي إنتـر ميلان لـم يكـن الأمر 
يتعـدى المزحـة ، ولكـن قميص فريق آيه سـي 
ميـلان بلونيه الأحمر والأسـود أصبـح حقيقة 
الآن بالنسـبة لمهاجم المنتخـب الإيطالي ماريو 
بالوتيللـي بعدما أعلن عـن رحيله عن صفوف 

ناديه الإنكليزي مانشستر سيتي. 
وكان مشهد ارتداء بالوتيللي لقميص ميلان 

عرض في آذار/مـارس 2010 كجزء من برنامج 
تليفزيونـي سـاخر عبر قنـاة يمتلكها سـيلفيو 
بيرلسـكوني صاحب نادي ميـلان ، ووقع ذلك 
قبـل ثلاثة أشـهر تقريبا مـن انتقـال بالوتيللي 
إلى مانشسـتر سـيتي في صفقة كبيـرة براتب 
سـنوي بلغـت قيمتـه 5ر5 مليـون يـورو (4ر7 

مليون دولار) بالنسبة للاعب الدولي. 
ووقـع بالوتيللـي /22 عامـا/ الأربعـاء عقـد 

انتقالـه إلـى ميـلان والـذي يمتـد لعـام 2017 
مقابـل أربعـة ملايـين يورو سـنويا فيمـا يبدو 
وأنه سـيكون الصفقـة الكبيـرة الوحيدة التي 
تشـهدها مسابقة الدوري الإيطالي خلال سوق 
يغلـق  والـذي  البطـيء  الشـتوية  الانتقـالات 

أبوابه غدا الخميس. 
ويتوقـع عشـاق ميلان وعشـاق كـرة القدم 
الكثيـر مـن بالوتيللـي «سـوبر  بصفـة عامـة 

بعد رحيله عن مانشستر سيتي الى ميلان: إنه وقت الأهداف وليس النميمة بالنسبة لـ «سوبر ماريو» 

القاهرة – «القدس العربي»

 من محمد حلمي القاعود :

اجتماعـاً  العسـكرية  للرياضـة  العربـى  الاتحـاد  يعقـد 
أهمهـا  أمـور  عـدة  لمناقشـة   ، عمـان  الأردنيـة  بالعاصمـة 
إسـتضافة مصر دورة الألعاب الرياضية العسـكرية الثانية 

أكتوبر 2014 .
 ويشـهد الاجتماع دراسـة اللـواء مجدى اللـوزى رئيس 
جهاز الرياضة للقوات المسلحة ما يتعلق بملف الدورة الذى 
أعده العميد محمد عوض سكرتير عام جهاز الرياضة وعضو 

وفد مصر عن ملاعب وإقامة وتنقلات وأماكن سياحية.
مـن جانبه، أكد سـامى كاشـور الوزير المفـوض أمين عام 
الاتحـاد ثقته فى قـدرة مصر على تنظيم الـدورة وإخراجها 
علـى أفضـل وجه فى ظـل عشـق مصـر للرياضـة والتجمع 

العربى الذى يجمع الشباب على أرضها .
في شـأن مختلف وافـق الأهلي أمس على إعـارة الثنائي 
احمـد فتحـي ومحمـد ناجي «جـدو» الـى نادي هال سـيتي 
الإنكليزي لمدة سـتة شـهور  بعد شـد وجذب في المفاوضات 
بين الطرفـين وخلاف على المقابل المالي . وسـيحصل الأهلي 
علـى نصـف مليون جنيه إسـترليني ومثلهـا للاعبين بواقع 

250 ألفا لكلا منهما .
من ناحية اخرى يتولى أسـامة نبيـه القيام بأعمال المدير 
الفني للفريق الكـروي الأول بنادي الزمالك في مباراته أمام 
الاتحـاد السـكندري والمقرر إقامتها في السـابعة من مسـاء 
بعد غد «السـبت» على ملعب الدفاع الجوي في أولى لقاءات 

الفريق بالدوري العام .
ومنحـت لجنة الكـرة ومجلـس الإدارة الضـوء الأخضر 
للمـدرب المسـاعد للقيام بمهـام الرجل الأول نظـرا لصعوبة 
عـودة البرتغالـي يوسـف فييـرا المديـر الفنـي للفريـق في 
هـذا التوقيـت وصعوبة أن يقبـل أي مدير فنـي جديد تحمل 

المسئولية نظرالضيق الوقت .
وقـرر نبيه دخـول الفريق معسـكرا مغلقا غـدا «الجمعة» 
فيما اكتفـى بالمباراة الودية التي خاضها فريقه أمام المقاصة 

وانتهت بفوزه بهدف نظيف .
يأتـي ذلك في الوقـت الذي رفعت فيه لجنـة الكرة مذكرة 
الـى مجلـس الإدارة توصـى خلالهـا بإنهـاء علاقـة النادى 
مـع فييرا ، وذلك بعـد مماطلته فى العودة الـى القاهرة رغم 
وعوده المتكررة بالعـودة بعد إنهاء أزمة الإقامة الخاصة به 

فى دولة الإمارات.
وذلك عقـب اجتماع اللجنة أمـس الأول بحضور إبراهيم 
يوسـف وحازم إمام عضوا المجلس، وأيمن يونس ومحمود 
أبورجيلـة، بينمـا غـاب عـن الإجتماع حمـاده إمـام رئيس 
اللجنـة، وأجرت لجنة الكرة خلال اجتماعها اتصالاً بالمدرب 
البرتغالـى الـذى طلـب منحـه مهلـة جديـدة مدتها أسـبوع 
للعودة لقيادة الفريـق، وهو ما اعتبرته لجنة الكرة مماطلة 
مـن جانب فييرا، وطلبت من الإدارة إنهـاء العلاقة مع المدير 
الفنـى والبدء فوراً فى التعاقد مع البديل نظراً لضيق الوقت 
قبل المشـاركات الرسـمية للفريق سـواء إذا انطلق الدورى 
يوم السـبت المقبل أو بدء مشـاركات الفريـق الأفريقية أمام 
جازيللـى التشـادى يـوم 16 فبرايـر فـى ذهـاب دور الــ64 

بدورى أبطال أفريقيا.

الاتحاد العربى للرياضة العسكرية 
يدرس تنظيم مصر دورة الألعاب العربية

الأهلي يوافق على إعارة أحمد فتحي وجدو
 إلى هال سيتي الإنكليزي

ب  د  ـ  (الصــين)  شــنغهاي   ■
أ: أبــدى نادي شــنغهاي شــينحوا 
الصيني لكرة القدم الأربعاء «رفضا 
مهاجمــه  رحيــل  لفكــرة  عميقــا» 
الإيفواري الدولــي المخضرم ديدييه 
دروجبــا إلى جالطة ســراي التركي 
، وهــدد النــادي الصينــي باتخــاذ 
إجراءات أمام الاتحاد الدولي للعبة 

(فيفا) . 
وأوضــح النادي ، في بيان نشــر 
علــى موقعــه بالانترنــت ، «دروجبا 
مــا زال عضــوا في فريق شــنغهاي 

شينخوا» . 

وأكــد النادي الصيني أن دروجبا 
وقــع فــي العــام الماضــي عقــدا مع 
الفريــق لمدة عامــين ونصــف العام 
ليمتــد ارتباطه بالفريــق حتى نهاية 
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بــكل  ســيتقدم  أنــه  وأضــاف 
المســتندات الضرورية إلى الفيفا إذا 
اقتضت الحاجة ذلك خاصة وأن رد 
فعل النادي التركي لم يكن متوقعا. 

ويشير النادي الصيني بذلك إلى 
تصريحات ســيلان كاليسكان مدير 
نــادي جالطــة ســراي التركــي إلى 
التلفزيــون والتي قــال فيها «قضية 

دروجبا-شنغهاي شينخوا لا تهمنا 
على الاطلاق». 

وأوضــح كاليســكان «لــم يتلــق 
دروجبا أي راتب من ناديه منذ ثلاثة 
شــهور. اســتفاد دروجبا مــن أحد 
بنود العقد وألغى التعاقد. لدينا كل 

الوثائق». 
وأعلن جالطة ســراي عن التعاقد 
مــع دروجبــا /34 عامــا/ بعقد يمتد 
18 شــهرا مقابل عشرة ملايين يورو 
عــن إجمالي فترة العقد إذافة إلى 15 
ألف يــورو عن كل مبــاراة يخوضها 

مع الفريق. 

نادي شنغهاي شينخوا 
يرفض تماما الاعتراف بفكرة رحيل دروجبا 

المنتخـب  رحلـة  أ:  ب  د  ـ  راسـتنبرج   ■
الإثيوبي إلى النسـحة التاسـعة والعشرين 
مـن كأس الأمم الافريقية لكرة القدم بجنوب 

افريقيا، كانت الأولى له منذ 31 عاما. 
وفـي الوقـت الذي فشـل فيـه الفريق في 
تحقيـق أي انتصـار فـي المجموعـة الثالثة، 
حيـث تعـادل الفريق مع زامبيا وخسـر أمام 
إلا أن مسـيرة  بوركينـا فاسـو ونيجيريـا، 
الفريق منحته الأمل بالنسبة لمستقبل المشهد 

الكروي في اثيوبيا. 
المنتخـب  قائـد  ديجـي  ديبيبـي  وقـال 
الاثيوبـي عقب الهزيمة أمام نيجيريا بهدفين 
دون رد فـي راسـتنبرج «كبدايـة فـي هـذه 
البطولـة، أعتقـد أننـا منحنا قدرا مـن الامل 
والمسـتقبل المشـرق للاعبينا والامـل للبلاد 
كل شـيء جائز، ويمكننا جلب الجيل القادم 

معنا عبر منحه الأمل». 
وأضاف «لقـد رأينا من خلال هذه المباراة 
كـم يمكننـا العمـل والقيام بشـيء مـا وبعد 
أن شـاهدنا المبـاراة، فإنه مـن الواضح أننا 
حاولنا حقا السيطرة على مجريات اللقاء». 
وأشـار «لقد بذلنـا كل جهدنـا وكنا ندرك 
أن هؤلاء اللاعبـين محترفون ولديهم الكثير 
مـن الخبـرة مقارنـة بنا لأنهـم يلعبـون في 

البطولات الكبرى بالخارج». 

وأكـد ديجي أنه في الوقت الذي لم يحقق 
فيه المنتخب الاثيوبـي أهدافه، فإن البطولة 
ثريـة  تجربـة  بمثابـة  سـتكون  الافريقيـة 

لبلاده. 
هـذه  مـن  الكثيـر  «سـنتعلم  وأوضـح 
البطولـة، إنه وقت التعلم بالنسـبة لنا، لأن 
هدفنـا كان علـى الأقـل الوصـول إلـى دور 

الثمانية». 
ويرى ديجـي أن المنتخـب الإيفواري هو 
الأقدر على التتويج بلقب العرس الافريقي. 

جنـوب  إلـى  الاثيوبيـين  آلاف  وسـافر 
فـي  بلادهـم،  منتخـب  لمسـاندة  افريقيـا 
أكبـر بعثـة جماهيريـة على مسـتوى جميع 

المنتخبات المشاركة في البطولة حتى الآن. 
ورغـم خـروج الجماهيـر الاثيوبيـة عـن 
النص من خـلال القاء الزجاجات على أرض 
الملعـب خلال المباراة أمـام زامبيا، وهو الأمر 
الـذي أرجعـه المدرب سـيونيت بيشـاو إلى 
الـروح الحماسـية للجماهير وعشـقها لكرة 

القدم. 
وقال بيشاو «جماهيرنا هي مصدر قوتنا، 
أينمـا ذهبنـا، لدينـا الكثيـر مـن المشـجعين 
بالسـعادة،  إشـعارهم  نحـاول  مـا  ودائمـا 
حقيقة إنهـم بعيدون عن بلادهـم وهذه هي 
المـرة الأولى التـي يشـاهدون فيهـا فريقهم 

يأتي إلى هنا ويشارك في بطولة كبرى». 
وشـدد «لقد كانوا في غاية السعادة، ولم 
يريدوا أن يخسـروا، لم يريدوا أن يشاهدوا 
بعـض  فـي  لـذا  يخسـر،  بلادهـم  منتخـب 
الآحيان قاموا ببعض الأمور، ولكنها طبيعة 

كرة القدم». 
وواصل حديثـه «ولكنهم الآن يشـعرون 
فريقهـم  أن  رأوا  لأنهـم  بالسـعادة  جميعـا 
بإمكانـه تقديم مسـتويات أفضل، . المشـكلة 
الخبـرة،  هـي  واجهتنـا  التـي  الوحيـدة 
وسـنعمل علـى هـذا الأمر خـلال السـنوات 
المقبلـة، ومشـجعينا سـيكونوا الأفضل بين 

جميع أقرانهم». 
واضطر مـدرب المنتخب الاثيوبي لإجراء 
تغييـرات على صفـوف فريقه خـلال مباراة 
نيجيريـا بسـبب إصابـة اثنـين مـن أفضـل 

لاعبيه، اسرات ميجيرسا واداني جيرما. 
ولكن رغم ذلك نجح المنتخب الإثيوبي في 
فرض ضغوط كبيرة على الفريق النيجيري 

على ملعب رويال بافوكينج. 
وربما لم يحقق المنتخب الاثيوبي النتائج 
المرجـوة منهـا، ولكـن مجرد ظهـوره أضاف 
حماسـا ولونا وحيويـة للبطولـة من خلال 
الجماهير المتحمسـة التـي آزرت فريقها بكل 

قوتها. 

المنتخب الاثيوبي 
يغادر جنوب افريقيا ولكن بمستقبل مفعم بالامل 

■ راسـتنبرج ـ د ب أ: حتـى الدقيقـة 80 مـن مباراة 
المنتخـب النيجيري أمـام نظيره الاثيوبـي في الجولة 
الثالثة الأخيـرة من مباريات المجموعـة الثالثة لم يكن 
مدرب النسور ستيفين كيشـي يدرك أن نتيجة التعادل 
صفر/صفـر تعني خروج فريقه من النسـحة التاسـعة 
والعشرين من كأس الأمم الافريقية لكرة القدم بجنوب 
افريقيـا، لصالـح منتخب زامبيـا حامل اللقـب، والذي 

يتفوق في السجل الانضباطي على نيجيريا. 
وقال كيشـي القائـد السـابق للمنتخـب النيجيري 
والمـدرب الحالـي للفريـق، والـذي يبلـغ عامـه الثاني 
والأربعين اليوم الخميس «لم أكن حتى أنظر إلى نتيجة 
مبـاراة بوركينا فاسـو مع زامبيـا، لم أكـن مهتما، كنت 
أكتـرث أكثر بفريقي، نحاول تسـجيل الهدف والحفاظ 

على تركيزنا، ومحاولة الحفاظ على هيئة الفريق». 
وأضـاف «مصـدر قلقـي لـم يكـن هنـاك، الأمـر كان 
يتلخـص في تسـجيلنا هدف ممـا يمكننا مـن اقتناص 
بطاقـة التأهـل منهـم، لـذا فقـط بعـد الهـدف الثانـي 

أخبرونـي بـأن نتيجـة المبـاراة الأخـرى صفر/صفـر، 
حسنا الرب كان معنا اليوم». 

وفاز المنتخب النيجيري على نظيره الاثيوبي مساء 
الثلاثـاء فـي راسـتنبرج بهدفـين نظيفين مـن ضربتي 
جزاء نفذهما فيكتور موسيس، مما منح النسور بطاقة 
التأهـل عن الثانيـة المجموعـة الثالثة بجـوار بوركينا 

فاسو. 
للمنتخـب  قائـد  أخـر  يعـد  الـذي  كيشـي،  ويـرى 
النيجيـري رفـع كأس افريقيا في عـام 1994، أن فريقه 
الحالي قـادر على الاسـتمرار علـى المـدى الطويل، بما 

يضمه من عنصري الخبرة والشباب. 
وقال كيشـي «نحـاول تقديم لاعبـين يافعين بجانب 
لاعبـين مخضرمين مثـل جون اوبـي ميكيـل وجوزيف 

يوبو وفينسنت اينياما». 
وأضاف «نمحنهم فرصة اللعب بشـكل أكبر، أفضل، 
لأننـا نتطلع ليس فقط إلـى كأس الأمم الافريقية، ولكن 
إلى الشـكل الذي سـنكون عليه خـلال الأعوام الخمس 

المقبلة، إنني سعيد من أجلهم». 
وشـدد كيشـي على أنه يكن كل الاحتـرام للمنتخب 
الاثيوبـي، الـذي صنـع الفـرص للاسـجيل، ولكنـه لم 

ينجح في هز شباك النسور. 
وأشـار «اثيوبيا فريق جيد كما قلت في السابق، لقد 
غابوا عن كأس أمم افريقيا خلال الأعوام الـ32 الماضية، 

إنهم جيدون للغاية على المستوى التكتيكي». 
وأوضح «كنا ندرك أننا بفرصة صغيرة قادرين على 
تحقيق الفارق، ونحترم منافسينا.. وكرة القدم مباراة 

من تسعين دقيقة، لم تكن المهمة سهلة». 
ويرى لاعب الوسـط اوبي ميكيل أن تأهل فريقه إلى 
دور الثمانية يرجع الفضل فيه إلى التأثير الذي أحدثه 
كيشـي، حيـث شـدد المـدرب للاعبـين علـى أن أمامهـم 
خياريـن، آما بـذل قصـارى جهدهم من أجـل منتخبهم 

الوطني، أو أنهم لن يلعبوا. 
وتابـع اوبي ميكيل «لقـد جاء إلى الفريـق وقال هل 
تريـدون أن تلعبـون لبلادكـم، أم أنكـم خـارج قائمـة 

الخيـار، إذا لعبتـم فعليكم بذل 110٪ مـن مجهودكم، 
أعتقد أن هذا هو ما طلبه من كل اللاعبين». 

وأضاف «أعتقد أننا جئنا إلى هنا لتفعل ما طلبه منا 
بالتحديد، وأن نلعب من أجل نيجيريا أيضا». 

وأوضـح لاعب تشيلسـي الإنكليـزي «إن الأمر رائع 
لنـا بتأهلنا هذه المـرة، أعتقـد أننا أخر مرة لـم نتأهل، 

وأرى أننا نمتلك لاعبين ومدرب على مستوى عالي». 
والتـزم اوبي ميكيـل بالواقعية فيمـا يتعلق بمبارة 
نيجيريـا أمام كـوت ديفوار، فـي دور الثمانيـة، ولكنه 
أعرب عـن أمله في قدرة فريقه علـى الوصول إلى أبعد 

مدى في البطولة الافريقية. 
وأكد «أعتقد أن مسيرتنا كانت مذهلة، لقد استمتعنا 
بالتجربة، وأتمنى أن نواصل الانطلاق، ونفعل ما نقوم 

به في التدريبات». 
وختـم ميكيل حديثه بالقول «أتمنى الفوز على كوت 
ديفوار وأن نتأهل إلى المربع الذهبي، ستكون المواجهة 

صعبة ولكن أتمنى أن نحقق هدفنا». 

مدرب نيجيريا لم يكن يدرك أنه على أعتاب الخروج من كأس افريقيا 

■ لندن ـ  د ب أ: يتحمل لاعبو الأسباني رافائيل 
بينيتيـز المدير الفني لنـادي تشيلسـي الإنكليزي 
لكرة القدم مزيدا مـن الضغط كل يوم ، لكن المدرب 
لا يزال يمكنه تنفـس الصعداء رغم التعادل الفقير 
2/2 في بطولـة كأس إنكلترا أمام فريق من الدرجة 
الثالثـة ، وكل ذلـك بفضـل هدف في الوقـت القاتل 
للمهاجـم الأسـباني فيرناندو توريـس يوم الأحد 

الماضي. 
وكتبـت صحيفـة «»جارديـان» صبيحـة يـوم 
المبـاراة «بينيتيـز كان واحـدا من المسـتفيدين من 
الهدف»، الـذي أنقذ في رأيها العديـد من القرارات 
«الخاطئة» للمدرب خلال المباراة أمام برينتفورد. 

وبعد الخـروج من دوري أبطـال أوروبا وكأس 
رابطـة المحترفـين ، والتخلـف بفـارق 11 نقطة عن 

متصدر الدوري الإنكليزي ، وخسـارة نهائي كأس 
العالم للأندية ، يبدو أن كأس إنكلترا هي السـبيل 

الأوحد لتشيلسي لإنقاذ موسمه. 
رومـان  الروسـي  ملامـح  اكتسـت  قـد  وربمـا 
بالغضـب  «البلـوز»  نـادي  مالـك   ، أبراموفيتـش 
بعدمـا رأى العـرض الذي قدمه فريقه على اسـتاد 

برينتفورد. 
وقال بينيتيز عن التعثر الجديد لفريقه «ارتكبنا 
العديـد مـن الأخطـاء»، وأضاف المدرب الأسـباني 
/52 عامـا/ عن الشـوط الثاني الـذي قدمه لاعبوه 
«أعتقـد أنه ليـس لدينا أي عذر علـى أدائنا. لكنني 

سعيد برد فعل فريقي». 
فهـل أنقـذ توريـس مواطنـه بينيتيز مـن إقالة 
محتملة قبل سـبع دقائق على النهاية؟ وصل المدير 

الفني إلى منصب مدرب تشيلسـي قبل نحو تسعة 
أسابيع بعد أن أقال أبراموفيتش الإيطالي روبرتو 

دي ماتيو. 
وقالـت «جارديـان»: «فيرنانـدو توريـس ينقذ 

تشيلسي من الإذلال». 
بدورهـا قالت صحيفة « تايمز» إن بينيتيز عليه 

أن يشعر بالامتنان لتوريس لجميله الصغير». 
وقبـل مبـاراة الإعـادة فـي 17 شـباط/فبراير ، 
سـتكون أمام تشيلسـي عـدة اختبارات بـدأ أولها 

أمام ريدينج في الدوري الإنكليزي. 
على الورق هي مباراة بين صاحب المركز الثالث 
من القمـة والثالث من القاع. لكن بينيتيز يعي أكثر 
أن تحقيـق الانتصار فـي المباريات يأتي على أرض 

الملعب. 

ماريـو» ، ويأملون أن يجـدوا أخباره متصدرة 
دائما للصحف ووسـائل الإعلام بفضل أهدافه 
سـوء  بسـبب  وليـس  الخططـي  وانضباطـه 

السلوك. 
فخـلال عامـين ونصـف العـام قضاهـم فـي 
مانشسـتر ، سـجل بالوتيللـي 20 هدفـا خلال 
54 مباراة لعبها مع سـيتي بالدوري الإنكليزي 
الممتـاز ، ولكنـه لـم يسـجل منهـم سـوى هدفا 
واحدا فقط خلال 14 مباراة لعبها بهذا الموسم. 
كمـا أصبـح اسـم بالوتيللـي دائـم الظهـور 
فـي الصحف التـي تتنافس في نشـر مخالفات 
السـرعة وصـف السـيارة الخاصـة باللاعـب 
وتتعقبـه في جميـع لياليـه الصاخبة بمختلف 
مواكبتهـا  علـى  تبقـي  أن  وتحـاول  الأماكـن 

لغرامياته. 
وعلى مسـتوى اللعـب ، فقد كانـت خلافاته 
المتكـررة مع مـدرب مانشسـتر سـيتي روبرتو 
بالوتيللـي  مشـوار  أطلـق  الـذي  مانشـيني 
الاحترافـي في إنتـر عـام 2007 وحصوله على 
عدد يفـوق الطبيعـي مـن البطاقـات الصفراء 
والحمـراء (سـت بطاقـات صفـراء وبطاقتـين 
حمراوتين في الموسـم الماضي وحده) ما هي إلا 

استمرار للسلوك الذي اشتهر به في إيطاليا. 
ويأمـل ميـلان الآن في أن يسـعى بالوتيللي 
لتغيير سلوكه مع تقديمه فرصة له لإعادة بناء 

سمعته من جديد. 
ولكن ميلان نفسـه لـم يبادر بتقديم حسـن 
النوايا عندما أعلن بيرلسـكوني قبل أسبوعين 
أن بالوتيللـي «شـخص لا يمكـن أن أقبلـه أبدا 

ضمن لاعبي ميلان». 
وإن كان بيرلسـكوني ، امبراطـور الإعـلام 
الإيطالي الذي تحول إلى السياسة لاحقا ، نفى 
بعدها أنه كان يقصـد بالوتيللي بالذات. حيث 
بـدا متجاهـلا لإمكانيـة مشـاهدة أي شـخص 
لتصريحاتـه الأصليـة علـى موقـع «يوتيوب» 

الإلكتروني. 
ورحب تشـيزاري برانديللي مـدرب إيطاليا 
بانتقـال بالوتيللـي إلـى ميلان ، مـع العلم بأن 
مـدرب إيطاليـا لطالمـا انتقـد سـلوك اللاعـب 
ولكنه مع ذلك ظل يدفع به في مباريات إيطاليا 
بصورة منتظمة ليسـجل اللاعـب ثلاثة أهداف 
لبـلاده خـلال بطولـة الأمم الأوروبيـة يـورو 

 . 2012
سـتيفان  الدوليـان  ميـلان  لاعبـا  وأكـد 
الشعراوي وريكاردو مونتوليفو أنها يتطلعان 
ينـوي  فيمـا  إليهمـا  ،  بالوتيللـي  لانضمـام 

برانديللي منحه مزيدا من الفرص. 
وقال برانديللي: «كل شيء يعتمد عليه الآن 

.. فهو لديه كل الإمكانيات لإظهار قدرته». 
أما عشاق النميمة ، فهم مهتمون حاليا بقصة 
بالوتيللـي المثيرة للجدل مع خطيبته السـابقة 
رافاييلا فيكو ، وهي فتاة اسـتعراض رزقت في 
كانون الأول/ديسمبر الماضي بطفلة يعتقد أنها 

ابنة اللاعب. 
ومازل من غير المعروف ما إذا كان بالوتيللي 
اعتـرف بهذه الطفلة كابنته أم لا ، ولكن عودته 
النهايـات  محبـي  آمـال  ألهبـت  إيطاليـا  إلـى 

السعيدة. 

■ لنــدن ـ د ب أ: أعــرب الإيطالــي روبرتــو مانشــيني المدير الفني 
لنادي مانشســتر ســيتي الإنكليزي لكرة القدم عن أسفه بعد تعادل 
فريقه الســلبي أمام فريق القاع بمســابقة الــدوري الإنكليزي الممتاز 
كوينز بارك رينجرز مســاء ليتعرض لضربة جديدة في حملته للدفاع 

عن لقبه بالمسابقة. 
وبهــذا التعادل وصل الفارق الذي يفصل ســيتي ، صاحب المركز 
الثانــي بالــدوري الإنكليــزي ، عــن متصــدر ترتيب البطولــة وجاره 
مانشســتر يونايتــد إلى أربع نقــاط مع العلم بأن ســيتي لعب مباراة 

واحدة أكثر من يونايتد. 
وقال مانشــيني عقب المباراة: «كان علينــا أن نفوز ، ولكن في كرة 

القدم إذا لم تسجل أهداف لا يمكنك أن تفوز». 
مــن ناحيــة أخرى ، أبــدى مانشــيني أســفه على رحيــل المهاجم 
الإيطالي ماريو بالوتيللي عن صفوف سيتي بعد الاتفاق على انتقال 

اللاعب إلى آيه سي ميلان الإيطالي. 
وقــال مانشــيني الذي اضطــر لاســتبعاد بالوتيللي من تشــكيل 
ســيتي: «نشــعر بالأســف الشــديد .. فنحن نحب ماريو وهو بدوره 
يحب اللاعبين هنا ولكنني أعتقد أنها كانت فرصة كبيرة بالنســبة له 

ليعود إلى إيطاليا ويلعب باسم نادي كبير آخر مثل ميلان». 
وأضاف: «آمل أن يتمكن ماريو من تطوير مستواه وأن يظهر استعداده 
الدائــم لأنني أعتقــد أنه إذا اجتهد حقا ســيكون بإمكانه مواصلة التطور 

وسيصبح وقتها أحد أفضل اللاعبين في أوروبا». 

بعد التعادل مع كوينز:
مدرب سيتي يبدي أسفه 

على النتيجة وانتقال بالوتيللي 

كل الضغط فوق كاهل بينيتيز مدرب تشيلسي 
بعد التعادل مع فريق من الدرجة الثالثة

أي مرحلـة من مشـوارها ببطولـة 2013 أي 
دلالة على أنها تمتلك الأدوات التي تستطيع 

من خلالها المحافظة على لقبها. 
فالتعادل 1/1 أمـام منتخب أثيوبيا الذي 
كان يلعب بعشـرة لاعبين فقط اعتبر إهدارا 
، بينمـا حالفهـم الحـظ ليدركـوا  لنقطتـين 

التعـادل 1/1 أمـام نيجيريـا عندمـا التقـى 
الفريقان بعدها في نيلسبروت. 

وبتعادل سلبي جديد أمام بوركينا فاسو 
، أصبحـت زامبيـا أول حاملـة للقـب كأس 
أفريقيـا تودع منافسـات البطولة من دورها 

الأول في البطولة التالية منذ عام 1992 . 

ومـع ذلـك فقد دافـع رينار مـن جديد عن 
فريقه قائلا: «من الأفضل لك أن تكون حققت 
الفوز بشـيء ما في حياتك عن التأهل دائما 
إلـى دور الثمانيـة وعـدم الفوز بأي شـيء 

على الإطلاق». 
وأضاف عقب خروج زامبيا من منافسات 

جنـوب أفريقيـا: «يشـعر الجميـع بالحـزن 
ولكن اللاعبـين بذلوا قصـارى جهدهم وأنا 
فخور جدا بهم. إنها ليست نهاية العالم .. لا 
أستطيع أن ألعب بثمانية مدافعين ، فلو كان 
هنـاك أحد يتحمل المسـئولية فهو أنا وليس 

اللاعبون «.

جودفري أوبوبونا نجم منتخب نيجيريا (يمين) ينافس نجم منتخب زامبيا ايمانويل مايوكا على الفوز بالكرة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لم تســتطع أوروبــا الحاضرة وأوروبا الأمــس أن تقترب الواحدة 
منهما من الأخرى. وها هو المذهب الرأسمالي يعود بطريقة كاريكاتيرية 
إلى البلدان التي كانت تحسب نفسها أنها ضد هذا المذهب. ولقد ضاعت 
الأفكار الإشــتراكية في جانبها الإنســاني في خضم جشع الرأسمالية 
الجامح. فالأزمة العالمية مستعرة، وتلقي بظلالها على المجتمع الأوروبي 
والأمريكي وبقية العالــم المتبقي تاركة آثاراً جمّة في النواحي المجتمعية 
والإقتصادية والسياسية والثقافية. وها هي انتفاضة الشعب السوري 
تبصرنا بما يشهده العالم من بصائر متضادة وحائرة وجازمة، لتعكس 
الجديد الذي يجب أن يجول في أذهاننا، كي نستشرف المستقبل القادم. 
إن الأزمة العالمية الحالية، شاملة، وجاءت كنتيجة لأحداث مرّ بها العالم 
علــى مدار قرن كامل من الزمان حكمته شــريعة الغاب التي تتحدث الآن 

عن مدنية الدولة وخشيتها عليها. 
تلــك المدنية التي أُعدم فيهــا مئات الآلاف من الأبريــاء. تلك الأحداث 
المريرة التــي صوّرت الغاصب مضطهَداً والظالم مظلوماً والتابع متبوعاً 
واللص شــريفاً والمجــرم مقهــورا. وبدأ إحساســنا بالأزمة يــزداد في 
الســنوات الثلاث الأخيــرة حتى بلغ أوجهــه منذ انــدلاع الإحتجاجات 
الشــعبية فــي ســوريا التــي جــاءت متزامنة مع مــا يشــهده العالم من 
متغيرات لم يضع أحد تصوراً نهائياً لها. فالشــك فيما يجري، يقلق بال 

التابعين مــن دول وأنظمة وجيوش ومواطنين، باســتثناء من يختطون 
طرقــاً يصنعون بها الأحداث أو يؤثرون فيها لقطف ثمارها والســيطرة 
على نتائجها مربكــين حتى القوى الكبرى التي يرونها صغيرة وســهلٌ 

عليهم القضاء عليها.
اليوم كالأمس، والحاضر كالماضي، عندما ينتشر الخوف في صدورنا 
مما ستؤول إليه الوقائع التي نعيشها. لكن إصرار فئات قليلة العدد على 
مواصلة المواجهــات، ويصعب على القوى الكبرى الإجهاز عليها، يجعل 
المواطن يتريث في إصــدار رؤيته تجاه ما يحدث. فلم يعد يصدق إعلاماً 
تصدره إمبراطوريات في أفولها الأخير، بعد تناقضها مرات ومرات في 
ادّعائاتها بانتصارات زائفة أحياناً ثم اختلاقها مبررات لتأجيل حدوث 
تلــك الإنتصارات أحياناً أخرى وإقرارها بشــدة ضربــات العدو المعلوم 
والمجهــول كمــا تــروي في أحايــين متعــددة. والألم لا يعتصــر من كان 
مقهــوراً ومظلوماً في مدنية دولهم الزائلة والتي ســتزول، هذا هو حال 
الأغلبيات الصامتة التي ارتفع مستوى علمها وعلا فوق جهل السلطات. 
وأخذت تراقب انهيار البنوك وإفلاساتها وهبوط قيم العملات وتناولت 

في أحاديثها موضوع الإستدامة والتنمية المستدامة.
 من صفوف الأغلبية الصامتة خرجت التضحيات. والزمر الفاســدة 
المفسدة جنت الثروات واختلست التبرعات وباعت أو أوشكت على بيع 

المقدســات وخصخصت الجيوش والمعســكرات ونكلّت في مدنيتها كل 
من يكشــف جوهرها الحقيقــي ورائحتها الكريهــة وقزميتها الصفرية. 
هــذه الطغم التي أطلقت على نفســها لقب النبلاء علــى رموزها العملاء، 
حافظت على توازنات طيلة قرن تعمدت فيه نشر الجهل وتكريم الجهلاء 
ورفعت من شــأن موشوشــي الأعــداء الذيــن تتبعهم وتنفــذ أوامرهم، 
فانقلبــوا عليهــا عندما داهمتها المحــن، وثارت عليها شــعوبها. فهي لم 
تســتند إلى مراجع ثقافية في سياساتها المرسومة لها من قبل أسيادها 
التي أحنت رؤوسها لهم منذ تنصيبها على شعوب كانت تخشى لجهلها 

من بطشهم وتعذيبهم
إن مجمــوع الدوائــر الأمنية، قاد شــعوب الأرض جهــلاً. وإلا فكيف 
نرى ســقوط هــذه الدوائر واســتنتاجاتها الخاطئة وقــد أوردت دولها 
موارد الهلاك الحقيقي عندما جَبُنت في مواجهة فئات صغيرة فأصابت 
الأمــراض النفســية غالبية منتســبيها وزادت نســبة المنتحريــن منهم. 
ولكن المشــهد يكتنز ستائراً سنكتشــفها حال نجاح الثورة السورية في 

التخلص من دكتاتور العالم أجمع.
 

عباس عواد موسى
abbasco_500@yahoo.com

■ العـراق هـو البلـد العربـي الجريـح الـذي احتضـن كل العـرب فـي فترة 
مـن الزمن ليصبـح اليوم عراق الـدم والطائفيـة، وكأن العراق لم يعـد البوابة 
الشـرقية التي تصد عن محيطها العربي سموم الشرق ورياحه الخبيثة التي ما 
إن سـقطت بغداد في براثن الاحتلال حتى ثارت الزوابع السياسـية والطائفية 

في خليجنا العربي ولتصل لعموم الجزيرة والشام.
 لا تـكاد تمر مرحلة من مراحلنا التعليميـة إلا ووقفنا على العراق وحضارته 
وتاريخـه وإسـهاماته فـي الانجـازات البشـرية والحضارية على مـر العصور 
التاريخيـة المتعاقبـة، حيـث يعتبر العـراق أكثر البـلاد العربية صنـع التاريخ 
وغيـر مجراه على مر العصور منذ حمورابي إلـى نبوخذ نصر، مروراً بالعباس 
والرشـيد إلى عهد صدام والثورة العلمية الحديثـة والصناعية وبرامج الطاقة 
النوويـة التـي توقفت بعد عام 1990 ليدخل العراق فـي منعطف تآمري ليوقعه 
فـي فخ غـزو الكويـت لتكـون أولـى بدايـات السـقوط التدريجي في مسـتنقع 
الإحتـلال الامريكـي والدخـول في مرحلـة غيرت خارطـة الوطن العربـي عامةً 

نتيجة التصدع الكبير الذي حدث في خارطة الوطن العربي بإحتلال بغداد.
واليوم نتفرج على العراق الجريح ينزف دما ويتراجع ليعود أكثر تخلفاً في 

كل شيء بعد أن اعتاد أن يكون في الصدارة في كل شيء.
 عشـرة أعـوام منـذ سـقوط بغـداد والوضع من سـيىء إلـى أسـوأ والحالة 
السياسـية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية في تدهور مستمر، ولا نستطيع 
هنا ان نذكر ايجابية واحدة منذ سـقوط بغداد لا على الصعيد العراقي ولا على 

الصعيد العربي. 
قبـل عـام 2003 لم نكن نعرف إلا عـراق واحد فقط لنكتشـف بعد احتلاله أن 
هناك عراق السنة وعراق الشيعة وعراق الكرد وعراق المنطقة الخضراء، حيث 

تدار العملية السياسية في عراق ما بعد صدام. 
كان العـراق رغم الحصار قوياً ومتماسـكاً اجتماعياً واقتصادياً وسياسـياً، 
ولكـن ارادوا أن لا يتركوه طويلاً بهــذا الحال كونهم اسـتعجلوا القسـمة التي 
كانـوا قد خططوا لهـا طويلاً بعد اقصاء نظامه الوطني ليسـتبدلوه بنظام آخر 
يوافـق على كل قسـمه يقرونهـا، وليت أن من جـاء مع جحافـل الاحتلال عملوا 
لصالح العراق وشـعبه وكسـروا عنه طوق الحصار والتعويضات التي أنهكت 
كاهـل العـراق بل زاد نهـب ثرواتـه وزاد الفقـر والقتل وتفكك نسـيج الشـعب 
العراقي إلى أنسـجة عليلة تفتك بها آفـات التطرف والتحزب الطائفي والعرقي 

والديني.
وحسـب ما جـرت عليه العـادة في تاريـخ الامم اعتـادت كل الشـعوب على 
مـر العصـور تمجيـد رجالهـم الأبطال علـى مواقفهـم الشـجاعة والبطولية في 

صراعاتهم مهما اختلفت المبررات والغايات.
  يضـل الإنصـاف موجودا بقدر ما تعكسـه مواقف هذه الشـخصيات لتكون 
دروسـا وعبـرا متناقلـة بين اجيالهـم وفـي محطـات تاريخهـم، إلا أن رجالات 
النظـام الجديـد في العراق نسـوا أن ما مضى هـو تاريخ العـراق وليس تاريخ 
صـدام، وحسـب حيـث يحاولـون أن يشـوهوا مسـيرة حافلـة بالإنجـازات 

العراقيـة العلميـة والصناعية بني فيها جيل عراقي متسـلح بأرقى الشـهادات 
العلميـة والأدبيـة ليكون رافداً ومخزونـا ثريا للعرب عموماً وهـم جيل الثورة 
العلميـة، ولعـل قانـون بريمـر في اجتثـاث البعث وحـل الجيـش العراقي كان 
معول هدم سـريع وفعال لوحدة العراق واسـتقراره، حيـث ان الجيش لم يكن 
جيـش صدام بـل جيش العراق ومنتسـبي البعث كانوا من شـعب العراق ومن 
رجالاتـه الأوفيـاء وكان منهم العلمـاء والمفكرون والمثقفون والسياسـون ومن 
عامة الشـعب العراقي بالملايين وليسـوا مئات حتى يبعدونهم، هذا القانون، ما 
هـو إلا تفتيت شـعب بأكمله وتهجيره، حيث نجد ما سـلم من هـذه العقول الآن 
فـي مختلف دول العالم فـي ارقى المراكز العلمية والبعـض منهم في دول عربية 
عديـدة أرادت أن تحتضن هذه الطاقات العلمية والعقول العظيمة لتسـاهم في 

تنمية دولها وشعوبها.
علينا أن نعي ان المنطقة بحاجة إلى مخلصين من أبناء امتنا العربية لينقذوا 

ما يستطيعوا انقاذه من اوطانهم المبعثرة إلى أشلاء.
 لا بـد مـن اعـادة تقييم سـريع وشـامل والنظـر إلى حـال الامة مـن الزاوية 
الصحيحـة حتى نسـتطيع ايجـاد الحلول المناسـبة بعد التشـخيص الصحيح 
لحـال الامة وما آلت إليه، وأعتقد بعد مرور عشـرة اعوام على سـقوط بغداد لا 
بـد وان يكون المشـهد قد اتضح كاملاً وحتـى ما وراء الكواليس لـم يعد مخفياً، 
فالأمور اصبحت واضحة وكل من يسـاهم في تدهور وتمزيق هذا الجزء الغالي 

من الوطن العربي اصبح ماثلاً للعيان.
فنحـن نتطلـع للـدور الـذي يمكـن أن تلعبـه مصـر ودول مجلـس التعـاون 
الخليجـي في المرحلـة القادمة إذا ما تآلفـوا على قلب رجل واحـد ليعيدوا حال 

الأمة إلى مسارها الصحيح.

بخيت كيرداس الشحري

جلطة عراقية 
تصل ألمانيا وتدك 

واشنطن!
■ بعـد أن تعـاون وتعاضـد القطـاع 
والفساد من كل أنحاء العالم على احتلال 
العـراق وتدميـره وقتل أبنائـه وترميل 
نسـائه وسـلب ونهب خيراته وثرواته، 
وأذاقـوا العراقيين خلالهـا الويلات تلو 
الويلات، وأعظم دليل وبرهان على ذلك 
هـو فاجعـة حديثة واغتصـاب وتعذيب 
المعتقلـين في أبـو غريب وغيـره، وما أن 
انجلى الاحتلال العالمي عن العراق شكلا 
لا حقيقـة، سـلمه إلـى محتـل آخـر وهو 
الصفـوي الذي طالمـا ظل يحلـم ويتأمل 
بان تطـأ أقدامه الخبيثـة ارض العراق، 
فسُـلم العـراق إلـى عـدو يطلبـه ثارات 
قبل الإسـلام وفي الإسـلام وثـارات قبل 
عقديـن أو ثلاثة  مـن الزمان، فغرس هذا 
المحتل البغيض مخالبه وأنيابه في جسد 
وعـرض العراق، سـاعيا وبكل مـا أوتي 
مـن قـوة وإمكانيات أن يفرض ويبسـط 

سيطرته على كل أنحاء العراق.
ولكـن كان اللـه بالمرصـاد لـكل جبار 
متغطـرس ظلـم واعتـدى علـى العبـاد، 
فانتقم الله تعالـى لأهل العراق فضربت 
وعكـة صحيـة بـوش الأب الراعي الأول 
لاحتـلال العـراق وتدميره، ثم سـرطان 
قتـل العميل الحكيم فارش وناثر الورود 
فوق الاحتلال، ثم جلطة دماغية أصابت 
الرئيـس العراقـي جلال نقل علـى إثرها 
إلـى ألمانيـا لتلقـي العـلاج، ثـم جلطـة 
دماغية أصابت هيلاري كلينتون وزيرة 
الخارجية الأمريكية فأدخلتها المستشفى، 
وهكذا يسـتمر الغضـب العراقي يصيب 
ويلاحـق كل من سـاهم في احتـلال هذا 
البلـد ودمـاره، حتى لا تـكاد أن تمر أيام 
إلا ونسـمع بمقتـل فـلان ومـرض فلان، 
بنقـل  السـراق  الساسـة  سـارع  حتـى 
أموالهـم وبنـاء قصورهـم خـارج ارض 
أن  اليقينـي  القطعـي  لعلمهـم  العـراق 
دوام هـذا الحال لهم من المحـال، فقد بلغ 
الظلم في العـراق درجة خطيرة وأصبح 
العراقيون يسمعون صوت الأجنة وهي 
فـي بطـون الأمهات تصـرخ وتنـادي يا 
للعار، يا للعار، أين العالم أين الشرفاء؟ 
مـا سـيكون مصيرنـا إذا خرجنـا ورأينا 
كل هذا الاسـتبداد والطغيـان؟ يا نائمين 
فـي كل أنحـاء العالـم المتخـاذل الجبان 
أتظنـون اننا لا نسـمع ولا نرى ما يجري 
فـي العالـم وفـي العـراق؟ صحيح نحن 
أجنـة فـي بطـون أمهاتنـا ولكننـا اطهر 
وأنبل منكـم، فنحن قادمـون، خارجون 
إليكـم لننهي ظلما داميا ونقهر قيدا كبلنا 
بـه، ونُصحـح مسـار مـن رضـي بالـذل 
والعار، فاتركونا أجنـة بيضاء كالورود 
الصغار ولا ترسـلوا لنا سمومكم لتقتلنا  
فان غضبنا وزلزالنا سـيلاحق كل سفاح 
خـوار، وسـنصنع ونكتـب لهـذا العالـم 
مجدا طالما انتظرته الأجيال منذ أن غاب 

عن هذه الساحة الإسلام .
عقيل حامد

■ لا يخفى على أحد حقيقة الوضع الذي خلَفته الحرب في 
ليبيـا بعد الانتفاضة المسـلحة وما ترتب عن ذلك من انقسـام 
في الصف وشروخ في النسيج الاجتماعي وجروح غائرة في 
اللحمة الوطنية للشعب الليبي. لقد كانت الفرصة مواتية بعد 
أن سـقط نظام القذافي للساسـة العقلاء ان يضمَدوا الجراح 
وذلـك بالإسـراع في لم الشـمل وتحقيـق المصالحـة الوطنية 
مباشـرة دون إبطـاء، ولقد تنـادى لذلك الحكماء والشـرفاء 
الخلَـص مـن أبنـاء الوطـن الغيوريـن مباشـرة بعـد تحرير 
العاصمـة وعقـدوا مؤتمـرا للمصالحـة فـي مدينـة الزاويـة، 
عرضـت فيـه الكثير مـن الأفـكار والأراء التي تصـب جميعها 
فـي إطار تجسـيد المصالحـة الوطنية واقعا حيـا على الأرض 
وتضمَنت توصياتـه آليات عمل واضحة كانت كفيلة بتحقيق 

المطلوب في زمن قياسي.
لكن المجلس الانتقالي وحكومته الانتقالية لم يكونا بحجم 
المسـئولية ويبـدو أن المؤتمـر الوطنـي وحكومته يسـير على 
نفس الخطـى! لذلك لازلنا نشـهد عرقلـة كل الجهود المخلصة 
وفتـح الباب أمـام أعداء الوفـاق الوطني الذيـن دخلوا تحت 
حجـج من بينها ضرورة ان يتم تفعيـل العدالة الانتقالية قبل 
المصالحة!، متجاهلين حقيقة دامغة وهي ان المصالحة الوطنية 
المقصودة تحتوي فـي ذاتها العدالة الانتقالية. ترتب عن ذلك 
بروز أفكار غريبة شـجعت  بعض المتشـددين على رفض مبدأ 

المصالحة أصلا !! وهو ما دفعهـم للقيام بردود أفعال انتقامية 
ثأرية بروح جاهلية قديمة! وخلَفت أفعالهم الثأرية تلك الكثير 
من الضحايا من الطرفين! وهو ما شكل خسارة كبيرة لليبيين 

جميعا ووسع في هوة الانقسام والتنافر.
لقـد فـوَت رواد تلك الأفعـال الثأريـة فرصة أن يكـون لهم 
فضل المصالحة الوطنية على إخوتهم في الدين وجيرانهم في 
الأرض! بل أنهم قاموا بأخـذ ثأرهم بأيديهم فضيعوا الحقوق 
و رسَـخوا الحقـد والضغينة فـي النفوس من هـذا الطرف او 
ذاك، وكل ذلك بالطبع على حساب وحدة ومناعة وقوة نسيج 
ليبيا السـكاني. والآن بعد ان وصلت البلد الى ما وصلت إليه 
وتعاظمت المظالم لكل الأطراف وأخذت الحقوق بقوة السلاح 
دون تفريـق بين مرتكب جـرم او بريء! ماذا عسـى الليبيون 
ان يعملـوا لتضميـد جراحاتهم التي يوسَـعها مريـدو الفتنة 
مطلـع كل يوم جديد؟! ليس أمام الليبيين الآن إلا ان يتسـاموا 
عن أحقادهـم ويفعَلون بقوة مبدأ المصالحـة لبناء الدولة. اذ 
أنـه لا مجـال لبنـاء الدولة الجديـدة الا في كنف مـن التوافق 
الاجتماعي المبني على التسـامح والشعور بالأخوة واحترام 
مواثيق المواطنة والجيرة! والاعتراف بشراكة كل الليبيين في 

الوطن شدة ورخاء!
متـى يصحو ضمير مـن أخذتهم العزة بالإثـم بعد أن حقق 
الله لهم النصر بأيديهم وأيدي آخرين سخرهم لهم؟! فتمادوا 

وطغوا وتجبَـروا! متى يصحو ضميرهم؟ ويدركون أن مصير 
ليبيـا واحـد وان الذين يتربصـون بليبيا من الأعداء سـوف 
لن يفرَقـون بين الليبيـين ولا يميَزون بين مؤيـد لانتفاضة 17 
فبراير أو معارض! لقـد آن الأوان ان يقرر الليبيون المصالحة 
ولـو بفرضهـا بقـوة القانـون وعـدم الاسـتمرار فـي مداهنة 
المتشـددين دعاة الفرقة والانقسام، إن الوقت لا يسمح بمزيد 
من التراخي والتجاهل.. فالأخطار الخارجية تتعاظم كل يوم 
وليس من سبيل لمواجهتها الا من خلال رص الصفوف وتمتين 
عرى اللحمـة الوطنية وكل ذلك من خـلال المصالحة الوطنية 

الشاملة. 
ليعلم الساسـة فـي المؤتمـر الوطنـي العـام والحكومة أن 
مصيـر ليبيـا معلَق بنواصيهـم وأن الواجب يتطلب شـجاعة 
المواطنـة  ترسَـخ  حاسـمة  قـرارات  اتخـاذ  بحجـم  وحسـم 
وتؤسـس لدولة الحرية والعدالة ومن بينهـا العفو العام عن 
المنضوين تحت المؤسسـات العسـكرية الا مـن ارتكب جريمة 
بحكـم القانـون.. والإسـراع في عـودة المهجَرين فـي الداخل 
والخـارج إلـى ديارهـم وتوفير الأمـن والأمان لـكل الليبيين، 
وتفعيـل القضاء النزيه للبث الفوري في كل القضايا المرفوعة 
حتـى ينـال كل ذي حق حقه تحـت كنف القانون والدسـتور. 
نأمـل أن لا يتأخر ذلك أكثر حتـى تتفادى ليبيا منزلقات قادمة 
قـد لا تحمـد عاقبتهـا وحتـى يتجنب ساسـة اليوم محاسـبة 

الشعب والتاريخ.

د. عبيد أحمد الرقيق
elragig@hotmail.com

عراق الأمس أفضل من عراق اليوم

لأجل ليبيا.. المصالحة الوطنية اليوم قبل الغد

الديمقراطية الالكترونية قادمة
■ قـد يتسـاءل البعض منا عـن ماهية هذا العنـوان! وما هي علاقـة التكنولوجيا 
بالديمقراطيـة؟ وهـل هذا الـكلام حقيقي ام هو نوع مـن الخيال العلمـي؟ وهل يمكن 
تطبيقه في مجتمعاتنا العربية؟ وهل الحديث عنه ضرورة ام نوع من الترف الاداري 

غير المحبب؟ 
وللاجابـة علـى هـذه التسـاؤلات اقول بكل وضـوح وشـفافية بـان الديمقراطية 
الالكترونية قادمة لامحالة، وهـي مهمة لنا بمقدار حاجتنا الى الماء والهواء والغذاء، 
فمفتـاح العملية الديمقراطية هـي الانتخابات للمجالس المحليـة والمجالس النيابية. 
والديمقراطيـة مـن حيث الممارسـة نوعان، الديمقراطيـة المباشـرة، اي التي يمارس 
فيها المواطن حقه الدسـتوري مباشـرة بالرقابـة والتصويت على مشـاريع القوانين 
والقرارات الحكومية. اما الديمقراطية غير المباشرة وهي التي يتم فيها انتخاب نواب 
يمثلـون الامـة للقيام نيابة عنها في اعمال التشـريع والرقابة على الاداء الحكومي - 
وفي هذا العصر - طغت الديمقراطية غير المباشرة على الديمقراطية المباشرة نتيجة 
لعوامـل كثيـرة منهـا الزيادة فـي عدد السـكان وعدم وجـود آلية للتصويـت ومكان 
لاجتماع الناس يستوعب الاعداد الكبيرة من السكان في الدولة وانشغال الناس في 

اعمالهم وامور اخرى.
 ولكن مع تقدم وسائل التكنولوجيا الحديثة واتساع الفضاء الالكتروني وخاصة 
نعمة الانترنت سـيكون في مقدور البشر ان يمارسوا الديمقراطية المباشرة والعودة 
الى اصول الديمقراطية القديمة ولكن ضمن آليات الكترونية جديدة - حيث سيكون 
بالامـكان عـرض التشـريعات ومشـاريع القـرارات علـى المواطنين مباشـرة وبدون 
وسـطاء ويقـول المواطن كلمتـه فيها، امـا بالموافقـة او بالتعديـل او بالرفض وبهذه 
الطريقة يطبق الشـعب سلطته التشـريعية والرقابية بنفسـة مباشرة وتتجسد هنا 
مفهـوم الديمقراطيـة من انها - حكم الشـعب، للشـعب - اما الية عمـل الديمقراطية 
المباشـرة في العصر الالكتروني - سـتكون على النحو التالي: سـيكون لكل مواطن 
رقم وطني وE-Mail - وجهاز حاسوب لكل مواطن - فيتم الاعلان من قبل الادارة 
التنفيذية مباشـرة الى المواطنين عن مشـاريع القوانين ومشـاريع القرارات مباشرة 
وبـدون وسـطاء - ويتـم التصويت عليهـا خلال فترة محـددة فتمرر هـذه القوانين 
والقـرارات، امـا بالموافقة او بالتعديـل او بالرفض - وبهذه الطريقـة لن نحتاج الى 
مجلـس للنواب ليناوب عنا فـي اقرار القوانين ومراقبـة الاداء الحكومي فكل مواطن 
هو رقيب ومشـرع فـي ان واحد حيث بهذه الطريقة سـيمارس الشـعب الديمقراطية 
المباشـرة عوضا عـن الديمقراطية النيابية، وبهذه الطريقة سـنحافظ على النسـيج 
الوطنـي قويـا ومتينا وسـنحافظ على منعة المجتمـع من التفرقـة والاختلاف نتيجة 
لفـوز طرف علـى الاخر، كما يحدث في الديمقراطية النيابيـة الان - لان كل المواطنين 
فـي الديمقراطية المباشـرة هم اعضاء في مجلس التشـريع - البرلمـان- علاوة على 
ذلك فان ميزانية مجلس النواب الحالية سـتحول الى خزينة الدولة فالمواطن اصبح 
يمثل نفسـه بنفسـه مباشـرة ودون وسـيط كذلك، فـان رواتب النواب وسـفرياتهم 
وامتيازاتهم سـتؤول الـى خزينة الدولة اضافـة الى ان مباني مجلـس النواب يمكن 
اسـتثمارها وتأجيرها الى شركة العبدلي للاسـتفادة من عوائد التاجير والاستثمار 

وبهذه الطريقة سنزيد في مدخرات خزينة الدولة بابا جديدا. 
وتحـت عنوان فوائد العصـر الالكتروني - قد يقول قائل من ان هذا الطرح خيالي 
ولا يمكن ان يتحقق وانا بدوري اجيب بان كل العلوم بدأت بطرح ما يسمى -الخيال 
العلمـي - ولكن بوجـود الارادة الصادقة والعزيمة القوية واسـاليب البحث العلمي 
الحديثة تحقق الخيال العلمي الى واقع ملموس نشاهده ونستفيد من خدماته يوميا 
- فعـل سـبيل المثال - نحـن في الاردن سـنحتفل باخر امي في عام 2025  وسـيكون 
لدينا جيل يملـك ناصية العلوم والتكنولوجيا خــــلال فترة قصيرة، وحاليا اصبح 
لـكل مواطن رقـم وطني والغالبية العظمـى من الموطنــــين لديهم فـي منازلهم جهاز 
حاسـوب او اكثـر ولا اظن الحكومة سـتبخل علـى مواطنيها بتوفير جهاز حاسـوب 
لـكل مواطـن مجانا وثمن هذه الحواسـيب سـيكون مـن وفر اكلاف ونفقـات اعضاء 
مجلس النواب الحالي ومبانيه المسـتثمرة - لهذا كل ما نحتاجه في بلادنا ليس الى 
قانـون انتخاب بصوت او صوتين بل الى عملية الاسـراع في بنـاء منظومة الحكومة 
الالكترونيـة وتطويـر آليـات عمـل الديمقراطيـة الالكترونية المباشـرة واسـتصدار 
تشـريعات قانونية تخولنا من ممارسـة هذا الحق الدسـتوري الكترونيا في القريب 

العاجل. 
الدكتور زيد احمد المحيسن

بلاء اللبنانيين في المعاصي!
■ فـي أواخـر سـتينات القرن العشـرين، كنـت طالبا فـي كلية الحقـوق والعلوم 
السياسـية والاقتصادية، فـي الجامعة اللبنانية، التي كانت تقـع على الجهة الغربية 
من حديقة الصنائع، وعلى بعد أمتار قليلة من شارع الحمراء الذي كان يشهد ازدهارا 
قـلّ نظيره منذ ذلك الزمن. كنت أجلس عصـر احد الايام في مقهى الكلية مع صديقين، 
حسـين وأحمد. وطلب منا أحمد أن نذهب معه في سيارته العجوز الى تناول العشاء 
مـع صديقـه المقاوم في كوخـه الواقع على تخـوم منطقة الوزّاني، فـي جنوب لبنان. 
اسـتقلّينا السـيارة فـورا واتّجه بنا أحمد نحـو الجنوب المقـاوم، دون ان نعلم أهلنا 
بالامـر. وصلنا الى المـكان بعد عناء القيـادة المضنية في حفر الطرقـات اللامتناهية، 
ومددنـا علـى أرض الكوخ ما تيسّرشـراؤه من الطعام وتناولناه بشـهية ومحبة، ثم 
عدنـا أدراجنا الى منازلنا في سـاعات الصبـاح الاولى، دون عتب أو لـوم أو قلق من 

الاهل. 
كان لبنـان ملعبنـا الاكبر ولم تكـن تختصر مسـافات تنقلاتنا زواريـب الطوائف 
والمذاهـب، كما هو عليه الحال الآن مع جيل القرن الحادي والعشـرين المسـكين. هذه 
الايـام، فاننا ندلّ بالاصابع علـى اللبنانيين الذين يأتون يأتون الينا من غير مناطقنا 
المغلقـة - غيتويـات الطوائف والمذاهب. لا بل نتهكّم ونسـتنكر ونقطع الطرقات على 
مواكـب رمـوز الغيتويـات الاخـرى، ونقيم أقـواس النصـر ونحيي حفـلات الرقص 
والطـرب للتهليـل والابتهـاج  بقدوم، أو حتـى عبـور «زعيمنا»، الذي هو سـبب نكد 

عيشنا وبؤسنا وهجرتنا من وطن المزارع والزرائب. 
اننـي، وبالرغم من عدم اسـتهضامي لكاريزما الشـيخ أحمد الاسـير ولطروحاته 
السياسـية، ألاّ أننـي - بصفتـي حامـلا الهويـة اللبنانية مثلـه - اسـتنكر وأدين ما 
تعرّض له هو وموكبه من اهانة في أحدى القرى الجبلية في منطقة كسروان مؤخرا. 
فـان دلّ هـذا الامر الى شـيء، فانما الى  ابطـال واعاقة حرية كل لبنانـي في التجوال 

والتملّك، وحتى التعبّد في كل مكان من لبنان. 
لمـاذا هـذه الحملة التهكمية والهجائية في اسـتهلال أكثر من نشـرة اخبارية، على 
أكثر من قناة تلفزيونية، حول قيام الشيخ أحمد الاسير بممارسة رياضة التزلّج على 

الثلج، أو التمتع بمشاهدته؟!
 أما مشهد المواكب المدججة بالسلاح فأمر طبيعي تعوّدنا عليه مع سفراء اميركا في 
لبنان وسـواهم من سفراء دول الغرب، التي تنشر الديمقراطية وحرية التعبير حول 
العالم المتخلّف، بواسـطة اسـلحة الدمار الشـامل. أن ما يفعله الشيخ الاسير، يفعله 
كثيـرون مـن امراء الحـرب الاهلية المسـتمرة منذ عقود فـي لبنـان. أن كل اللبنانيين 
هم أسـرى هـذه المواكب، فامّـا ابطالها جميعها، او كونـوا كما يقول المثـل: «اذا بليتم 

بالمعاصي فاستتروا»!

سعد نسيب عطاالله – المتن الشمالي - لبنان

مصر التي يحبها العرب
■  من يتكلم عن مصر ويتذكرها، سيتحدث عن التاريخ، والعز، والقوة، والأهرام 
والفراعنة، والفتوحات الإسلامية، بلد الأنبياء والرسل، بلد العلم والعلماء والفنون 
والأدباء، بلد الأزهر الشـريف، باتت هذه الدولة العريقة الى عهد قريب رمزا للوحدة 
العربية وأملا لانبعاث الأمة الإسـلامية،  لما تطاولت إسرائيل عليها، ثار كل العرب إلا 
جبناءهـم، فهرولوا لمقارعـة الغازي، الكل يحب مصر والكل يغـار عليها وكان يخاف 

عليها.
ومن يتكلم عن المصري اليوم، سيتذكر ذلك الفرد المقهور المغلوب على أمره، الفقير، 
المسالم، الساكن في المقابر، من اضعف خلق الله في البلاد العربية، الأحداث الأخيرة 
التي شـهدتها هذه الدولة كشـفت النقاب عن أوضاعها المزرية، أظهرت بان ذلك الفرد 
الذي اقترن اسمه تاريخيا بالقوة والشجاعة، تحول الى رمز للصبر والقهر، أهذا كل 
ما خطط له الغرب؟ أيمكن أن نعتبر الرسالة التي كان يحملها الصهاينة والصليبيون 
تجـاه العرب والمسـلمين انتهت؟ لما وصلنا الى ما وصلنا إليـه الآن؟ هل هذه النهاية؟ 
ربي اغفر لي إنني أكاد في بعض الحالات أن اقر بأننا انتهينا، وأننا سـنبقى على هذا 
الحـال الـى الأبد. ولما أعود الى رشـدي، يعاودنـي التفاؤل، ربما ينقلب السـحر على 
السـاحر، ونعود من جديد، ونحكم العالم، ونعيد أمجاد أسـلافنا، أليس هذا ما تقوم 

به تركيا الآن؟ كل شيء ممكن وممكن وممكن..
نحبـك يا مصر قلبنـا النابض، لابـد ان تنبعثي وننبعث من جديـد، عيدك وعيدنا 

قادم.

د. عبد النبي اضريف - المغرب

هل سقطت الديكتاتورية فعلا في البلاد العربية؟
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ومضات: لماذا القدس العربي
وعبد الباري عطوان؟

بلاهات سورية

ثانية: حول مخيمات سوريا... ظلم وجريمة!

في العراق.. ازمة حكم ام ازمة حاكم؟

■ راجعنــي الكثير مــن الأصدقاء منذ أن قــررت متطوعا أن أبــدأ الكتابة في 
صفحــات القدس العربــي ليثني البعض علــى هذه الخطــوة ولينتقدها البعض 
لمواقف رئيس تحريرها عبد الباري عطوان السلبية كما قال نُقّاد الخطوة. ورغم 
تبايــن الموقفين فإنني أقــدر لكل من كتب لي إلكترونيا أو حدثني شــخصيا هذا 

الموقف واحترمه وأشكر من بادر إليه سلبا كان أم إيجابا.
اللقاء الشــتوي الذي جمعني وعبد الباري عطوان قبل أسابيع والذي جاءت 
«ومضــات» كأحد نتاجاتــه لم يكن لقاءً ســهلا كونه اســتحضر الوضع القائم 
لمنظمــة التحريــر وحركة فتــح تحديدا ومــا قال عنه عطــوان بأنــه تراجع كبير 
للحركة الوطنية وما قلته شــخصيا عن عبد الباري الشخص وخطابه ومواقف 
الجريدة ذاتها في حديث أخذ شــكل «الفضفضــة» و»التفريغ» المعنوي لمواقف 
تبــدو وكأنها متضاربة لكنها متوافقة من حيث الجوهــر حول المرجو من نتائج 

المسيرة الوطنية.
فالرجل الذي ذاع ســيطه في خطاب الفضائيات أكثر من النص المكتوب كان 
قريبا من الراحل الشــهيد أبو عمار لكنه كان الأكثــر انتقادا له في يوم من الأيام 
فقال له الرئيس الشــهيد ذات يوم «الله وحده سيأخذ حقي منك يا عبد الباري» 
فــي احتجاج واضح مــن أبو عمار على ارتفــاع وتيرة الانتقاد الذي أســداه عبد 

الباري لأبو عمار ولمنظمة التحرير ولمواقف فتح.
القاسم المشترك في حديثنا «التفريغي» لم يأت بحثا عن أرضية توافقية فأنا 
أيضــاً لا تعجبنــي أحيانا بعض مواقف عطــوان أو جريدة القــدس العربي لكن 
النقاش المشار إليه جاء مســتندا إلى حقيقة أن يكون للآخرين صوت فيما يقال 
ليس لأن مقالا كهذا ســيغير مســار الكون وأنا لا أدعي البطولة بل لأن الأمور في 
بعض الأحيان تقاس على عواهنها ويشوبها بعض الارتجال المجبول بالاندفاع 

والحمّية واشتعال المواقف. 
فأردت أن تكون المشــاركة أيضاً لمن يقول كلامــا مخالفا أحيانا ليس من باب 
الشــطارة وإنما مــن باب الرأي الآخــر. فجل الذيــن يدورون في فلك فلســطين 
مــن أبنائها يختلفون اليوم فــي مواقفهم وربما تأخذهم العــزة بالإثم فيفرغون 
طاقاتهــم وبكل حزن وألــم يعتليني وغيري على شاشــات الفضائيات لكنهم لا 

يختلفون على إصرارهم على تحرير فلسطين والخلاص من المحتل.
لــذا فإن الوســائل تتعدد وكثيرا ما تتلوث ســبل اســتخدامها بشــكل يبعث 
النشــوة في صدور جنرالات إســرائيل وزعمائها ممن يتسمرون أمام شاشات 
التلفــزة فيهزؤون بحالنا ويفرحهم انقســامنا ونهشــنا لبعضنــا البعض بينما 
يجلس أحباب فلســطين فلسطينيين عربا أو أجانب حزينين محزونين على مآل 
الأمور. فلا صراع الفضائيات ولا عنتريات الخطابة المتضاربة و»المتباطحة» ولا 
حتى الملاكمة الحية على الهواء مباشرة ستساهم مجتمعة  في تحرير فلسطين. 
ولــو كان هــذا حلا لارتضيه شــخصيا لنفســي، ودائما أقول لمــن يدعوني لقاء 
«تباطحي» بأنني لو أعلم بأن صراعي «الفضائي» ســيحرر إنشــاً من فلســطين 

لفعلت.
نعم ربما اختلف مع نهج «القدس العربي» ومع عبد الباري عطوان شــخصيا 
وفــي كثير من الأحيــان لكنني لا أختلف مع رؤية أبو عمــار لهذه الجريدة الغراء 
التــي وقــف إلى جانبها حتــى عندما «تحرّقــت» أصابعه منها ليــس لأن الرجل 
كان مغامــرا لكنــه لأنه اقتنــع بأن أحدا لا يســتطيع أن يقف حارســا على أفواه 
الإعلاميــين وربما اليوم أكثر من ذي قبــل خاصة في عهد ازدهار تقانة الاتصال 

والعصر الذهبي كما أراه لانتعاش الفضاء الإلكتروني.
نعم سأقول في بطن ومن أحشاء القدس العربي أحيانا ما لا يعجب القائمين 
عليها وقد كنت صريحا في اللقاء المذكور في ســؤالي: «هل ستنشــر ما سأكتبه 
حتــى لو انتقدت فيــه جريدتكم ومواقفكم يا أســتاذ عبد البــاري؟». فجاء الرد 
بالإيجــاب وقلت في قرارة نفســي: «التجربة خير برهان». ومــا زال الرجل عند 

كلمته، وربما سيكون هذا المقال إحدى المحطات.
القــدس العربي أيضاً تضم في صفوفها خيرة أبناء الجالية الفلســطينية في 
بريطانيا وخيرة من قدم لوطنه وقبل أن يبقى في الظل، وفيها أيضا من الأشقاء 
العرب من نحترم تاريخهم مهما اختلف البعض حول مواقفهم. لذلك فإن الكتابة 
في القدس العربي ليســت زواجا قســريا وإنما احتراما لــروح نختلف فيها في 
أدواتنا وربما سلوكنا لكننا نجتمع فيها على هدفنا الأساس: التحرير والخلاص 

من المحتل. فهل ما زال لدى العاتبين الذين احترمهم جميعا ما سيقولوه؟.

٭ كاتب وسياسي فلسطيني

■ طلب وزير الأوقاف السـوري بمناسبة عيد المولد النبوي 
أن تُقـام صـلاة مليونيـة للتضـرع للـه تعالى لعـودة الأمن في 
سـورية! ولكن وزيـر الأوقاف نسـي أن يطلب مـن زميله وزير 
الدفاع أن يُوقف قصف المدن السـورية ليومـين أو ثلاثة وبذلك 

يكون الله قد استجاب لصلاة السوريين وفي الحال.
أيضاً، طلب وزير الداخلية والإعلام السـوريين من اللاجئين 
السوريين العودة إلى منازلهم وهجر خيامهم المذلة في الخارج. 
اسـتجابة لذلـك قام أكثر من عشـرين ألف من سـوريي حوران 
بعبـور الحدود الأردنية  في الأسـبوع نفسـه. قُتـل عدد لابأس 
بـه منهم أثناء تسـللهم إلى الجانب الأردنـي برصاص الجيش 
السـوري. كان علـى وزيري الإعـلام والداخلية السـوريين أن 
يطلبـا من وزير الدفـاع عدم إطلاق النار علـى اللاجئين وليس 

عودتهم.
كما طلبت وزارة الداخلية السـورية من المعارضة السـورية 
المقيمـة في الخـارج العودة إلى سـورية والمشـاركة في الحوار 
واعـدة إياهـا بعدم التعرض لهـا والوعد نفسـه يعني اعتراف 
الداخليـة السـورية بتعرضهـا للمعارضـة عـادة ولكنهـا هذه 
المـرة لن تفعـل وما لـم تقلـه وزارة الداخلية هو: لمـاذا لا تفرج 
عن المعارضين المسـجونين وهم بعشرات الآلاف! ولماذا لم تفرج 
حتـى اليوم عن عبـد العزيز الخيـر وزميليه الذيـن اختطفتهم 
المخابـرات الجوية السـورية فـي أيلول الماضي وهـي تنكر ذلك 
حتى اليوم؟ إذن سيكون بإمكان المخابرات الجوية أن تختطف 
العائدين للحوار ولا تعترف بهم وتحاورهم على طريقتها فمن 
سيجرؤ على العودة؟ وفي الأسبوع الماضي اعتقل عضو المكتب 
السياسـي لحزب التنمية الوطني ونائـب رئيس لجنة المتابعة 
للمؤتمر الوطني للإنقاذ خليل صبحي السيّد. هذه مقدمة طيبة 

للحوار.
وعلـى ذكـر وزارة الداخليـة فقد أُطلـق سـراح حوالى ألفي 
سـجين سـوري مقابـل 48 إيرانيـاً احتجزهم الجيـش الحر في 
العـادة تطلـق إسـرائيل سـراح آلاف السـجناء العـرب مقابل 
جندي إسـرائيلي أو جثتـه أو رفاته، ولم يسـبق لها أن أطلقت 
سراح آلاف الاسـرائيليين مقابل عشـرات الأمريكيين مثلاً! ولم 
تطلق فرنسـا سـراح ألف سـجين فرنسـي مقابل رهينـة ألمانية 
مثلاً! ولم يحدث مثل هذا حتى في بلاد الواق واق. إنه اعتراف 

النظام السـوري بأنه يمثل دولة فاشلة. يمكن للجيش الحر أن 
يعيد الكرة لإطلاق سراح آلاف أخرى.

زادت وزارة التجارة الداخلية وحماية المسـتهلك السورية، 
بوزيرهـا الشـيوعي المهتم بأمر فقراء سـورية مـن حيث المبدأ، 
أسـعار المازوت بنسبة أربعين بالمائة دفعة واحدة ليصبح سعر 
الليتر 35 ليرة سـورية. وبصرف النظر عن نسـبة الزيادة هذه 
التي يمكن أن تُحـدث ثورات في بعض البلدان، وتداعيات مثل 
هـذا القرار على المسـتهلك السـوري، فقـد قدمت وكالـة الأنباء 
السـورية سانا تعليلاً لهذا الارتفاع مفاده أن المازوت في الدول 
المجـاورة أعلـى بكثير منه في سـورية لـذا يجـري تهريبه إلى 
خـارج سـورية!! فكيف يجـري تهريبـه وهو بالـكاد متوفر. ثم 
لماذا تهريبه إذا كان يُباع في سـورية بضعف أسـعار الأسـواق 
المجـاورة (بأكثـر مـن دولار وعشـرين سـنتاً بسـعر السـوق 

السوداء للدولار)؟. 
وبمناسـبة الوزير الشـيوعي فهو وزير من المعارضة ولكنه 
في الحكم، ويحكم مع من يعارضهم! ولشدة اهتمامه بالمستهلك 
السوري فقد أعلن لاذاعة «صدى موسكو»، أن... «خطر اعتداء 
إسـرائيلي لا يزال ماثـلا، وعلينا ان نحفظ تـوازن القوى»! ... 
وأن سـورية يمكنهـا أن تصنـع بنفسـها الأسـلحة الضروريـة 
لتحـرك الجيـش اليومي». ... وأن سـورية سـتكف عن شـراء 
أسـلحة مـن روسـيا إذا أحجمت الولايـات المتحدة عن تسـليم 
أسـلحة لإسـرائيل! ونسـي أن يقـول بـأن البطاطا تسـتجلبها 
سـورية عن طريق المقايضة مع إيران وهي التي كانت تصدرها 

إلى دول الجوار أحياناً.
وبمناسـبة السـلاح فقد أعلنـت وزارة الدفاع السـورية عن 
إنشـاء جيـش الدفـاع الوطنـي، الهدف منـه هو المسـاهمة في 
حمايـة المدنيـين الآمنـين. ذلـك أن الجيـش السـوري مشـغول 
بحربه ضد «العصابات الإرهابية المسـلحة»، لذا سـيكون على 
هـذا الجيـش مسـاندة الجيش السـوري فـي حمايـة المدنيين! 
والسـؤال: ومـاذا تفعـل قـوات الأمـن؟ ولمـاذا لـم تقـم الدولة 
بتوسـيع هذه القوات وزيادة عـدد أفرادها إن كان الأمر يتعلق 
بحماية المدنيين وهو دور الشـرطة؟ طبعاً المسـألة غير ذلك ولا 
داع للخـوض فـي تفاصيلهـا، لكـن البلاهـة في التسـمية وفي 
«لبوات» الأسـد والتلوين الطائفي الفاضح لهن ولهذا الجيش. 

يأتي هذا في وقت تبحث فيه الحكومة السورية عن عقد لقاءات 
الحوار الوطني والمصالحة الوطنية.

وعلـى ذكـر الجيـش، فبلاهتـــــه تبقـى هـي الأعظـم! فهو 
يقصـف بـكل أدوات القصـف الممكنـة كل منطقـة يُطلـق منهـا 
رصاصـة ولـو كان نتيجـة قصفـه تدمير أحيـاء بأكملهـا وقتل 
أنـاس أبريـاء فهـذا يحميـه مـن مواجهة الطـرف الآخـر وجهاً 
لوجـه، وهـو حتـى لا يـراه. ولكنـه يؤكد فـي تصريحاتـه أنه 
دمر كـذا مـن العربات الحاملـة لمدافع كـذا وكذا وقتل عشـرات 
الإرهابيـين. ولـو صدقنا بلاغاتـه لتجاوز عدد قتلـى المعارضة 
المسـلحة عشـرات الآلاف، في حين أن بلدة مثل داريا لم يتمكن 
من السيطرة عليها بعد قرابة ثلاثة أشهر من الحصار والقصف 
علماً بأن مساحتها لا يمكن أن تتجاوز ثلاثين كيلومتراً مربعاً... 
ربما سـيطلق السـوريون على داريا يوماً اسـم دارياغراد على 

وزن لينينغراد. 
بلاهـة روسـية، أو سـورية لا فـرق. فعلـى لسـان ديمتـري 
بيسـكوف مستشـار الرئيس الروسـي فإن ما طرحه الأسد في 
خطـاب الأوبرا يمكن أن يكون بمثابة أسـاس جيـد لحل الأزمة 
في سـورية. ولكن ما اقترحه الأسـد هو ما كان من المفروض أن 
يُطبقه هو نفسـه منذ منتصف العـام 2011. وقد فعل ولكن على 
طريقته ووصلت سـورية إلى مـا هي عليه الآن. هل المطلوب أن 
يُعاد المسلسـل نفسـه ويدفع السـوريون الأثمان مضاعفة؟ ألم 
يلاحظ الروس درجة اهتمام السـوريين بمقترحات الأسـد؟ لم 
تنطلق حتى ولا مظاهرة تأييد واحدة في سورية لهذا الخطاب، 
علماً بأن النظام أشهر من عليها في تنظيم المظاهرات المُسيّرة... 
يقول السـوريون بأمثالهـم الظريفة: «من جـرّب المًجرّب يكون 

عقله مخرّباً.
ومـن بـين البلاهـات السـورية أيضـاً اختيـار المتظاهريـن 
السـوريين المعارضين تسـمية يـوم الجمعـة 25 كانـون الثاني 
بجمعـة «قائدنـا إلى الأبد سـيدنا محمـد»! وإن كان من شـيء 
يكرهـه السـوريون فهو كلمـة «الأبد» الملتصقة «بحافظ الأسـد 
قائدنا إلـى الأبد»، ولا يريدون شـيئاً يدوم إلى الأبد. فالرسـل 
والأنبيـاء هـم فـي كل الديانـات مخلـدون سـماوياً ولا حاجة 
للتذكير بذلك. نسـي الثوار السـوريون أيضاً فـي يوم الجمعة 
هـذا هدف ثورتهم المتمثل في الحرية والكرامة، والحرية تعني، 

مـن بين ما تعني، حرية المعتقد وأن الديـن لله والوطن للجميع 
وأن لا إكـراه فـي الدين وأن سـورية هـي بلد الطوائـف والملل 

والإثنيات والقوميات.
بلاهـة أخـرى تخـص جبهـة النصـرة ومـا يـروى عنها من 
التـي كانـت  قصـص وحكايـات. فالقاعـدة وجبهـة النصـرة 
تحركهما سـورية في العراق هل وصلتا إلى الحكم في العراق؟ 
إذن كيف لجبهة النصرة هذه أن تصل إلى الحكم في سورية في 

حال انتصار المعارضة المسلحة؟ 
وهـل كل ما أنجـزه الجيش الحر فـي مقارعة جيـش النظام 
يعـود الفضل فيه إلى جبهـة النصرة؟ هذا مـا لا يمكن تصديقه 
خاصـة إذا علمنا أن عـدد أفراد جبهة النصـرة لا يتجاوز ثلاثة 
آلاف فـي أحسـن الأحـوال وعدد أفـراد الجيش الحـر يزيد عن 
مائة وخمسين ألف! من يستطيع تأكيد أن جبهة النصرة ليست 
من اختراع النظام السـوري نفسـه أو مخترقة إلى حد كبير من 
النظام السـوري؟ من المسـتفيد الأول من وجود جبهة النصرة 
بأكثـر من النظام السـوري نفسـه؟ لو أن جبهـة النصرة تقاتل 
دفاعاً عـن الثورة السـورية لتركت سـلاحها وأموالها للجيش 
الحـر أو لكتائبـه الإسـلامية  وأخلـت السـاحة حرصـاً علـى 
عدم التشـويش علـى الثـورة! للتذكير فقط، فقـد أطلق النظام 
السـوري فـي الربـع الأول مـن العـام الفائت سـراح عشـرات 
المتطرفين السـلفيين، وهم من جنسـيات مختلفة وبقى معظمهم 
في سورية!! سـؤال: من أين تحصل جبهة النصرة، في الشمال 
السـوري على الأقل، على التمويل والسلاح والذخيرة خاصة؟ 
مـن تركيا مثلاً أو من العـراق؟ مع أن أمريكا وضعتها على قائمة 
المنظمـات الإرهابية ولأمريكا صولة وجولة في العراق وتركيا، 
والعراق يسـاند النظام السـوري! قد يحدث هـذا لعدد محدود 
مـن المـرات من تركيـا مثـلاً، ولكن انتظامـه يحتاج إلـى مصدر 
موثوق أكثر. على الأرجح أنه يأتيها من السـماء، ولكن السماء 

لا تمطر ذهباً ولا ذخائر.
يقول السوريون أن لا حل إلا برحيل النظام، ويقولون أيضاً 
بوجـوب إضافـة: ورحيل جبهة النصـرة أيضاً... بعـد كل هذه 

الدماء كلاهما راحلان في كل الأحوال.

٭ اكاديمي سوري

■ تهجيـر نكبـوي بامتيـاز. هـذا الـذي يحـدث لأهلنـا فـي 
مخيمـات سـوريا: اليرمـوك، خـان الشـيح، وعلـى الطريـق: 
جرمانـا، سـبينه، والنيـرب وغيرهـا. منـذ بضعـة أيـام فقـط 
تم اختطـاف ميكروباصـين بركابهــــمـا وعـدد مـن سـيارات 
السـرفيس بحمولتها وقتل امام المسـجد واختطـاف العديدين 
من مخيم الشـيح. شعبنا في مخيمات سوريا يستنجد بمنظمة 
التحرير الفلسـطينية وبالفصائـل وبخاصة الحكومتين في كل 
مـن رام الله وغزة، ولكن ما من مسـتجيب، سـوى ارسـال مئة 
وعشـرين ألـف دولار من قبـل المنظمـة لحركة فتح في سـوريا 
لتقـوم بتوزيعهـا من خلال شـراء سـلع للتوزيع.المبلـغ لم يتم 
إرسـاله للجنـة المسـؤولة عـن الأوضـاع والمشـكلة مـن كافـة 

الفصائل. 
المبلـغ هو نقطة فـي بحر احتياجـات أهالي مخيـم اليرموك 
والمخيمـات الأخـرى، والمقـدرة بشـكل أولـي، بخمسـة ملايين 
دولار. الأطفـال الفلسـطينيون مـن المهجريـن يعيشـون تحت 
برد الشـتاء ووحـل الأمطار دون أغذية ودون ملابس شـتوية 
(إلا مـا اسـتطاعوا إلتقاطه مـن بيوتهم قبـل تهجيرهم) ودون 
امتـلاك ما يتدفؤون به، ينتشـرون في العراء، لا مسـاعدة لهم 
من أحد. اللاجئون الفلسـطينيون لا يسـتطيعون الانتقال إلى 
الـدول المجاورة (مثـل اللاجئين السـوريين)، فهم غيـر مرّحب 
بهم.لا نريد التفريق بين لاجئ ولاجئ، لكن اللاجئين السوريين 
قـادرون علـى التنقـل خـارج سـوريا، وهنـاك جهـات عربيـة 
ودولية تتولى أمورهم وشـؤونهم.ما من أحد يقوم بالإشـراف 
علـى لاجئـي المخيمات الفلسـطينية في سـوريا سـوى اللجان 
الفصائلية وهذه لا تمتلك أموالاً تسـاعدهم بها وتحل بعضا من 

مشكلاتهم. 
أهلنـا فـي مخيمـات سـوريا، المحتلـة مـن قبـل المسـلحين، 
الرافضـين تماماً للخروج منهـا، كي يعود أهلهـا إليها، يكررون 

تجربـة اللاجئـين الفلسـطينيين فـي العـراق ..عندمـا جـرى 
تهجيرهم وعاشوا في برد الصحراء ووسط رمالها وعواصفها 
الشـديدة فترة طويلة، لم تقبل دولة عربية (لا من دول الجوار 

ولا من غيرها) واحدة باستقبالهم. 
هُجّـروا مـن بيوتهـم عنـوة بالتهديـد المباشـر، وبعـد قتـل 
العديديـن منهـم (وكأنهـم السـبب في دمـار العـراق وحروبه 
الأهليـة)، مات منهـم عديدون ودفنـوا في الصحـراء المترامية 
الأطـراف وفـي مواقـع مجهولـة. عديـدات مـن النسـاء ولدن 
أطفالهـن في تلـك الظـروف القاسـية.في النهاية مـاذا حصل؟ 
تقاسـمتهم دول عديـدة أوروبية وإفريقيـة وأمريكية-لاتينية 
وغيرها.تقاسـمتهم هذه الـدول مثلما يجري تقاسـم قطيع من 

الأغنام.
فلسـطينيو سـوريا يكـررون تجربـة مـا حصـل فـي ليبيـا 
لإخوانهـم، فقـد غضـب عليهـم العقيـد القذافـي آنـذاك وقـام 
بترحليهـم إلـى الحـدود المصريـة- الليبـــيـة، وعاشـوا فـي 
الصحـراء فتـرة طويلة.المهم أنـه وبعـــــد ما سـمي بالثورة 
نظـــام  مؤيـدي  مـن  باعتبارهـم  الغضـب  عليهـم  انصّـب 
القذافي!تماماً مثلما اُتّهم فلسطينيو العراق بأنهم عملاء لنظام 

صدام حسين.
الفلسـطيني متهـم حتى إثبـات براءتـه، والأخيـرة صعبة 
المنال للفلسطيني، لذا فإن الاتهام يلاحق الفلسطيني أينما حلّ 
ورحـل. قلناها مراراً: لو انفجرت أسـطوانة غاز في أحد بيوت 
أوسلو فإن أول من تتوجه إليه بالأنظار والتهم هو الفلسطيني 
ذو الملامـح الشـرقية، وإذا ما قام رجل بتطليـق زوجته (حيث 
يباح الطلاق) فالسـبب هوالفلسـطيني. وصدقت الجملة: أنت 

فلسطيني إذن أنت متهم. 
وبالعودة إلـى أهلنا في مخيمات سـوريا، فعدا عن الحاجة 
إلـى تقديم المسـاعدات العاجلة لهـم، المطلوب من سـلطتي رام 

اللـه وغزة ومـن حركتي فتح وحماس، رفع الغطـاء التام عمّن 
يدّعون أنهم من الحركتين ويشاركون في احتلال مخيم اليرموك 
مـع المسـلحين مـن الجماعـات الأصوليـة التكفيريـة المتعددة.

أهالـي مخيم اليرمـوك يرفضون العودة إلـى بيوتهم طالما بقي 
المسـلحون فيها، هـؤلاء يعتبرون: أن الفريضة على المسـلم أن 
يقوم بالقتال لإسـقاط النظام السـوري. هؤلاء نسـوا فلسطين 
والقـدس والاحتـلال الصهيوني والكفّـار الآخريـن، وعدوهم 
الرئيسـي الآن: النظـام السـوري. هـؤلاء ينفـذون أجنـدات 
آخريـن بامتيـاز. جـاءوا مـن كل البلـدان الإسـلامية (لينالوا 
شرف الشهادة في دمشق!) وليس على روابي فلسطين. هؤلاء 
يحرصون على زج الفلسطينيين في الصراع الداخلي السوري 
منذ بدء الأزمة السـورية، اختار الفلسطينيون النأي بأنفسهم 
عـن الصـراع الدائـر، واحترمـت هـذه القضيـة مـن قبـل كافة 
الأطـراف فأصبحت المخيمـات ملاذاً آمناً للمهجرين السـوريين 

من المناطق المختلفة.
المطلـوب مـن سـلطتي رام اللـه وغـزة الضغط علـى الدول 
المحركـة للمسـلحين الذيـن يحتلـون مخيـم اليرمـوك وبـدأوا 
احتلال مخيم خان الشيخ، من أجل تحريك قطع الشطرنج التي 
يلعبـون بهـا والتي عبثت ومـا تزال في أمن وأحـوال المخيمات 
لإخراجها بعيدا عن المعنى الفلسطيني. كذلك أين هي البيانات 
الصادرة عن السـلطتين والتي تسـتنكر ما يجري في المخيمات 
الفلسطينية في سوريا. نعم هناك بعض البيانات النادرة التي 
صدرت على هذا الصعيد، لكن تلاحق الأحداث في المخيمات في 
سوريا كبير. نريد بيانات ذات لغة واضحة تدعو المسلحين إلى 

مغادرتها إلى غير رجعة.
قلناهـا أيضـاً: أن مـا يجـري في المخيمـات الفلسـطينية في 
سـوريا هـو جزء مـن مؤامـرة دولية كبيـرة ترعاهـا الولايات 
المتحدة وإسـرائيل وحلفاؤهما وبمشاركة أدوات محلية بهدف 

شـطب المخيمات الفلسـطينية من على الوجود، فهذه المخيمات 
هـي الشـاهد الأسـاس علـى النكبـة الفلسـطينية وهـي الرمز 
الحي للتمسـك بحق العودة، لذلك المطلـوب إزاحتها من طريق 
تمرير التسـوية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وإلى 
تمزيـق الوطن العربي إلى دويلات محتربة فيما بينها:دويلات 

طائفية، مذهبية، إثنية وغيرها.
بوادر المؤامرة بدأت مبكراً:منذ أرادت الأونروا تغيير اسمها، 
وتتالت بحصارهـا مالياً، وبإصرار الكونغـرس الأمريكي على 
تكليـف وزارة الخارجيـة الأمريكيـة بإنجـاز دراسـة عـن عدد 
اللاجئـين الفلسـطينيين الحقيقيـين، فاللاجـئ مـن وجهة نظر 
واشـنطن هـو الذي غادر فلسـطين فـي عـام 1948، ولا ينطبق 
ذلك علـى أولاده وأحفاده ممن ولدوا خارج أرضهم (هؤلاء في 

معظمهم توفوا).
اسـتمرت المؤامـرة باختـراع تعبيـر «اللاجئـين اليهـود من 
الدول العربية» واسـتمرت بفضل واقـع اقتصادي حياتي بالغ 
السـوء والتضييـق علـى الفلسـطينيين بمنعهم مـن العمل في 
أكثـر من (70) مهنة، بهدف دفعهم إلـى الهجرة في الوقت الذي 
افتتحت فيه سـفارات الـدول الغربية أبوابهـا أمامهم، وهذا ما 
حصل لعشرات الألوف!على الطريق أيضاً أتت قضية اللاجئين 
الفلسطينيين في العراق ومن ثم في مخيم نهر البارد، والآن في 
مخيمـات سـوريا وأولها مخيـم اليرموك وعلـى الطريق: باقي 
المخيمات الأخرى، تستمر المؤامرة في الدعوات المتتالية لتوطين 
الفلسـطينيين في أماكن مختلفة من الوطن العربي والعالم. آن 
الأوان لتحرك فاعل من منظمة التحرير الفلسطينية وحكومتي 
رام اللـه وغزة لرفع الظلم عن أبناء شـعبنا فما يحصل لهم هو 

جريمة بحق شعبنا وامتنا.

٭ كاتب فلسطيني

■ الازمـة التي يشـهدها العـراق اليـوم والتي قد يراهـا البعض 
مكثفة ومختصـرة بانفجـار الاحتجاجات الشـعبية والاعتصامات 
المدنيـة فـي العديـد مـن المـدن العراقيـة المطالبـة بتغييـر الاوضاع 
الفاسدة والشـاملة لكل مناحي الحكم القائم، هي ليست ازمة حاكم 
بعينه، فلو لم يكن المالكي لكان الجعفري او بيان جبر او علي الاديب 
او الشهرسـتاني او عـادل عبد المهدي او اياد عـلاوي او الجلبي  او 
محمـود المشـهداني او غـازي عجيـل اليـاور او حيـدر العبـادي او 
سـامي العسـكري، صحيح ان هناك فروقات شخصية بين كل منهم، 
ولكن الاصح ايضا ان الجميع من مدرسـة واحدة، والجميع سيكون 
خاضعا لأجندة تتحكم به وهو اسـير لنظام بنـي بطريقة متلازمة، 
انهيار احد اساسـاته يؤدي حتما الى انهيار النظام بأكمله، واقصى 
مايمكن لأحدهم القيام به هو كسـب الوقت لبناء سـلطة قادرة على 
منح شـخصه امتيازات تلزم الاخرين بالتسليم له بالانفراد بالمركز 

مقابل انفرادهم بحكم الاطراف.
الفدراليـة الكردية نمـوذج مغري لكل اليائسـين مـن حكم المركز 
بـين القـوى التـي لا ثقل سياسـي شـعبي حقيقـي لها خـارج الاطر 
الطائفيـة والعنصريـة شـيعية كانت ام سـنية، وعليه فـإن مواقف 
القـوى الوطنيـة العراقية الاصيلـة لا تتماهى مع المشـروع الكردي 
لتقسـيم العراق وانما تعتبر تغيير نظـام الحكم القائم بحكم وطني 
ديمقراطي مسـتقل يبنـي دولة المؤسسـات لا دولة المكونـات، دولة 
المواطنـة لا دولـة المذاهـب والاعـراق هـو السـبيل الاوحـد لضمان 
وجود عراق موحـد مزدهر . فالمظاهـرات والاحتجاجات المتواصلة 
فـي المناطق الغربية لا تريد مكاسـب مناطقية وحقوق مكوناتية ولا 

تريد عودة الحزب الواحد وانما تريد عراقا حرا لا تفوح من جسـده 
روائح التبعية والفسـاد السياسـي والمالـي والاداري ولا تمييز فيه 
على اسـاس الطائفـة والعرق، انها لا تريد اكثر من حقوق الانسـان 
التـي يجب ان يكـون نظام الحكم حريصا على تجسـيدها، يريدون 
دسـتورا وطنيا وقوانين تبعث على المصالحة لا الثأر والانتقام ومن 
هـذا المنطلق فإن المطالبات المشـروعة لابطال العمـل بقوانين بريمر 
التـي تجتـث الحياة الكريمة لمنتسـبي الجيش السـبق او منتسـبي 
حـزب البعث من غيـر مرتكبي الجرائم وهم بعشـرات الالاف، ونبذ 
روح الكيـد والاقصـاء فـي تطبيقـات قانـون مكافحـة الارهاب هي 
دعـوات وطنيـة صادقـة لتجـاوز الماضي والتحـرر من اسـره، وما 
تأكيـدات وتوجيهـات المراجـع الوطنيـة فـي المناطـق الغربية على 
ضـرورة التـزام المتظاهريـن بسـلمية وشـرعية ووطنيـة المطالـب 
المرفوعـة وعـدم الانجـرار لأي طـرح طائفـي تقسـيمي الا مؤشـرا 
اسـتباقيا لتفويـت الفرصة علـى المتربصـين بهذا الحراك الشـعبي 
الوطنـي الـذي يريد ادغـام مهـام التحريـر بالتغييـر، وليجعل من 
كيـد الكائدين في تضليـل، فهذا الشـيخ المرجع عبدالملك السـاعدي 
يدعو الى رص الصفوف وعدم مجاراة دعوات السياسـيين، ويهيب 
بعلماء الدين وشـيوخ عشائر الوسـط والجنوب لوقفة رجل واحد 
مـن اجل رفـع الظلم عـن المظلومين ومـن اجل نصرة شـعب العراق 

بالضد من سراق حقوقه وثرواته.
المالكي بنى سـلطة قادرة على ادامة الحكم لشخصه ولأطول مدة 
ممكنـة، لكنه غير قادر على الخـروج من الدائرة التي يدور فيها فهو 
لا يملك مشـروعا وطنيا يتجاوز حدود النظام الذي اقامه الامريكان 

بالتفاهـم مـع الايرانيـين، وهـو سـيبقى اسـيرا للنفس السـلطوي 
الاقصائي الذي مهما طال المطال به وتوسعت مناقبه يبقى عاجزا عن 
انتـاج حلول وطنية حقيقية للمشـاكل القائمة، وغير مؤهل لاطلاق 
تنمية حقيقية تسـهم بجعل العراق سـوق وطنية منتجة لا تستهلك 
مـا ينتجه الاخرون ولا تحـول العراقيون الى متلقـي اعانات، حكم 
المالكـي وبدلائه لا ينتج غيـر المزيد من الفسـاد والعنف، وما حصل 
من تصادم مـع متظاهري الفلوجة هذه المدينة التي تحولت الى رمز 
للتحريـر والتغيير، الا شـاهد حي علـى عدم قدرة هـذا النظام على 

ايجاد حلول حقيقية للمشكلات القائمة.
فـي حـوار تلفزيوني اجرته معه قنـاة البغدادية اعتـرف المالكي 
ضمنيا بأن الدسـتور الحالي قد مرر بشـكل تلفيقـي، عندما قال بأن 
90 بالمئة من المكون السـني لم يكونوا شركاء في العملية السياسية 
التي انطلقت بعد عام 2003 وتوجت بالاسـتفتاء على الدستور عام 
2005، اي ان اكثر من ثلثي ثلاثة محافظات كانت قد قالت لا للدستور 
الحالـي، وهي النسـبة المطلوبة لرفضه بحسـب قانون الاسـتفتاء 
والتي ضمنت في الدسـتور كبند معيـاري لأي حالة تعديل او تغيير 
دستوري قادم، وذلك لضمان فيتو كردي شيعي لأي اجراء قد يمس 
امتيازاتهـم، والمالكي نفسـه يجد بـأن اي تعديل دسـتوري حقيقي 
يعيد رسـم نظام الحكم بما يضمن سلاسـة اكبر، كأن يكون رئاسيا 
وليـس برلمانيا امر يصعب تحققه، لأنه يفترض اجماع قوى تنظر لما 
بين يدها على انه حق مكتسـب، سـحبه يعني استقلالهم بالاطراف 

التي يحكموها، بذريعة خرق الدستور من قبل المركز.
 لا نأتي بشـيء جديد اذا قلنا ان العـــــراق حاليا هــــو واحد 

مـن ابرز الدول، الاكثر فشـلا في العالم، فهـذا الوصف صار متداولا 
بـين العديد مـن المنظمـات الدولية المتخصصـة، حتى انـه دخل في 
قامـوس المناكفات السياسـية بين شـركاء الحكم في العـراق، لكننا 
نريـد التأكيد على ان نظام الحكم القائم هو المسـؤول الاول عن هذا 
الفشـل وليس شـخص المالكي او غيره من رموز العملية السياسية 

القائمة.
بعد اسـتكمال انسـحاب القـوات الامريكية من العـراق لم يتغير 
شـيء يذكر في نظام الحكم المسـتخلف ولم تجـر مراجعة للاوضاع 
السياسية والدسـتورية والاقتصادية الشـاذة التي بقيت حاضرة 
بالرغـم مـن اعتـراف مهندسـيها بارتكابهـم لاخطاء قاتلة تسـببت 
في اشـعال موجـات متواتـرة مـن الفوضـى والعنف الاهلـي الذي 
لم يشـهد لـه العراق مثيـلا طيلة تاريخـه الحديـث، مراجعة تهدف 
للتغييـر والاصلاح وتحقيـق المصالحة الوطنية التـي صارت هدف 
علـى كل لسـان بعد ان فرق المحتلـون بين افراد الشـعب وعاملوهم 
علـى انهم مكونات قابلـة للانفصال عن هويتهـم الوطنية الجامعة، 
الشـيء الوحيد المختلـف هو اسـتكمال بناء قوات مسـلحة جديدة 
وكبيـرة وصل تعدادها الى سـتمائة الف عنصر تتواجد داخل المدن 
وليـس لها مهمة سـوى الحفاظ على بقاء النظام القائم في الوسـط 
والجنوب، لأن الشمال اصبح منفصلا تماما امنيا واداريا ولا تربطه 
رابطـة حقيقية بالمركز سـوى مايتعلق بحصة الاقليم السـنوية من 

الميزانية العامة. 
حكومة شراكة ام حكومة اغلبية، تحديد ولاية الرئاسات الثلاث 
بولايتين ام بدون تحديد، اصدار قانون عفو عام ام خاص، تشذيب 

لبعـض فقرات قانون المسـاءلة والعدالـة ام الغاء العمـل به، الغاء 
قانون المخبر السـري ام اسـتبداله بقانون المخبـر العلني، مراجعة 
قانون مكافحة الارهاب ام حصره بالجرم المشهود؟ كلها ترقيعات لا 
تغيـر من جوهر المعادلة القائمة، بـل تجعلها اكثر قدرة على التكيف 
والتضليل، لأن المشكلة الحقيقية تكمن في غياب مؤسسات مستقلة 
للدولة الوطنية عن كابينة السـلطة، فمثلا كل محاكم القضاء مبنية 
وفـق نظام المحاصصـة، والجيش ايضـا برغم هيمنة حـزب المالكي 
عليـه لكونـه حاليا يشـغل منصـب القائد العـام للقوات المسـلحة، 
وبنفـس الدرجـة مـن المحاصصـة والهيمنـة هنـاك هيئـة الاعـلام 
المسـتقل، والمفوضية العليا المسـتقلة للانتخابات، والبنك المركزي، 
وهكـذا دواليـك، في بلد ليس فيـه قانون عـادل للانتخابات وليس 

فيه قانون للاحزاب.
لا احـد يسـتطيع انكار تأثيـرات الوضع الملتهب في سـوريا على 
طبيعة تحركات السـلطة وشـركائها في العراق، بل لا احد يستطيع 
انـكار هـذا التأثير حتى علـى القوى المناوئـة لهذه السـلطة، فالكل 
متحفـز للاسـتفادة او التحـوط  مـن تداعيـات مـا يجري فـي البلد 
المجـاور، البلد الذي يعتبر قرينا للعراق في الكثير من الاحوال، لكن 
محركات الهبة الشـعبية الجارية في العراق ليسـت مستنسخة عن 
الحالـة السـورية، لأن هناك ارهاصـات عراقية  لهذا الحـراك كانت 
قـد سـبقت الحراك السـوري بزمـن وجرى قمعـه باسـاليب عديدة 
ومنها الاسـتعانة المباشـرة بالقوات الامنية الامريكية، وتلفيق تهم 
الارهاب للمشـاركين بحركة الاحتجاجـات والتي برزت في البصرة 
وبغـداد وحتى في بعض زيارات الائمة في كربلاء والنجف، وايضا 
اثارة النعرات الطائفية للتشويش على اي استقطاب وطني يطالب 

بتغيير الاوضاع القائمة.

٭ كاتب عراقي

د. نور الله السيّد٭

د. فايز رشيد٭

د. صبري صيدم٭

جمال محمد تقي٭

مدارات

هل تستطيع السلطة الفلسطينية جرجرة إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية؟
■ عقـدت فـي قاعـة مجلـس الأمـن يـوم الأربعـاء فـي الثالـث 
والعشرين من شهر كانون الثاني (يناير) الجلسة الشهرية العادية 
لمناقشـة مسألة الشـرق الأوسـط بما فيها القضية الفلسطينية. وقد 
امتدت الجلسـة لأكثر من سـت سـاعات واسـتمعت إلى أكثر من 40 
متحدثـا. وقد تميزت تلك الجلسـة بحضور وزير خارجية فلسـطين 
السـيد رياض المالكـي الذي خاطب المجلـس لأول مـرة كممثل دولة 
مراقـب وجلس خلـف يافطـة صغيرة تحمل اسـم فلسـطين. وعلى 
الرغم من رمزيـة التمثيل وأهميتهـا إلا أن الحقيقة تبقى أن عضوية 
فلسطين ما زالت ناقصة وأن التمثيل الحقيقي والكامل لا يتم إلا بعد 
خـروج توصية من مجلـس الأمن يتم اعتمادها فـي الجمعية العامة 

بأغلبية الثلثين. 
لقد أحسـن سـفير باكسـتان، رئيس مجلس الأمن لشـهر كانون 
الثاني (يناير)، صنعا بدعوة ممثل دولة الفاتيكان، الدولة الأخرى 
المراقب، لحضور الجلسـة كي ينطبق عليها ما ينطبق على فلسطين، 
مما أسـقط في أيدي سوزان رايس، سـفيرة الولايات المتحدة، فإذا 
احتجت على وجود ممثل فلسطين الدولة المراقب، فيجب قانونا، أن 
ينسـحب نفس الاحتجاج علـى دولة الفاتيكان ولذلـك آثرت تغيير 
إتجـاه هجومهـا، وذلك إنسـجاما مـع تاريخهـا المعادي لفلسـطين، 
فذكـرت الوزيـر الفلسـطيني بأن جلوسـه خلف يافطة فلسـطين لا 

يعني أنها أصبحت دولة.
شروط انعقاد المحكمة الجنائية الدولية

أود أولا أن أذكـر أن الوزيـر الفلسـطيني لـم يتطـرق إلـى جـرّ 
إسـرائيل إلـى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة فـي كلمتـه الرئيسـية 
والرسـمية أمـام المجلس. ولكنه أشـار إلـى أن بناء المسـتوطنة في 
منطقـة (E1) يعتبـر خطـا أحمر ولا يمكن للسـلطة الفلسـطينية أن 
تتقبـل مثل هـذه الخطوة وقال «إن الأنشـطة الاسـتيطانية تشـكل 

انتهاكا جسـيما لاتفاقية جنيف الرابعة كونها جرائم حرب، وهو ما 
تم إقـراره أيضا وفقا للبروتوكول الإضافـي الأول لاتفاقيات جنيف 
ووفقـا لنظـام رومـا الأساسـي للمحكمة الجنائيـة الدوليـة». وفي 
وقفتـه مع الصحافـة المعتمدة خـارج قاعة مجلس الأمـن وردا على 
سـؤال لإحدى الصحفيات حول إمكانية رفع شـكوى ضد إسـرائيل 

في المحكمة الجنائية الدولية قال السيد المالكي ما يلي:
«كل ذلـك يعتمـد على إسـرائيل. فـإذا ما اسـتمرت إسـرائيل في 
تنفيذ خططها للبناء في منطقة E-1 - شرقي القدس فالجواب نعم 

سنذهب إلى المحكمة الجنائية الدولية».
وأود هنا أن أجيب عن السـؤال: هل بإمكان السلطة الفلسطينية 
أن ترفع شـكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد إسـرائيل لارتكابها 
جرائـم حـرب وجرائم ضـد الإنسـانية وتجبرهـا على المثـول أمام 

المحكمة؟ والجواب لا وذلك لسببين قانونيين:
أولا: فلسـطين لـم توقـع بعـد علـى النظـام الأساسـي للمحكمة 

الجنائية الدولية لعام 1998
بعد ثلاثة أيام من انتهاء عملية «الرصاص المصبوب» أي بتاريخ 
21 كانـون الثانـي (يناير) 2009 قـدم وزير العدل الفلسـطيني علي 
خشـان طلبا للتوقيـع على نظام روما الأساسـي للمحكمة الجنائية 
الدوليـة معلنـا إلتـزام الحكومـة الفلسـطينية بصلاحيـة المحكمـة 
وقراراتهـا. إلا أن المدعـي العـام آنـذاك، لويـس مورينـو أوكامبـو، 
المعـروف بعنصريتـه وتحيزه ضـد العـرب والأفارقة، لـم يرد على 
الطلـب الفلسـطيني إلا بتاريـخ 3 نيسـان (أبريـل) 2012 قائـلا إنه 
غيـر قادر أن يقرر في ما إذا كانت فلسـطين «دولة» لديها صلاحيات 
الانضمـام إلـى نظـام رومـا الأساسـي أم لا. إذن الخطـوة الأولـى 
المطلوب من السـلطة الفلسـطينية القيام بها وفـورًا هي تفعيل ذلك 

الطلـب أو التقـدم بطلب جديد للمدعـي العام الجديد السـيدة فاتو 
بنسودة الغامبـية، والضغط باتجاه استلام رد سريع.

ثانيا: إسرائيل ليست عضوا في المحكمة
مـن المعروف أن هناك عـددا كبيرا من الدول لم تنضم لنظام روما 
الأساسـي من بينها الولايات المتحدة وروسـيا والصين والسـودان 
وإسـرائيل ومعظـم الـدول العربية. وتمـر العضوية فـي مرحلتين: 
التوقيع ثم التصديق. فهناك دول وقعت لكنها لم تصدق على النظام 
مـن قبـل برلماناتها كي تصبـح عضوا كامـل العضوية مثـل الكويت 
والجزائـر ومصر وسـوريا والمغـرب والبحرين واليمـن. والتوقيع 
يعنـي أن هنـاك نيـة للانضمـام لكنـه لا يعنـي العضويـة الكاملـة. 
وهـو تكتيك مكشـوف تسـتخدمه الـدول للماطلة والتأجيـل ودرء 
الانتقادات من الدول الأخرى.  ويبلغ عدد الدول الأعضاء حاليا 121 
دولة من بينها الأردن وتونس. وبعد إدانة الرئيس السـوداني عمر 
البشـير بارتـكاب جرائم حرب وجرائـم ضد الإنسـانية بتاريخ 14 
تموز (يوليو) 2008 طالب عدد من الدول الأفريقية بالانسـحاب من 
المحكمة لأنها منحازة ولا تولي أي اهتمام إلا للقضايا الأفريقية ومن 
بين تلك الدول جيبوتي والسنغال وجزر القمر. والأغرب من هذا أن 
الولايـات المتحدة وإسـرائيل كانتا قد وقعتا على النظام الأساسـي 
بتاريـخ 31 /12/ 2000 (فـي عهـدي كلينتون وإهود بـاراك) وعادتا 
وسـحبتا توقيعيهما عـام 2002 (في عهدي بوش الإبن وشـارون). 
وقـد بـررت إسـرائيل سـحب توقيعهـا بأنها تخشـى من تسـييس 
المحكمة مشيرة إلى نص يقول «إن نقل سكان من دولة الاحتلال إلى 

مناطق محتلة يعتبر جريمة حرب».
ولكـن كيـف يمكـن تقـديم مجرمي الحـرب مـن دولة غيـر عضو 
بالمحكمـة الجنائية الدولية للمحاكمة وتوجيـه تهم لهم وملاحقتهم 

وإصدار مذكرات إعتقال بحقهم كما حدث مع عمر البشـير؟ الجواب 
يكمـن في إعطـاء صلاحية لمجلـس الأمن لتقـديم مذكـرة للمحكمة. 
والمذكـرة تصدر على شـكل قرار يتم التصويت عليه بغالبية تسـعة 
أصـوات إيجابية دون اسـتخدام حـق النقض (الفيتـو) من قبل أي 
من الدول دائمة العضوية. لهذا السـبب تم أعتماد قرار 1593 بتاريخ 
31 آذار (مـارس) 2005 مـن مجلس الأمـن لإحالة ملف البشـير إلى 
المحكمة. وكذلك أحال القـرار 1970 (2011) ملف جرائم الحرب التي 
ارتكبهـا القذافـي وأولاده وزبانيته إلى المحكمـة الجنائية الدولية. 
ولنفس السـبب تم إرسـال رسـالة من سويسـرا بتاريـخ 14 كانون 
الثانـي (ينايـر) 2013 إلـى مجلـس الأمن وعليهـا تواقيـع 58 دولة 
تطالـب أعضاء المجلـس باعتماد قرار يحيل ملف الرئيس السـوري 
وشـخصيات في الحكومـة والمعارضـة تم توثيـق ارتكابهم لجرائم 
حرب وجرائم ضد الإنسـانية للمحكمة الجنائية الدولية. وما زالت 
الرسـالة لم تبحث في جلسـات علنية. وعندما يأتـي الوقت لبحثها 
نتوقـع أن تتصـدى روسـيا والصـين لـوأد أي مشـروع قـرار بهـذا 

الخصوص. 
ففي حالـة ما تحقق الشـرط الأول وقبلت عضوية فلسـطين بعد 
التوقيـع والتصديق على النظام الأساسـي لا بد من الخطوة التالية 
وهـي إمـا انضمـام إسـرائيل للمحكمة وهو أمـر مسـتحيل لمعرفتها 
مـا جنت يداها مـن جرائـم أو إعتماد قـرار من مجلـس الأمن يحيل 
ملـف مجرمي الحرب الإسـرائيليين إلى المحكمة وهو أمر أيضا شـبه 

مستحيل بسبب مظلة الحماية التي يؤمنها الفيتو الأمريكي. 
 وكمـا انتهـى تقريـر غولدسـتون الذي وثـق جرائـم الحرب في 
غـزة في عمليـة الرصـاص المصبوب فـي نهايـة 2008 وبداية 2009 
إلى طيّ النسـيان لأن أحدا لم يجرؤ على تقديمه لمجلس الأمن للبت 

فيـه واعتماد قرار لإحالته للمحكمة الجنائيـة الدولية، فقد لا يجرؤ 
مسؤول فلسطيني أو عربي أن يعيد الكرة مرة أخرى وإن كنا نتمنى 
ذلك عنـد اكتمال الشـروط القانونية، ودع مشـروع القرار يتعرض 
للفيتو مرة وراء مرة ليكشـف أكثر دور الولايات المتحدة في حماية 
مجرمي الحرب الإسـرائيليين. ولكن الولايـات المتحدة تتبع مؤخرا 
تكتيـكا خطيـرا وهـو إفشـال أي مشـروع قرار مـن هـذا القبيل عن 
طريـق عدم ضمان حصوله على تسـعة أصـوات إيجابية مما يعني 
فشل المشـروع دون حاجة لاستخدام الفيتو، بالضبط كما فعلت في 
مشـروع قرار الإعتراف بفلسـطين كدولة. ونتوقع نفس الحكاية في 
حالة ما إذا تم تقديم مشـروع قـرار أمام المجلس لإحالة ملف مجرمي 
الحرب الإسـرائيليين إلى المحكمة خاصـة وأن تركيبة مجلس الأمن 
الجديـدة الآن بعد دخول خمسـة أعضـاء جدد تميـل لصالح الدول 
المنصاعـة للإمـلاءات الأمركيـة مثـل: كوريـا الجنوبية وأسـتراليا 
ولوكسـمبورغ وروانـدا.  ولكـن إذا كان طريـق المحكمـة الجنائيـة 
صعبـا للغاية في هـذه المرحلـة إلا أن طرق الاحتجاجـات وتصعيد 
النضال السـلمي والاعتصامات والتظاهرات مفتوحة على غواربها 
ليسـت بحاجـة إلى قرار من مجلـس الأمن ولا من الجمعيـة العامة. 
فالنضـال السـلمي والجماهيـري الشـامل والمتواصـل والمتصاعـد 
سـيعيد القضية إلى مركزيتها الأساسـية وسـيلم الدنيـا حولها كما 
كان يلمها أيـام الانتفاضات ويفرض على المجتمـع الدولي الإصغاء 
إلى الشـعب الفلسـطيني المقهـور والمظلوم وهو يدق أبـواب العالم 
مطالبـا بحريتـه ومدعوما مـن محيطـه العربي والإسـلامي وكافة 
الشـعوب المحبة للسـلام الحقيقـي القائم علـى العـدل إلا من حفنة 
مـن الدول لا تزيـد عن عدد أصابع اليد الواحـدة، إلا إذا أضفنا إليها 
دولا إفتراضية مثل بالاو وكريباتسي ومملكة تونغا وجزر سليمان. 
فهل هناك من يعتبر ويتخلى عن فكرة تحقيق الأهداف الفلسـطينية 
والعربية عـن طريق المجتمع الدولي وأوهام التسـوية القائمة على 

الاستجداء والتذلل وتقديم التنازلات دون ثمن؟.

٭ أستاذ جامعي وكاتب عربي مقيم في نيويورك 

عبد الحميد صيام٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الغارة الاسرائيلية على سورية وتوقيتها

معارضة يائسة تجر مصر من أزمة إلى أخرى

رؤية المجتمع الدولي لما يجري في سورية 

■ لسـنا معنيين بتفاصيل ما يجـري من أحداث 
الفتـرة  فـي  منهـا،  السـلبية  خصوصـاً  يوميـة، 
الإنتقالية الحالية التي تعيشـها ثورات وحراكات 
الربيـع العربـي. كمـا لسـنا مهتمـين بإعطـاء أي 
إنتبـاه لأولئك الذين لا ينظرون إلـى تلك الثورات 
الدجاجـة  تنظـر  كمـا  إلا  الكبـرى  والحـراكات 
المطأطئـة الرأس إلـى ما تحت قدميهـا وهي تفتش 
عـن الدودة وفتـات الأكل. أولئك لا يملكون الإرادة 
ولا القدرة لأن يرفعوا رؤوسـهم ويمدوا أبصارهم 
إلى فضاءات الثورات والتمـردات الكبرى العالية 
حيث لا تسـبح وتحلق إلا النسـور وجوارح القوة 

والكبرياء.
دعنا إذن نركز على بعض الظواهر الكبرى التي 
تجعل مـن الفتـرة الإنتقاليـة الحالية فتـرة مليئة 
بالأخطار من جهة ومحتوية على عناصر مشـابهة 

للثورات المضادة من جهة أخرى.
أولاً: يعجـب الإنسـان مـن عـدم قـدرة الأنظمة 
أو  دول  برؤسـاء  ممثلـة  الجديـدة،  السياسـية 
حكومـات أو مجالـس، والتـي ما كان لهـا أن تصل 
إلى تلك المراكز والمؤسسـات المفصلية لولا إسـقاط 
الفاسـدة  الثـورات لأنظمـة الحكـم الإسـتبدادية 
السـابقة... عدم قدرتها على أن تدرك أن شرعيتها 
ليسـت إنتخابية بحصولها علـى أغلبية الأصوات 
فـي هـذه المنافسـة أو تلك، وإنمـا تقوم شـرعيتها 
في الفتـرة الإنتقالية علـى مدى إلتزامهـا بأهداف 
الثـورة التي ركبت موجتها وبمدى نسـبة النجاح 

في الإقتراب من تحقيق تلك الأهداف.
وهي بالتالي، خصوصاً إن لم تخرج من رحم من 
قاموا أصـلاً بالثورات والحراكات، لا تسـتطيع أن 
تضع لها برامج عمل وأولويات اهتمام لا تتناسـق 
مـع ما طرحـه مفجرو الثـورات في الحـدود الدنيا 
علـى الأقل. ولذلك كان من واجبها إشـراك مختلف 
قوى الثـورة وعلى الأخص من الشـباب المضحين 
المناضلين، بأشـكال كثيرة لا حصر لهـا ولا عد، في 
مناقشـات وقرارات مؤسسـات الحكم والتشـريع 
الإنتقالية الجديدة. ويخطئ خطأ فادحاً من يعتقد 
أن الأغلبيـة المنتخبـة يجب أن تتحمل المسـؤولية 
لوحدهـا أثنـاء فتـرات الإنتقـال وأنهـا لا تخضـع 

للمحاسبة إلا من خلال صناديق الإقتراع.
ذلك، ونقولها للمرة الألـف مع الآخرين، بأنه ما 
كان لأنظمة الحكـم الجديدة أن تنتخب لو لم تهيئ 

لها تضحيات الثورات والحراكات هذا السبيل.
ثانيـاً: وفـي الآن نفسـه لا تكتمل تلك الشـرعية 
إلا بمقـدار التـزام أنظمـة الحكـم الجديـدة بحـد 
معقـول من ممارسـة متطلبات الإسـتقلال الوطني 
مـن جهـة والتوجـه العروبـي القومـي الوحدوي 
من جهة أخرى. إن رفع الثورات لشـعاري الكرامة 
الإنسـانية والحرية لـم يقصد بهمـا كرامة وحرية 
المواطـن العربـي فقـط وإنمـا قصـد بهمـا أيضـاً، 
وبقـوة، وطن القطـر ووطن العرب وشـعب القطر 
وأمة العـرب. وفي قلب هذين الشـعارين موضوع 

فلسطين ومحتلها الصهيوني.
الفتـرة  حكـم  أنظمـة  عيـون  علـى  كان  ولـذا 
الإنتقاليـة، المؤقتـة بصـورة مؤكـدة، أن لا تبحلق 
فـي الخـارج بانتظـار مباركـة هـذه العاصمـة أو 
المؤسسة الأجنبية أو تلك، وإنما تركز أنظارها على 
الداخل لتستشـف ما يموج بـه من وطنية وعروبة 
ووحدويـة. إن غيـاب هـذا الجانـب في الشـرعية 
الإنتقالية يفسر استمرار خروج مسؤولي عواصم 
ومؤسسـات الغرب اليومي لينتقدوا أو يباركوا أو 
يرفضوا أو يحذروا. وهو أيضاً يفسر هوان الجامعة 
العربيـة على نفسـها وعلى أمتها وهـي تلعب دور 
التابـع الذليل، إذ أن النسـور الجديدة تسـتمر في 

اللعب في ساحة الجامعة كبقية الفراخ.
ثالثـاً: لا يسـتطيع الإنسـان المنصـف أن يغفـل 
الأدوار السلبية ونتائجها المعرقلة لنجاح الثورات 
والحراكات التي لعبتها بعض دول اليسر العربية. 
وسـواء أتم ذلك عن قصـد أو كان نتيجة بلادة فهم 
سياسـي لمشـهد ربيع الوطن العربي أو اسـتجابة 
لضغـوط دوليـة امبرياليـة فان بعض مـا حدث لا 
يمكـن إلا أن يوضـع فـي خانـة الثـورات المضـادة 
الخارجيـة التـي أنهكـت فتـرات الإنتقـال وأطالت 
أمدهـا، وكذلك فـي خانـة التدمير الأحمـق لبعض 
تلـك  شـعوب  مسـاعدة  باسـم  العربيـة  الأقطـار 
الأقطار. وإنها لمن سـخريات القدر في أرض العرب 
أن ينبري الإسـتبداد لمسـاندة الحريـة وأن يصبح 

الظلم حارساً للحق وللقسط.
رابعـاً: إذا كان شـباب العرب قـد فجروا ثورات 
وحراكات أبهـرت أمتهم والعالم فانهـم قد أخمدوا 
الكثيـر من وهج ما حققوه إبـان الفترة الإنتقالية. 
وهم مطالبون بأن يبدأوا مسـيرة المراجعة والنقد 
الذاتـي فـي الحـال للإنتقال إلـى مرحلـة التجاوز 
بعـد  الانتقـال  فتـرات  متطلبـات  إلـى  والعـودة 
الثـورات. ولا حاجـة لذكر التفاصيـل فهم يملكون 
الفهم والإرادة للتشـخيص وللعلاج، لكننا نتوجه 
إليهم بهذا الطلب باسـم تضحياتهـم وآلامهم التي 

بذلها ولا يزال يبذلها الملايين منهم.
الكبـرى ذرفـت دمـع الآلام  العالـم  كل ثـورات 
والخـوف والرجاء إبان فتـرات الإنتقال، وثورات 
وحـراكات ربيع العـرب لن تهرب من هـذا المصير. 
لكـن الخـروج مـن كل ذلك هـو مسـؤولية الجميع 
وسيحتاج إلى مراجعة دائمة، بينما عيون الأمة لا 
تنظـر إلا إلى الأفق الأعلى المتألق البعيد وليس من 

خلال غبار مسارات الهلعين.

الثورات نسور تحلق
رأي القدس لا دجاج ينبش

■ تبدو مصر وكأنها تنحـدر إلى هوة أزمة جديدة. 
ولكن مصـر في الحقيقة لم تخرج من الأزمة السـابقة. 
هذه حلقـات متصلة من أزمة واحدة، تبـدو بلا نهاية، 
تصبـح أكثر أو أقل حدة، طبقاً لما توفره ظروف الداخل 
من فرصة أو تدفع إليه ضغوط الخارج. بين معارضة لا 
تقبل بأقل من إطاحة الرئيس والسـيطرة على الحكم، 
بدون أن يكون لديها من الدعم الشـعبي ما يؤهلها لمثل 
هذه القفزة، وقـوى عربية تبذل كل جهد ممكن لإغراق 
مصر فـي حالة مـن الفوضى والشـلل، وأجهـزة دولة 

بالغة الاضطراب، يعيش المصريون أيام قلق أخرى.  
يتعلق إحـدى أوجه احتدام الأزمة بـرد فعل مدينة 
بورسـعيد على الأحكام التـي أصدرتها محكمة أحداث 
الاسـتاد الرياضي فـي المدينة في العـام الماضي. كانت 
وجـاءت  ودمويـة،  وحشـية  الماضـي  العـام  أحـداث 
الأحكام قاسـية، تعكـس اقتناع قضـاة المحكمة بحجم 

الجرم وأدلة الإدانة. 
وبالرغـم من أن رد فعـل ما كان متوقعاً، سـواء من 
أنصار ضحايا مجزرة العام الماضي أو أنصار المتهمين، 
فإن مناخ التأزم السياسي المتفاقم حول شوارع مدينة 
بورسـعيد إلـى سـاحة قتـال، سـيما بعـد أن حاولـت 
مجموعـات مسـلحة اقتحـام سـجن المدينـة والإفراج 
عن السـجناء. ليـس من تقاليـد المصريـين الاحتجاج 
وقضيـة  الجنائيـة؛  القضايـا  أحـكام  علـى  الدمـوي 
اسـتاد بورسـعيد جنائية بامتياز. ولكـن مناخ التوتر 
السياسي، والتشـجيع على العنف، سواء في وسائل 
الإعلام المعارضة، التي هي كل وسـائل الإعلام تقريباً، 
ولغـة التحريـض الانقلابيـة التـي تسـتخدمها قـوى 
المعارضـة، والغطـاء الذي وفرته مظاهـرات المعارضة 
في ذكـرى ثورة 25 كانـون ثاني/ينايـر لعصابات من 
الخارجـين علـى القانـون وجماعات فوضويـة، جعل 

أحكام القضاء مناسبة أخرى لتصعيد العنف.
ما بين 22 تشرين ثاني/نوفمبر، يوم صدور الإعلان 
الدسـتوري المكمـل، و22 كانـون أول/ديسـمبر، يـوم 
اكتمـال الاسـتفتاء الشـعبي علـى مشـروع الدسـتور 
الجديـد، تعهدت المعارضة المصريـة محاولتها الأولى، 
والأخطـر لإطاحة الرئيـس. رفض قـادة المعارضة، أو 
أغلبهـم، دعـوات الرئيس للحـوار، ورفعوا شـعارات 
تشكك في شـرعيته. نقلت حركة الاحتجاج عندها إلى 
محيـط قصـر العروبة، حيـث مكتب الرئيـس، وجرت 
محاولـة سـافرة لاقتحام القصـر. كان هـدف الرئيس 

مرسـي مـن الإعـلان الدسـتوري، المثيـر للجـدل بـلا 
شـك، الإسـراع بالمرحة الانتقالية وتحصـين الجمعية 
التأسيسـية من مخططات سياسية ذات طابع قضائي 
لتعطيـل عملها. أما هدف المعارضة، فـكان فتح المرحلة 
الانتقالية على المجهول، منع وضع مسـودة الدسـتور، 
وانتظـار الفرصـة السـانحة لإطاحة الرئيـس. ولكن 
المعارضة أخفقت في تحقيق هدفها، بينما نجح الرئيس 
في حماية الجمعية التأسيسـية مـن الحل إلى أن طرح 
مشـروع الدستور على الاستفتاء. وبالرغم من الحملة 
الإعلاميـة الشـعواء علـى مشـروع الدسـتور، صوت 
المصريون بأغلبية كبيرة لإقراره. ولكن الأمور لم تنته 
هنـا. كان يمكـن للبلاد أن تبـدأ رحلة الاسـتقرار، وأن 
تلتفت إلى شـؤونها المالية والاقتصاديـة الملحة، وإلى 
جـدول أعمـال مزدحم في حقـل السياسـة الخارجية. 
ولكـن لا المعارضـة، ولا الـدول العربيـة التـي جعلـت 
نفسـها معنيـة بالوضع المصـري الداخلـي، ترغب في 
أعطـاء البلاد فرصة؛ وهو ما أدى، عشـية ذكرى ثورة 
كانـون ثاني/ينايـر، إلـى تشـكل خارطة قـوى مولدة 

للتأزم:
تدرك المعارضة ضعف وهشاشة قواعدها الشعبية. 
ولـم يحدث أن اسـتدعي الشـعب، منذ إطاحـة النظام 
السابق، للإدلاء برأيه، إلا وعجزت القوى التي تسمى 
أحيانـاً بالليبراليـة عـن تحقيـق التفاف شـعبي مقنع 
حول مرشـحيها أو مواقفها. فشل المعارضة في إسقاط 
الرئيـس أو إقناع الشـعب برفض مشـروع الدسـتور، 
يدفـع المعارضة، أكثـر وأكثر، نحو العنف واسـتخدام 
مـا  وهـذا  وجودهـا.  لتوكيـد  قانونيـة  غيـر  وسـائل 
حـدث فـي تظاهـرات ذكرى الثـورة. لم تسـتطع قوى 
المعارضة مجتمعة، (ثلاثة عشـر حزبـاً منضوية تحت 
مظلـة ما يعرف بجيهة الإنقاذ الوطني) حشـد أكثر من 
مائتي ألف مؤيد في كافة المدن التي شـهدت نشـاطات 
احتجاجية، بما في ذلك ميدان التحرير، أيقونة الثورة 
فـي قلب العاصمة المصرية. ولكـن ما حدث في القاهرة 
أن تحولت المظاهرات خلال سـاعات قليلة إلى هجمات 
مجلـس  لاقتحـام  ومحاولـة  الداخليـة  وزارة  علـى 
الشـورى، وفي مـدن أخرى إلى هجمات مشـابهة على 

مقـار حكومية محلية، وسـجون، وأمـلاك خاصة. كان 
يمكـن للمعارضـة، التي رفع قادتها شـعارات إسـقاط 
الدستور في الشـارع (هكذا بكل ديمقراطية)، التنصل 
مـن وإدانة أحداث العنـف التي تسـترت بمظاهراتها. 
ولكنها لم تسـتطع، تماماً كما تسـلحت بالصمت تجاه 
أحـداث العنـف البالغـة التـي شـهدتها أزمـة الإعلان 
الدسـتوري فـي تشـرين ثاني/نوفمبر الماضـي. وبدا 
أن العنـف بـات أداة المعارضـة المتبقية لإفقـاد النظام 

الجديد توازنه.
معارضـة  قـادة  تضـم  لا  التـأزم  خارطـة  أن  بيـد 
طموحـين ومحبطـين وحسـب. ثمـة عـدد مـن الـدول 
العربيـة والإقليميـة التي تشـارك المعارضـة المصرية 
موقفها من صعود القوى الإسلامية السياسية للحكم، 
فـي مصر وفي دول عربية أخرى. ينبع قلق هذه الدول 
من وجود د. محمد مرسـي على مقعد الرئاسـة وتزايد 
حظوظ التيار الإسلامي المصري في الحكم من عدد من 
المصـادر: هنـاك، أولاً، قلـق دولة إسـلامية إقليمية من 
موقـف الرئاسـة المصرية القاطع من الأزمة السـورية، 
واتجـاه قاهرة ما بعـد الثورة إلى التحالـف مع تركيا 
العدالـة والتنميـة. وهناك، ثانياً، قلـق دول عربية من 
أن يكون الصعود الإسلامي السياسي في مصر مؤشراً 
لاتسـاع نفوذ التيارات الإسـلامية السياسـية، سـيما 
الإخـوان، في المجـال العربـي ككل، وتغذيـة التيارات 
الإسـلامية السياسـية لقـوى الثـورة والتغييـر فـي 
دول المجـال العربي. ولأن واشـنطن بـدت وكأنها غير 
قـادرة على التأثير في مسـار الأوضـاع المصرية، يفقد 
حلفـاء الولايات المتحدة من العـرب ثقتهم في الحليف 
الأميركي والحصانة التي يوفرها التحالف من الثورة 
والتغييـر. وهنـاك، ثالثاً، ما يعنيه اسـتقرار الأوضاع 
المصرية لدور مصر العربي والإقليمي، سيما أن مرسي 
لـم يخـف، حتـى قبـل توليـه الرئاسـة، عزمـه إعادة 
الاعتبار لدور مصـر الخارجي. اعتاد بعض من العرب 

خلال العقديـن أو الثلاثة الماضية غياب الدور المصري 
النشـط والقيادي، واعتاد هذا البعض تضخم أدواره 
ونفـوذه على حسـاب الغيـاب المصري، وتثيـر عودة 
الـدور المصـري، بقيـادة إسـلامية، مخـاوف لا يمكـن 
إخفاؤها. الأفضـل، لهذه الدوائر العربية، أن تنشـغل 

مصر بنفسها لأطول فترة ممكنة.
القـوة الثالثة فـي هذه الخارطة هـي أجهزة الدولة 
الشـرعية  تحمـي  أن  بهـا  يفتـرض  التـي  المصريـة، 
وأن تضـع حـداً لحالـة الفوضـى وفقـدان الأمـن التي 
تشـيعها فئة قليلة من الشـبيحة المحترفين والشبيحة 
السياسـيين. ولكـن المشـكلة أن الدولـة المصرية، التي 
لـم تمـس إلا قليـلاً منـذ إطاحـة نظـام مبارك، ليسـت 
دولـة الثـورة ولا تديـن بالـولاء للرئيـس ولا لأي من 
قوى الثورة والتغيير. هذه دولة قائمة ومسـتمرة منذ 
أكثر من قرنين، وقد تشـكلت رؤيتها لنفسها ولعلاقتها 
بالشعب المصري على أساس أن التيار الإسلامي جسم 

غريب ومعاد.
 ولكـن هـذا لا يعنـي أن الدولة تتآمر علـى الرئيس 
وتقـف إلـى صـف المناديـن بإسـقاطه؛ إذ أن سـلطة 
الشرعية ليست شأناً هيناً أو يمكن تجاهله. الدولة في 
الحقيقة تستجيب لأوامر الرئيس بتثاقل بالغ، وتعمل 
وكأنهـا تنتظر نتيجـة الصـراع، ولن تنحـاز للرئيس 
ومعسـكر المؤيدين له بصـورة قاطعـة إلا بعد أن ترى 

بوضوح أن الرئيس حسم الصراع نهائياً لصالحه. 
أمـا القـوة الرابعـة، فتتمثل فـي التيار الإسـلامي، 
والإخـوان المسـلمين بصـورة خاصـة. تتمتـع القـوى 
الإسـلامية بقاعـدة شـعبية واسـعة، تمتد من شـمال 
الجمهوريـة إلـى جنوبهـا، ولكنهـا تفتقـد إلـى نفـوذ 
حقيقي وملموس في جسـم الدولـة المصرية. وتحاول 
قوى التيار الإسلامي منذ اندلاع الأزمة تجنب الشارع، 
والابتعـاد عن أية مواطـن للصدام، سـواء مع مؤيدي 
قوى المعارضة أو مع عصابـات العنف والفوضى التي 
يوفر لهـا موقف المعارضة الغطاء. ولكن أحداً لا يعرف 
مـا إن كان ضبـط النفـس هذا سيسـتمر طويـلاً، أو ما 
إن كان الإسـلاميون سيسـتمرون فـي دعمهـم لمقاربة 
الرئيس للأزمة، القائمة على الدعوة للحوار واللجوء 

لأجهـزة الدولـة لمعالجـة حالة فقـدان الأمن وانتشـار 
العنف.

فـي  مرسـي  اتخذهـا  التـي  الإجـراءات  تعكـس 
محافظات قناة السـويس الثلاث، مـن الإعلان المؤقت 
لحالة الطوارىء وحظر التجوال المسائي ونشر قوات 
الجيش، المزاج العام للشـعب، الـذي أراد من الرئيس 
موقفـاً حازماً لاسـتعادة الأمـن والنظام والاسـتقرار. 
ولكـن انتقـادات وجهـت للرئيـس تطالبـه بموقـف لا 
يقـل حزمـاً في القاهرة، وفي وسـط المدينـة على وجه 
الخصـوص. وليـس مـن المؤكـد، حتـى بعـد انتشـار 
وحدات عسـكرية، أن الدولـة ستسـتطيع التحكم في 
الموقف بمدن القناة. وما لم ترجع السياسـة إلى نمطها 
العادي في نظام ديمقراطي، تعددي، فستظل العاصمة 
الحثيـث  وسـعيها  المعارضـة  قـوى  رهينـة  المصريـة 
لإسـقاط الرئيـس. وربمـا يجـدر بحفنة السياسـيين 
الطموحـين فـي قيـادة المعارضـة أن تـدرك إن إطاحة 
رئيـس منتخـب وشـرعي يعنـي أن البلاد لن تسـتقر 
لعقـود طويلة قادمة، وأن رئيسـاً لن يسـتطيع البقاء 
في منصبه لشـهور، أو حتى لأسـابيع، بعد ذلك. ولكن 
أحداً لم يعد يرى المسألة بأي درجة من العقلانية. كان 
بيـان المعارضة الصادر في سـاعة مبكرة من صباح 26 
كانـون ثاني/ينايـر أقرب إلـى الدعـوة الانقلابية منه 
إلى التدافع السياسي العادي بين حكم ومعارضة. ولم 
يلبث النفس الانقلابي أن عاد من جديد في بيان قيادة 
المعارضـة، 28 كانـون ثاني/ينايـر، الرافـض لدعـوة 
الحـوار الوطنـي التي أعلنهـا الرئيس. فأيـن المخرج، 

إذن؟
ليـس هنـاك نظـام ديمقراطـي ينهض علـى أرضية 
هشـة من الانقسام الاستقطابي والصراع المحتدم على 
السـلطة. يشـترط النظـام الديمقراطي توافقاً مسـبقاً 
على أسس الدولة وإجماعاً على هوية الأمة ومصالحها 
الكبرى. ومصر لم تصل بعد، لا إلى التوافق على أسس 
الدولـة، ولا إلى الإجماع على هويـة الأمة ومصالحها؛ 
بغض النظر عن حجم المعارضة ووزنها الشعبي. ومع 
تداعي مقـدرات البـلاد المالية والاقتصاديـة وتضاؤل 
الأمـل في وصول حالة الأزمة المسـتديمة إلـى نهايتها، 
باتـت مصـر فـي حاجـة ملحـة للحسـم، بالحـوار أو 

بوسائل أخرى. 

    ٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ التصريحـات الأخيرة لرئيس الوزراء الروسـي «مدفيديف» 
أثـارت بعـض الحيرة وعلامات الاسـتفهام حول الموقف الروسـي 
الحقيقي مما يجري في سورية ، وعلى الرغم من ذلك يبدو واضحا 
أن تصريحـات «مدفيديف» لم يكن الغرض منها الإيحاء بأن تغيرا 
جوهريا سـيحدث في سورية، بل كان الغرض منها ألا يبدو موقف 
روسـيا غير متناغـم مع الموقف الدولي في وضع لـم يعد مقبولا، لا 
عربيـا ولا دوليا. ذلك ما يجعلنا نتوقف عند بعض الآراء المهمة في 
هذا الصـدد ومنها المقالة الجيدة التي كتبها «بريموز مانفرد» حول 

طبيعة العلاقة التي تربط روسيا بسوريا. 
يقول «بريموز» أن عاملين يحكمان العلاقة بين سورية وروسيا، 
الأول هو أن سورية تعتبر سوقا كبيرا للأسلحة الروسية والثاني 
هـو أن رجـال الأعمال الـروس طوروا علاقـات تجاريـة كبيرة مع 
سورية. وعلى الرغم من اقتناع الروس بأن بشار الأسد لم يحسن 
التعامل مع الأزمة في بلاده فإنهم لا يتخذون من ذلك ذريعة لتغيير 

علاقاتهم مع نظام الأسد.
ويقول «بريموز» إن ما يقوي العلاقات بين روسـيا وسورية هو 
أن سـورية ظلت على علاقا سـيئة مع العالم الغربـي منذ عام ألف 
وتسـعمئة وسـتة وأربعين، وقد عمق سـوء العلاقات بين الطرفين 
التأييـد غير المحدود الذي تقدمـه الدول الغربية لدولة إسـرائيل، 
وهذا هو السـبب الرئيسـي الذي جعل سـورية تتجـه منذ مرحلة 
مبكـرة في اسـتقلالها إلى الاتحاد السـوفيتي وظلت هـذه العلاقة 

مستمرة حتى بعد انهيار الاتحاد السوفييتي 
ويرى «بريموز» في ضوء ذلك أن روسيا تحرص في علاقتها مع 

سوريا على ثلاثة أشياء: 
أولا: الحفـاظ على تجارة الأسـلحة ، وقد صدرت روسـيا خلال 
عام ألفين وأحد عشر أسلحة إلى سورية تقدر بمليار دولار أمريكي 

مع وجود تعاقدات تنتظر التنفيذ قيمتها أربعة مليارات دولار. 

ثانيا : الحفاظ على المصالح التجارية إذ 
بلغت الصادرات الروسية إلى سورية نحو 
مليـاري دولار وهـي تتركز حـول المنتجات 

البترولية والحبوب والمعدات الكهربائية 
ثالثـا: الحفـاظ علـى قاعدتهـا العسـكرية الوحيـدة فـي البحر 
الأبيـض المتوسـط فـي «طرطـوس» التـي تحولـت في عـام ألفين 

وثمانية إلى قاعدة روسية دائمة في هذه المنطقة, 
وفـي ضوء هذا الواقع يتسـاءل الروس هـل بإمكانهم المحافظة 
علـى كل تلـك المصالـح عندما يسـقط نظام بشـار الأسـد ليتسـلم 

السلطة نظام يكون مواليا للعالم الغربي ؟
وهنـا يتسـاءل الـروس هـل يمكنهـم أن يقفـوا صامتـين إذا ما 
تعرضـت سـورية إلـى تدخـل خارجـي يشـبه ما حـدث فـي ليبيا 
؟ يلمـح «بريمـوز» إلـى أن ذلـك قـد لا يكـون هـو الموقف الروسـي 
الحقيقـي ، ذلـك أن مثل هـذا التدخـل إذا حدث سـيكون بغير قرار 
مـن مجلـس الأمن ، بكون روسـيا لن تؤيد في جميـع الأحوال مثل 
هذا القرار. ويرى «بريموز» أن روسـيا قد تكون مسـتعدة في آخر 
الأمـر إلى الاتفاق مع العالم الغربي على سـيناريو يكون قريبا من 
السـيناريو اليمني حيث يبتعد بشار الأسد عن السلطة مع تكوين 
قيادة جديدة يكون له فيها ممثلون وتعمل القيادة على بدء عملية 
التحول الديموقراطي في البلاد. .وإلى أن توافق روسـيا على مثل 
هذا السـيناريو فإن بشـار الأسد سـيكون صامدا في تقتيل شعبه 

دون أن يطرف له رمش.
ومـن وجهـة نظر أمريكية يكتـب «جون دوبنس» مسـاعد وزير 

إن  قائـلا  السـابق  الأمريكـي  الخارجيـة 
الوضـع فـي سـورية فـي الوقـت الحاضر 
يشـبه الوضـع الذي كان سـائدا فـي ليبيا 
، حيـث الجوهـر هـو انتفاضة الشـعب من 
أجل إسـقاط نظام دكتاتوري .وذلك وضع من وجهة نظره يتطلب 
تدخـلا خارجيـا من أجـل أن تتحقـق الأهـداف التي يسـعى إليها 
الشـعب السـوري .ويرى «دوبنس» أن مصالـح الولايات المتحدة 
ستتحقق بسـقوط النظام في سـورية بأكثر مما كان عليه الوضع 
فـي ليبيا. ولكن المسـألة قـد لا تكون سـهلة لأن سـقوط النظام قد 
يتبعه صراع طائفي أكثر عنفا وقد تجد الطائفة الشـيعية دعما من 
إيران ، إلى جانب الدعم الدبلوماسـي من كل من روسـيا والصين, 
وما يعقـد الموقف أكثر مجاورة سـورية لإسـرائيل وهـي مجاورة 
تعيق أي محاولة تدخل من الجانب الأمريكي. وحتى لو حدث ذلك 
فإن الأسـد سـيصور الموقف على أنه حرب إسرائيلية أمريكية ضد 

بلاده.
وعلى الرغم مما ذهب إليه هؤلاء فإن المعارضة السـورية تطلب 
المسـاعدة مـن الولايات المتحـدة الأمريكيـة، ويـرى «دوبنس» أن 
المسـؤولية كلها تقع على تركيا بوصفهـا عضوا في حلف «الناتو»، 
ويمكـن أن تقـوم بدورهـا في التدخـل إذا وجـدت دعما بقـرار من 
مجلـس الأمن، أما الولايات المتحدة فسـيكون دورها من الخلف إذ 
تقدم الدعم للتدخل دون أن تظهر هي على المسـرح ، وسيكون ذلك 

أفضل خيار من وجهة نظره.
أما «دانيل غالنغتون» فيحدد نقاطا مختلفة يعتقد أنها قد تكون 

مناسبة في الوضع السوري:
بالمعلومـات  ودعمهـا  المعارضـة  فصائـل  جميـع  تسـليح  أولا: 

الاستخباراتية اللازمة. 
ثانيا: تحفيز بعض الدول للمشـاركة العسكرية الإيجابية على 

أن يكون دور الولايات المتحدة من الخلف. 
ثالثـا: تقديم دعم إعلامي يسـاعد على كشـف النظـام وتقريب 

نهايته. 
رابعـا : تحفيـز بعـض الـدول مـن أجـل تقـديم الدعـم المـادي 
للمعارضـة الذي يسـاعد في تحقيق الديمقراطيـة وعمليات إعادة 

البناء بعد سقوط نظام الأسد. 
وأمـا بالنسـبة «لجامي فلاي» فـإن دواعي التدخل في سـورية 
أكبـر مما كانـت عليه في ليبيا ، وذلك بسـبب ارتفاع عدد الضحايا 
إلـى أرقام مهولة ، ولكـن «جامي فلاي» يربط أهدافـه بما يمكن أن 
يكون سـلاحا دفاعيا في يد الأسد ، وذلك حين يقول إن الأسد يملك 
أسـلحة كيميائية حاولت إسرائيل تدميرها في عام ألفين وثمانية، 
ويسـعى الأسد إلى امتلاك سـلاح نووي، وهو يساعد الأسد أيضا 
عندما يقول إن الولايات المتحدة ليست شرطي العالم وإنها عملت 
علـى قتـل الكثيرين مـع بقيـة دول العالـم الغربي وهدفهـا في كل 

الأحوال هو السيطرة على ما يمتلكه الآخرون.
والتساؤل الذي ينشأ من كل ذلك، هو لماذا يقف العالم الخارجي 
عاجـزا أمام النظام السـوري الـذي يدمر شـعبه، والاجابة هي أن 
العجز سـببه المصالح مـن جهة، والخوف مـن أن تتحول المواجهة 
إلى ما يهـدد المصالح الاسـتراتيجية لبعض الدول فـي المنطقة من 
جهة أخرى، ولكن إلى متى سيستمر بشار في ارتكاب هذه الجرائم 

ضد شعبه؟ سؤال ينتظر تطور الأحداث في سورية.

٭ كاتب من السودان

د. يوسف نور عوض٭

د. بشير موسى نافع٭

د. علي محمد فخرو
■ ليس من عادة الحكومة الســورية المســارعة في بث انباء الغارات 
الجويــة الاســرائيلية التي تســتهدف اهدافا مدنية او عســكرية داخل 
اراضيهــا، الامر الذي يثير العديد من علامات الاســتفهام حول اعلانها 
المفاجئ مســاء امس، عــن اختراق طائــرات حربية اســرائيلية مجالها 

الجوي وقصف احد مواقع البحث العلمي في ريف دمشق.
البيــان الصادر عــن القيــادة العامة للجيش الســوري وبثتــه وكالة 
الانباء الرسمية قال «اخترقت طائرات حربية اسرائيلية مجالنا الجوي 
فجر اليوم (امس) وقصفت بشــكل مباشــر احد مراكــز البحث العلمي 
المســؤولة عــن رفع مســتوى المقاومــة والدفاع عــن النفــس الواقع في 
منطقة جمرايا بريف دمشــق، وذلك بعد ان قامت المجموعات الارهابية 
بمحاولات عديدة فاشــلة وعلى مدى اشــهر للدخول والاســتيلاء على 

الموقع».
الخســائر البشرية حسب ما جاء في البيان انحصرت في استشهاد 
حارســين واصابة خمســة، اما الماديــة فتمثلت في تدميــر مبنى المركز 
وآخر مجاور «لتطوير الآليات». اما كيف تسللت هذه الطائرات وتمكنت 
مــن الوصول الى اهدافهــا دون ان ترصدها الــرادارات، فهذا يعود الى 

الطيران على ارتفاع منخفض.
الســرعة في اصدار البيان ربما تعود الى تأكيد السلطات اللبنانية ان 
الغارة الاســرائيلية لم تســتهدف اي اهداف لبنانية، الامر الذي اضطر 
القيادة العســكرية الســورية وبعد ما يقرب من 12 ساعة الى الاعتراف 
بالعدوان الاســرائيلي على اراضيهــا، والتأكيد ان الهــدف كان لتدمير 
مركــز للبحث العلمي، وليس قافلــة كانت في طريقها الى حزب الله في 

لبنان.
اســرائيل التي اقدمت على هذا العدوان الذي يأتي في اطار سلســلة 
غــارات مماثلــة وقعــت فــي الاعــوام الاربعة الماضيــة، تلتــزم الصمت 
مــن جانبها، ولم تعلــق قيادتها على البيان الســوري حتــى كتابة هذه 

السطور.
هناك احتمالان لحدوث هذه الغارة، والدوافع العسكرية والسياسية 

خلفها:
• الاول: ان يكــون مركــز البحــث العلمــي المســتهدف هــو مخــزن 
للاسلحة الكيماوية السورية التي هددت اسرائيل اكثر من مرة بقصفها 

حتى لا تقع في ايدي جماعات «ارهابية».
• الثانـي: ان تأتي هذه الغارة بمثابة اختبار اولي للدفاعات الجوية 
والرادارات الســورية في اطار اســتعدادات اسرائيلية لشن عدوان على 

سورية.
مــن الصعب علينا الجزم باي من الاحتمالين اقرب الى الدقة بســبب 
شــح المعلومــات حول هذه الغــارة، ولكن ما يمكن الجــزم به هو وجود 
تحــركات اســرائيلية مريبة علــى الجبهة الشــمالية المحاذيــة للحدود 

الاسرائيلية.
نذهب الى ما هو ابعد من ذلك ونشــير الى نصب اســرائيل صواريخ 
القبــة الحديديــة على هــذه الجبهة قبل ايــام معدودة، ممــا يوحي بان 
القيــادة العســكرية الاســرائيلية تتوقع حربا صاروخية في المســتقبل 

المنظور.
مقربون من العاهــل الاردني الملك عبدالله الثاني اكدوا ان اســرائيل 
وضعــت خطة لقصــف مخــازن الاســلحة الكيماويــة الســورية ولكن 
الولايــات المتحــدة والاردن معــا اعترضــا على ذلــك خوفا من انتشــار 
هذه الســموم في الجو في حــال القصف ووقــوع الآلاف من الضحايا 

الابرياء.
ايا كان الهدف لهذه الغارة الاسرائيلية فانها تشكل في نظرنا عدوانا 
سافرا على دولة عربية شــقيقة ادى الى مقتل واصابة مواطنين ابرياء 

يجب ان يدان باقوى العبارات.
الرد على هذا العدوان حق مشروع كفلته كل الشرائع الدولية، ولذلك 
توقع الكثيرون ان تتصدى الدفاعات الجوية السورية له وان ترد، ولكن 
هــذا الرد لم يحدث فــي الماضي ولا نعتقد انه ســيحدث في الحاضر او 
المستقبل، خاصة في ظل المأزق الذي تعيش في ظله المؤسسة العسكرية 

السورية والمتمثل في انخراطها في مواجهة مع الجيش السوري الحر.
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AL-QUDS AL-ARABI

هذا طينك يا الله!
أمجد ناصر

يقــول الملــك عبد اللــه الثاني في رســالة الــى الأردنيــين بعد إعلان 
النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية إنهم  ســطروا صفحة مشــرقة 
من خلال مشــاركتهم في الانتخابات للتأسيس لحقبة جديدة عنوانها 
المضــي قدما في مســيرة التغيير والاصلاح المنشــود وتجذّر التعددية 

والمشاركة الشعبية.
ر» الأردنيون «صفحة مشرقة» من خلال «مشاركتهم»  إذن، لقد «سطَّ
ســوا» لـ «حقبة جديدة» فــي تاريخهم، عنوانها  فــي الانتخابات و»أسَّ
ر التعددية  «المضــي قدمــا فــي مســيرة التغييــر والإصــلاح» و»تجــذُّ

والمشاركة الشعبية»!
كل هــذا حصــل مــن وراء ظهورنــا؟ كل هــذه الانجــازات حققتهــا 
الانتخابــات الأخيرة ونحن فــي غفلة من أمرنا؟ كيف لــم نر الصفحة 
القديمة الســيئة وهــي تطوى، والصفحة الجديدة المشــرقة وهي تطلُّ 

علينا وتدشن عهد «التعددية» و«المشاركة الشعبية»؟
لا بدَّ أنَّ هناك خطأ ما.

فعليــة  سياســية  قــوى  قاطعتهــا  التــي  الانتخابــات  نتائــج  لأن 
وشــخصيات وطنية بــارزة وحراكات شــبابية نشــطة انتجت برلمانا 
ره وغلبة الطابع العشــائري وذوي المال  يســتحيل، مع تشــظيه وتذرُّ
الانتخابي عليه، أن يكون خطوةً على طريق «التغيير والإصلاح» ناهيك 

عن أن يكون صفحة جديدة في تاريخنا البرلماني الطاعن في التزوير.
لا بدَّ أنَّ هناك خطأ ما.

ة» قريباً  فهــل برلمانٌ كالذي ســيرى الأردنيون أعضاءه تحــت «القبَّ
هو البرلمان الموعود؟ البرلمان الذي يأتي بعد سقوط ثلاثة رؤساء عرب 
راســخين في السلطة والاســتبداد ومعاندة رئيس رابع، بقوة طائراته 

الحربية وصواريخه، رياح السقوط الحتمية؟
أهذا فعلا، من دون مزاح، هو خيار الأردنيين الديمقراطي بعد تغيير 

خمس حكومات وسفح حبرٍ غزيرٍ كبحرٍ عن الاصلاح والتغيير؟
هناك «وصلــة» مفقودة بين الخطاب والواقــع لا تعيننا على الفهم. 
فكلام الملك يصف، على الأغلب، واقعاً آخر غير الواقع الأردني ويتحدث 
عن انتخابات غير الانتخابات الأردنية الأخيرة. فلا يستقيم الكلام عن 
«تســطير» الصفحات الجديدة و«تجذّر» التعددية والمشاركة الشعبية 
مع هذا الحصاد الهزيل، بل المؤســف، بل الذي يندى له الجبين، الذي 

أسفرت عنه الانتخابات الأخيرة.
هناك خطأ ما طبعا.

والخطــأ، في رأيي، يبدأ مــن إصرار النظام على إجــراء الانتخابات 
م على أســاس إبقاء سيطرة القوى الاجتماعية  بقانون انتخابي مصمَّ
التي يســتند اليها على البرلمان، الأمر الذي يجعله جزءاً من الســيطرة 
على الشــعب وتزويرا لإرادته بدل أن يكون تعبيراً عن الشعب وممثلا 

لإرادته، كما هو عليه الحال في البلدان الديمقراطية.
 كان بعــض ذوي النوايــا الحســنة يراهنــون علــى أن «شــيئاً ما» 
ســيحدث يجعل النظام يؤجــل الانتخابات لاجراء المزيــد من النقاش 
مــع القوى التــي تعترض علــى القانون الانتخابــي الجديد، فضلا عن 
اعتراضها، بطبيعة الحال، على اســتمرار تركّــز الصلاحيات بيد الملك 
رغــم كل اللغو المرســل فــي العامين  الماضيــين عن الاصــلاح والملكية 
الدســتورية.. لكن شــيئا من ذلك لم يحــدث وجــرت الانتخابات كأنَّ 
مجــرد اجرائها، وصولٌ الى برِّ الاصلاح المنشــود علــى ما تفصح عن 

ذلك كلمة الملك عبد الله الثاني. 
وفي ظل مقاطعة أكبر القوى السياسية وأبرز الشخصيات الوطنية 
ومعظــم الحــراكات الشــبابية توقــع المراقبــون أن تتدنى المشــاركة 
الشــعبية الى درجة غير مسبوقة لا تســمح حتى باعتماد نتائجها، أو 
أضعف الايمان تشك بشــرعيتها، ولكن، على عكس كل التوقعات، بما 
فيها المحايدة، وصلت نسبة المشاركة الى نحو 57 بالمئة، وهي نسبة لم 

تسجلها، حسب تقديرات المراقبين، انتخابات أردنية من قبل!
كيف حصل ذلك؟ 

كيف قفزت نســبة الذين أدلوا بأصواتهم هــذه القفزة العملاقة في 
ظل المقاطعة؟

بل كيف يمكن أن نوفق بين نســبة المشــاركة التــي تدعي المعارضة 
أنها لم تتجاوز العشرين  بالمئة والنسبة التي أعلنتها الهيئة «المستقلة» 
للانتخابــات؟ وبمــا أن معظم المراقبــين لم يتحدث عــن علميات تزوير 
واضحة، كما كان يحدث من قبل، فإن «شــيئاً» ما رفع نسبة المشاركة 
الشــعبية الى سقف غير مسبوق. ما هو هذا «الشــيء»؟ لا أدري. لكن 
كثيريــن يتحدثون عن عمليات حشــد جرت، في اللحظــة الاخيرة، في 
أوســاط الناخبــين الأردنيين مــن أصول فلســطينية وعن اســتخدام 

واسع النطاق للمال الانتخابي. 
٭ ٭ ٭

أياً تكن الأســباب التي أدت الى ارتفاع نســبة التصويت، وبصرف 
النظــر عن الارتباك المثير للشــفقة الــذي وقعت فيه «الهيئة المســتقلة» 
ســواء تعلق الأمر بمن فــازوا ثم تبين أنهم لم يفــوزوا أو بالفوارق في 
الارقــام، أو باختفاء صناديق، أو بأولئــك الذين فازوا بمقاعد برلمانية 
وهم في الســجن، بصرف النظر عن كل ذلك فــإن حصاد الانتخابات 
هزيــل الــى الحد الــذي يجــب أن يُخجــل النظــام لا أن يفاخــر بما تمَّ 

«تسطيره» من انجازات. 
نحــن أمام برلمان، في زمن سياســة الجماهير التي تحتل الشــوارع 
والساحات، لا سياسة فيه.  لا فكرة سياسية تحت قبته، لا في اليسار 
ولا فــي اليمــين، حتــى الأحــزاب التقليديــة الموالية التــي تملك بعض 
السياســة سقطت في الســباق الانتخابي أمام سطوة المال الانتخابي 

الفاسد. 
ســيكون هناك غياب شــبه كامل للأفكار والسياسة وحضور شبه 
كامــل لـ «رجــال الأعمــال» وممثلي العشــائر ووجــوه المناطق، حتى 
«القائمة الوطنيــة» التي أريد لها أن تكون ممرا للحزبيين والمسيســين 
إلــى البرلمان وقعت في الفخ العشــائري. بالنتيجة ها نحن أمام برلمان 
يعكس صورة بائســة للمجتمع الأردني الذي كان قبل خمســين ســنة 
ينتخب نوابه على أســاس أفكارهم وأحزابهم.. فهل هذا هو «طينك يا 
اللــه» على حد تعبير مظفر النواب ولكــن في معنى مختلف عما قصده 

الشاعر العراقي الكبير؟ 
هل هذه نخبة المجتمع الأردنــي، الممثلة له تحت قبة البرلمان: «رجال 
أعمال» فاســدون أو ما يشــبه ذلك، وجهاء عشــائر ووجــوه مناطق 

مرتبطون بالنظام ومطبلون منافقون؟
ف السياســة  كلا، ليــس هــذا «طين اللــه» بل طين النظــام الذي جرَّ
على مدار أربعين عاماً، أو أكثر، وجعل كلمة «سياســة» مثيرة للخوف 
والريبــة وتودي بصاحبها، فــي أحيان كثيرة، وراء الشــمس، وكلمة 
«معارضة» كأنها شــتيمة أو كفر، فعندما تجعل السياســة حكراً على 
الســلطة نفســها، عندمــا يتولى الأمــن أمر النــاس، على غيــر صعيد، 
وتســلب الحريات العامــة وتكمم الأفواه وتشــترى الذمم وتســتباح 
أملاك الدولة العامة على رؤوس الأشــهاد، تكون النتيجة هذه الصورة 
ى بها الملــك وصفوته على الملأ،  المؤســفة للأردن التــي يذهلني أن يتغنَّ

بدل أن يخلجوا منها.
كلا، ليــس هذا «طين الله». ليســت هذه إرادته. ليــس هؤلاء ممثلين 
للأردنيــين الذيــن كان لهم، ذات يوم بعيد، قبــل أن تحكمهم المخابرات 
وتشــلّهم من الداخل، أحزاب وقوى سياســية وشخصيات وطنية لا 

تقبل العوج ولا ترضى ببوس الأيادي.
المذهل أكثر هو كيف تكون العشــيرة الوجه الأول للأردن في الوقت 
الذي صــارت فيه، فعليا، مجرد اســم، أو هيكل فــارغ من أي محتوى 

حقيقي؟ وهذا، على كل حال، موضوع آخر ليس هنا مجاله.

عشرات الازواج اليابانيين يعبرون عن حبهم لزوجاتهم في حفل عام 
الأعمال المنزلية تقلّل من ممارسة الرجال الجنس مع شريكات حياتهم

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: وجـدت دراسـة جديـدة أن 
الرجـال الذيـن يقومـون بالأعمـال المنزليـة التي تُعـد عادة 
خاصة بالإناث، مثل التنظيف والطبخ والغسيل، يمارسون 

الجنس مع شريكات حياتهم بشكل أقل.
وذكـر موقع «لايـف سـاينس» الأمريكـي أن الباحثين في 
جامعـة «واشـنطن» راجعـوا بيانـات أمريكيـة علـى مـدى 
20 عامـاً اسـتطلع خلالها مـا يزيد عـن 4561 زوجـاً في عمر 
متوسّـط حول أمـور بينهـا تكرر ممارسـة الجنـس والقيام 

بالأعمال المنزلية.
وتقوم النسـاء عـادة بـ 80٪ مـن الأعمـال المنزلية مثل 

تنظيف المنزل وغسل الثياب والطبخ.
وتاريخياً، فإن النساء كانت تقوم بهذه الأعمال الأساسية 

التي تعتبر تقليدياً مهمة النساء.
وذكـرت الدراسـة أن الزيجـات المتسـاوية تميـل لتكون 
أسـعد بشـكل عام، لكن الرجال الذين يمارسـون المهام التي 
تعد نسـائية تقليدياً، يمارسـون الجنس بشـكل أقل مقارنة 

بمن لا يقومون بهذه المهمات.
وتبيّـن أن الرجـال الذيـن لا يقومـون بالأعمـال المنزليـة 
الأساسـية يمارسـون الجنـس 1.5 مـرات أكثـر في الشـهر، 

مقارنة بالذين لا يقومون بهذه الأعمال.
ووجـدت الدراسـة أن هـذا الاختـلاف لا يعود لسـبب أن 
النسـاء فـي الزيجـات التقليدية يشـعرن بالالتـزام أكثر أو 

بالإكراه على ممارسة الجنس.
وقالـت الباحثـة المسـؤولة عن الدراسـة بيبر سـكوارتز 

إن الزوجـين المتسـاويين بـالأدوار قـد يشـعران كالأصدقاء 
وبالتالي لا يحتاجان لاسـتخدام الجنس كطريقة للتواصل 

مع بعضهما.
وفي طوكيو أطلق العشرات من الازواج اليابانيين العنان 
لانفسـهم للتعبير عن حبهـم لزوجاتهم بصوت عال في حفل 
اقيـم فـي حديقة في طوكيـو. والتعبير عن المشـاعر الدفينة 
مـــــثـل الحـــــب مـن الامـور غيـر المألوفـة فـي اليابـان 

حيـــث تنتشر قيم الاحتشام والتحفظ.
وتراوحـت الصيحات التـي اطلقهـا الازواج اثناء الحفل 
الذي يقام سنويا من كلمات بسيطة مثل «سأحبك إلى الابد» 
إلى عبارات الشـكر والامتنان للزوجـات عن الوجبات التي 

يقومن باعدادها في المنزل.

وقال أحد الازواج بصوت عال لزوجته «آسـف لأن وزني 
زاد على مدى السـنوات السـبع الماضية لكن السبب في ذلك 

هو ان الوجبات التي تقومين بطهيها لذيذة جدا.»
وفكـرة الحفل الـذي يقـام للعـام الخامس علـى التوالي 
اقترحهـا اليابانـي كيوتـاكا يامانـا بدعـم من متجـر محلي 
للزهـور لحـث الرجـال علـى اظهـار عواطفهم بطريقـة اكثر 

علنية.
وقـال يامانـا «الاقتصـاد آخد فـي التحسـن فـي اليابان 
وأرى الكثير من الازواج اليابانيين ينشطون بشكل اكبر في 

تعميق علاقاتهم.»
وضحكت زوجات وصفقن خصوصا عندما جثا رجل على 

ركبتيه ليقدم باقة من الورود إلى زوجته. 

ساره شاهي.. و«رصاصة في الرأس»!

تفكيك شبكة مخدرات في المغرب
 وضبط 6 أطنان حشيش

اعتقال طفل في السابعة  والتحقيق
معه 10 ساعات بتهمة سرقة.. 5 دولارات

النجمة الســينمائية ســاره شــاهي حضرت حفل العــرض الأول لفيلمهــا الجديد «رصاصــة في الرأس» 
بصحبة بطل الفيلم النجم سيلفستر ستالون في مركز لينكولن بنيويورك.

■ الربـاط ـ ا ف ب: أعلنت السـلطات المغربية الأربعاء انها 
فككت شـبكة لتهريب المخدرات جنوب شرق المملكة، كانت على 
وشك «تهريب شـحنة كبيرة من الحشـيش» مقدرة بنحو ستة 

أطنان، حسب المصدر نفسه.
للشـرطة  الوطنيـة  الفرقـة  بـين  بتنسـيق  العمليـة  وتمـت 
القضائيـة، وفرقـة الشـرطة القضائيـة فـي مدينة الراشـيدية 
(جنوب شـرق)، حسـبما أفادت المديرية العامة للأمن الوطني 

في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية. 
حريـات المنجـزة في هـذه القضية،  وأوضـح البيـان ان «التَّ
أسفرت عن توقيف 7 مشتبه بهم بمنطقة تبعد بثلاثة كيلومترات 
عن مدينة الراشـيدية، وضبط 6 أطنان من المخدرات، بالإضافة 
الى حجز 5 سـيارات معدة للنقل والتهريب، ومبالغ مالية مهمة 
بالعملـة الوطنية».  وأضاف البيان أنه «سـيتم تقديم المشـتبه 
بهـم الـى العدالـة فـور انتهـاء اجـراءات البحـث المنجز تحت 

إشراف النيابة العامة المختصة». 
وتكافح السـلطات المغربية منذ سـنوات لمحاربة الاتجار في 
المخـدرات، خاصة في الشـمال الشـرقي وشـمال المملكة، حيث 
انخفضـت فيها زراعـة القنب الـى 56000 هكتار، وفقـا للارقام 

الرسمية. 

وانخفضت نسـبة الأراضي المزروعة بالقنب الهندي حسبما 
أفـادت وزارة الداخليـة المغربيـة فـي آخـر معطيات نشـرتها، 

بنسبة 60٪ منذ عام 2003. 
وأضافـت الـوزارة ان أكثـر مـن 250 طن من المخـدرات تمت 

مصادرتها خلال 2012، وفي المقام الأول نبتة الحشيش. 
وانعقـد الجمعـة الماضي فـي العاصمة الربـاط، اجتماع بين 
امحنـد العنصـر، وزيـر الداخليـة المغربي ونظرائه فـي كل من 
إسبانيا وفرنسا والبرتغال، كان من بين أهدافه تعزيز التعاون 
بين البلدان الأربعة في مجال مكافحة الاتجار غير المشـروع في 

المخدرات. 
وتم نهاية 2012، تفكيك خلية فرنسية سويسرية متخصصة 
في غسـيل أمـوال المخـدرات، وبحوزتها ما يقـدر ب100 مليون 
يـورو جنتها مـن تجارة الحشـيش، عبر نشـاطها بـين المغرب 

وإسبانيا وفرنسا (منطقة باريس). 
ووجـه الاتهام في هذه القضية الى 19 شـخصا في المجموع، 

ينحدرون من سويسرا وفرنسا. 
ودانـت العدالـة السويسـرية المشـتبه بـه الرئيسـي، ماهر 
المالح، بثلاث سـنوات سـجنا، منها سـتة أشـهر مـع النفاذ، في 

حين أدين أحد أشقائه بسنتين سجنا مع وقف النفاذ. 

■ برونكس ـ يو بي اي: لم يتوانَ عناصر من شرطة نيويورك 
عـن تكبيل يدي طفل في السـابعة مـن العمر واسـتجوابه لمدة 
10 سـاعات بسـبب اتهام أحد زملائه في المدرسـة له بسـرقة 5 

دولارات.
وذكـرت صحيفـة (نيويورك بوسـت) الأمريكية أن شـرطة 
برونكس استجابت لشكوى تتهم الطفل ويلسون راياز بسرقة 
5 دولارات مـن تلميذ آخـر بعد دوام المدرسـة، فاقتحمت صفّه، 

وكبّلت يديه واقتادته للتحقيق معه.
وأوضحـت أن الـدولارات الخمـس وقعت علـى الأرض أمام 
ـين آخرين، فسـارع أحدهمـا إلى حملهـا، غير  ويلسـون وصبيَّ

أن ويلسـون اتّهم ظلماً بسـرقة المال، ودخل في شـجار مع أحد 
التلاميذ. وأشـارت إلى أن أحد زملاء ويلسون اعترف في وقت 

لاحق بسرقة المال.
وعلّقت والدة راياز، فرانسـيس مينديز، على حادثة اعتقال 

ابنها، قائلة إن «ابني كان يصرخ أمي، لست أنا الفاعل».
وأضافـت «لـم أتصـور أبـداً أن يتمكـن عناصر الشـرطة من 
معاملـة طفـل بهذه الطريقة»، مشـيرة إلى «أننا نشـعر بصدمة 

كبيرة من هذه المعاملة».
وتابعت «تصوروا شـعوري لدى رؤيـة ابني مكبّل اليدين»، 

مؤكدة أن «ذلك المشهد كان رهيباً.. ولم أصدّق ما رأيت».

• هيئــة كبــار العلمــاء 
مصر  فــي  للأزهر  التابعــة 
فــي  اجتماعــا  ســتعقد 
النصــف الأول من الشــهر 
المفتــي  لإختيــار  القــادم 
الجديــد، بعد بلــوغ المفتي 
الشــيخ  الدكتــور  الحالــي 
علـي جمعـة ســن الإحالة 
للمعــاش فــي آذار/ مارس 
المقبل وبعــد أن تم التجديد 
له لمــدة عام. كماســتبحث 
الهيئة امكانيــة المد له عاما 

آخر.

 • محكمــة جنــح المطرية بالقاهــرة أصدرت 
حكمهــا بحبس عصام سـلطان المحامي وعضو 
مجلــس الشــعب الســابق ونائــب رئيس حزب 
«الوســط»  لمــدة شــهر وكفالة خمســين جنيها 
وتعويض قدره عشــرة آلاف جنيــه في الدعوى 
التــي أقامها ضده المرشــح الرئاســي الســابق 

الفريق احمد شفيق واتهمه فيها بسبه وقذفه.

 • اهالي مدينة الاســماعلية احدى مدن قناة 
الســويس الثلاث المفروض عليهــا حظر التجول 
مــن الســاعة التاســعة مســاء واصلــوا تحدي 

قرار رئيــس الجمهورية 
ترفيهية  أنشطة  بتنظيم 
تبــدأ من بعد  ورياضية 
وأقامــوا  التاســعــة 
مبــاراة كــرة قــدم بــين 
فريــق  الأول  فريقــين 
فريق  والثانــي  الثــورة 
خيرت الشـاطر النائب 
الاخــوان  لمرشــد  الأول 
فيهــا  وفــاز  المســلمين 
بخمســة  الثورة  فريــق 

اهداف نظيفة.

• صدر مؤخــرًا كتاب للباحــث المغربي عبد 
الحكيـم أحمـين، تحــت عنــوان «دور الإعــلام 
العربي الإلكتروني فــي التصدي لقضايا الأمة» 
ويقدم تعريفًا مفصلاً لأنواع الإعلام الإلكتروني 
العربــي، والــرأي العــام الإلكترونــي وتأثيــره 

وتأثره بهذا النوع من الإعلام.

• محكمة جنايات محافظة الجيزة في مصر، 
قررت الافراج عن رئيس الوزراء الأسبق في عهد 
مبارك الدكتــور عاطف عبيـد والمحبوس حاليا 
فــي قضية ارض البياضية، بضمان محل اقامته 

بعد تظلمه من استمرار حبسه.   

القرود تهاجم القرويين في اندونيسيا 
■ جاكرتـا ـ د ب أ: أفـادت تقاريـر اعلامية والشـرطة الاربعاء بـأن قطيعا من 
القرود البرية هاجمت قرويين في اقليم سولاواسـي جنوب اندنيسـيا مما أسـفر 

عن اصابة صبي بجروح خطيرة. 
وقـال انانج بوجيانتو مدير شـرطة الاقليم إن سـبعة أشـخاص على الاقل قد 

اصيبوا إثر هجمات القردة في قرية تودانج بولو الشهر الماضي. 
ونقل موقع (بريتاكوتاماكاسـار دوت كوم) الاخبـاري بأنه في أحدث هجوم، 

أصيب صبي (16 عاما) بشدة عندما انتاب قطيع من القرود حالة من الهياج. 
ونقل الموقع عن الطبيب الذي عالج الضحية قوله «أنه أصيب بجروح في كافة 
أنحاء جسـده. لقد أصيب بجـروح خطيرة في الرأس تطلبـت 20 غرزة».  وليس 
من الواضح ما الذي تسبب في هذه الهجمات .  وقال بوجيانتو ان الشرطة تعمل 

مع المسؤولين المحليين من أجل معرفة كيفية مواجهة هجمات القرود. 

القطط الشاردة.. سفاحة
■ واشنطن ـ يو بي اي: تظهر القطط في الإعلانات والأفلام على أنها حيوانات 
لطيفة وظريفة، ولكنّ الواقع يبدو مختلفاً تماماً إذ أظهرت دراسـة جديدة أن هذه 
الحيوانات هي سـفاحة مسـؤولة عن نفوق مليـارات الطيور والثدييات سـنوياً 
فـي الولايات المتحدة. وذكرت شـبكة «بلومبورغ» الأربعـاء، أن باحثين من معهد 
«سـميثونيان» في واشـنطن، أجروا دراسـة أظهرت أن القطط الشاردة والهررة 
الأليفـة تقتل ما بـين 1.4 و3.7 مليارات طير في الولايات المتحدة سـنوياً، كما هي 
مسؤولة عن قتل ما بين 6.9 و20.7 مليار حيوان من الثديات الصغيرة مثل الأرانب 
والسـناجب والفئران، مـا يجعلها أكثر فتـكاً بالحياة البرية مقارنة بالنشـاطات 

البشرية مثل السيارات والمباني وطواحين الهواء وغيرها.
وقال الباحث، سـكوت روس، إن الدراسة تظهر أن القطط تشكل الخطر الأكبر 
علـى الطيـور والثديـات الصغيـرة «ويتعـين أن نثيـر تقديراتنا انتبـاه واضغي 
السياسـات والسـكان بشـكل عام حول الحجم الكبيـر للحيوانـات النافقة التي 

تنتج عن القطط التي تخرج من المنازل».

عجوز سنغافورية 
تكوي خادمتها الإندونيسية بالنار 

■ سـنغافورة ـ د ب أ: أفلتـت عجوز سـنغافورية قعيـدة /80 عاما/ من عقوبة 
السـجن وتلقت حكما بدفع غرامة قدرها 15 ألف دولار سـنغافوري (12 ألفا و150 

دولارا) بعدما أدينت بإيذاء خادمتها الإندونيسية. 
وطلب محامي العجـوز وتدعى ميمونة أحمد من قضاة المحكمة الجزئية الرأفة 
بهـا والاكتفاء بالغرامة نظرا لأن موكلته تعاني من فقر الدم (الأنيميا) وهشاشـة 
العظام بشكل حاد .  وكان من الممكن أن تتلقى العجوز حكما بالسجن لفترة تصل 
إلـى 10 أعـوام ودفع غرامة بسـبب الاعتداء علـى الخادمة الذي وقع في تشـرين 

ثان/نوفمبر 2009 في شقة ميمونة . 

أول حالة وفاة بأنفلونزا الخنازير في تونس 
■ تونـس ـ يو بـي اي: أُعلن في تونـس الأربعاء عن تسـجيل أول حالة وفاة 
مؤكدة بفيروس «إتش 1 إن 1» المعروف بإسـم أنفلونزا الخنازير الذي برز خلال 
العـام 2009. وقـال نـور الدين بـن جمعة مـن المرصـد الوطني التونسـي لمتابعة 
الأمراض الجديدة والمسـتجدة فـي تصريح بثته إذاعة «موزاييـك أف أم»،إنه تم 
تسـجيل أربع حالات وفاة ثابتة بـ»الغريب» الموسـمي خلال الأسـابيع الماضية، 
منها واحدة بسـبب بفيـروس أنفلونزا الخنازيـر». وأوضـح أن الوفيات الثلاث 
الأخرى سـببها الإصابة بفيروس «الغريب» من صنف «ب» وبفيروس « أي إتش 
3»،لافتا في نفس الوقت إلى أن عدد الوفيات مرشح للارتفاع خلال الأيام المقبلة.

وكانـت مصادر طبية أشـارت في وقت سـابق إلى أن عدد حـالات الإصابة في 
تونس،بلغ لغاية ،8 حالات مؤكدة أثبتتها التحاليل المخبرية.

يُشـار إلـى أن فيروس»إتـش 1 إن 1» المعروف بإسـم أنفلونـزا الخنازير ظهر 
خلال العام 2009،وإنتشر بسرعة في مختلف أنحاء العالم،ليتحول إلى ما يشبه 
الوباء،ما دفع منظمة الصحة العالمية إلى رفع حالة التأهب إلى الدرجة السادسة 

والقصوى لمواجهته

بيع دولار فضي
 بـ10 ملايين دولار

■ فيلادلفيـا ـ  يـو بي اي: أعلنت شـركة 
فـي نيوجرسـي أنهـا اشـترت دولاراً فضياً 

نادراً في مزاد مقابل 10 ملايين دولار.
تعـرف  التـي  النقديـة  القطعـة  وكانـت 
بـ»الدولار الفضي بالشـعر المسدل» والذي 
تظهـر عليه سـيدة تمثال الحرية سـكت في 

فيلادلفيا عام 1794.
وقالت لورا سبيربير، المالكة الشريكة في 
شـركة «ليجيند نوميسماتيك» التي اشترت 
القطعـة النقدية إن هذا الـدولار «نادر جداً» 
وربما حمله أحد الأباء المؤسسـين للولايات 

المتحدة.
وذكـرت صحيفـة (سـتار ليدجيـر) إنـه 
يعتقـد أن 150 قطعـة مـن هـــــذا النـوع لا 
تـزال موجـودة مـن أصـل 1750 سـكت ذلك 

العام.
الفضـي  للـدولار  السـابق  المالـك  وكان 
ملايـين   7.8 مقابــــل   2010 عـام  اشـتراه 

دولار.

سرقا اجنحة دجاج
 بقيمة 65 ألف دولار

■ أتلانتا ـ يو بي اي: تمكنت الشرطة في 
ولايـة جورجيا الأمريكية مـن إلقاء القبض 
علـى لصين سـرقا اجنحـة دجـاج بقيمة 65 

ألف دولار.
أل)  سـي  جـي  (دابليـو  قنـاة  وذكـرت 
فـي أتلانتـا أن الشـرطة اعتقلـت رينالـدو 
جاكسون وديواني باترسون وهما يعملان 
في مخـزن «نورديـك» للتبريد بعـد التبليغ 
عـن سـرقة 12 ألـف كيلوغـرام مـن اجنحة 

الدجاج المثلجة.
وقدرت قيمـة اجنحة الدجاج المسـروقة 

بـ65 ألف دولار أمريكي.

تمساح
.. على عتبة البيت

■ نابولـي ـ يـو بـي اي: خـرج رجل في 
فلوريـدا مـن منزلـه فصـدم لرؤية تمسـاح 

طوله أكثر من متر ينتظره على عتبة بيته.
وذكـرت قنـاة (دابليو بي بـي إيتش) أن 
لويـد تومر، في منطقـة نابولي في فلوريدا، 
خرج ليأخذ رسـائله فوجد التمسـاح الذي 

يبلغ طوله 1.3 متراً يجلس على العتبة.
أن  البدايـة  إنـه ظـنّ فـي  وقـال تومـر، 
التمسـاح لعبة يخدعه ابنـه بها، ولكن حين 
اسـتدار التمسـاح وفتـح فمه شـعر بالذعر 
فأغلق الباب بسـرعة ثمّ اتصل بالسـلطات 
التـي أرسـلت فريقـاً  البريـة فـي فلوريـدا 

للإمساك بالتمساح.
ورجـح مسـؤولون أن يكـون التمسـاح 

جاء من بحيرة خلف منزل تومر.

احوواااللل االلنناااسسس


